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 الفصل الأول

 البرية
 

سة إلى طابق التسوية غير المكتمل إنشاؤه، حيث كان مكتبي الصغير. كراع للكني نزلتفي صقيع فجر ذات يوم اثنين، 
لياتي كتابة رسالة أخبار الكنيسة الشهرية، وهي مهمة كنت أستمتع بأدائها. كنت و في ميريلاند، كان من ضمن مسؤ 

 فالأسبوع الماضي غيرر حياتي. .كتب إلى نفسي أيضاً..ن أبحاجة لأن أكتب للكنيسة، كما كنت بحاجة لأ
 
 

 الرسالة الشهرية لكنيسة "بيروين" المعمدانية
 3221آذار  92

 "ضعي كليهما في يدي!"
 " لكني لا أريد ذلك!"

 
كان "جو هاموند" قد أعطاني للتو قطعة حلوى بالنعنع، وهو تقليد درج عليه منذ زمن بعيد بعد كل اجتماع للكنيسة. 
وكان "بن" ذو الثلاثة أعوام قد شاهده يعطيني الحلوى، كما شاهدته أيضاً ابنتي "لورين". وكأب لطفلين، أدركت 

مها. شاهدت "دوريس ستاو" ذلك، فأسعفتني بقطعة حلوى أخرى  سيقتوجود حبة حلوى واحدة لا يمكن معضلة 
وضعت كتابي المقدس وقطعتي الحلوى على الطاولة في الممر هت أنا وأطفالي إلى غرفة المكتب و كانت في حقيبتها. توج

قد أخذت كلا قطعتي الممر، كانت "لورين" بينما انشغلت ببعض الأمور الإدارية في الغرفة الأخرى، وحين عدت إلى 
 الحلوى.

 قلت لها: "ضعي كليهما في يدي!"
 لكني لا أريد ذلك يا أبي!"فقالت: "

فقلت: "لورين، حبتا الحلوى ملك لي، ولن تكونا ملكك حتى أعطيهما لك. قد أعطيك إحداهن أو كلتيهما، وقد لا 
  يدي!"أفعل، لكنهما لي وأنا حرر التصرف بهما. ضعيهما في

د، وضعت "لورين" قطعتي الحلوى في راحة يدي. أعتقد أنها كانت تتوقعني أن أعيد الحلوى لها بما أنها اختارت أن بترد  
 تطيعني، لكني أغلقت يدي وقلت لها بأننا سنتحدث في الأمر في طريق عودتنا للبيت.

 
هدايانا لأطفالنا أن تكون م  صراحة. فنحن نريد كنت أنا وزوجتي "بتسي" لا نريد لأطفالنا أن يأخذوا ما لم يقدم له

ن يتعلموا أن الهدية شيء يجب أن نشعر بالامتنان ألطيفة وليست حقاً مكتسباً لهم . كنا نريد لأطفالنا  مفاجآت
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ا نتمنى لأجله، وليست أمراً تلقائياً نتوقعه. كما نريدهم  أيضاً أن يتعلموا أهمية الانتظار، فالأمور حولنا لا تسير بحسب بم
 ولا بالسرعة التي نريد.

الرابع والعشرين من آذار بعد الخدمة المسائية. لم أكن أدرك ساعتها أني كنت أحاول أن  ،حصل هذا مساء الأربعاء
. كنت قد ذاته ستوى الطاعة والخضوعبم، مطالباً إيانا به أنا وزوجتي  اعلم  أولادي شيئاً سيواجهني الآب السماوي

لخدمة المسائية بما علمناه في اليوم السابق عن خطورة المشاكل التي تهدد حمل زوجتي "بتسي". وبين أخبرت من حضروا ا
المقربين وجدنا أنفسنا وإذا بزوجتي تداهمها آلام مخاض الولادة في وقت متأخر من مساء  أصدقائناتشجيع وتعزية من 

 ذات اليوم.
 

المتوقع  ينبالنسبة للجنينين التوأمعلم  أن الأمور لا تبشر بالخير كنا ن  ،نحو منتصف الليل ،في طريقنا إلى المستشفى
.  حيتينولادتهما. كنت وزوجتي وكأننا في حالة عدم قبول للواقع حين أخبرونا في المستشفى بأن الطفلتين لن تولدا 

فيها الممرضة جسد لله، فلا بد وأنه سيعيدهما لي. وإلى اللحظة التي لفرت  الطفلتينكنت قد توقعت بأني إن أعطيت 
مع الطفلة الثانية، كنت لم أزل أتوقع بأنه لا زال هناك ثمة أمل. ذاته الطفلة الأولى الميت بغطاء وعادت لتكرر الأمر 

لكن في اللحظة التي ابتعدت بها الممرضة وهي تحمل الطفلة الثانية لتغيب بها عن ناظري إلى الأبد أدركت تماماً بأن 
 لمرات التي سيغلق الله فيها يده على ما قد وضعتُه فيها.هذه المرة ستكون من ا

 
الله بعد، لكن الله هو من فعل ذلك، ولم يكن لنا خيار إلا  يفي الحقيقة، لم نكن أنا و"بتسي" قد وضعنا طفلتينا في يد

إلا حين أدركنا أن  أن نقبل ما اختار هو بحكمته المتناهية أن يفعل. فدورنا في أن نضع طفلتينا في يدي الله لم يتحقق
الله هو الله، وأن الله فيه كل الخير. وإن كان الله قد ارتأى أن من الأفضل أن يكون مسكن الطفلتين الأبدي لديه، 

 نا في المسيح يسوع.ماوي. كان هذا أساس إيماننا ورجاءالس لأبيهمافليس لنا إلا أن نعهد بهما 
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ن إعطائي الحلوى وعن سعينا للأفضل لها. وقلت لها إمدى محبتنا لها  كنت منذ ساعات قد أعربت لابنتي "لورين" عن
أو عدمه ليس بحال من الأحوال مؤشراً على محبتي لها. ويبدو أني ربما كنت أقول هذه الكلمات لفائدة نفسي أكثر من 

ن في كلمات وحي الله المقدس عل  . فمحبة الله لأبنائه لم تُ ه الرب كلمات وعظي إلير فائدة ابنتي الصغيرة. فمرة أخرى يوجر 
ن الله هو الأكثر علماً بشعور أن تشاهد موت بل إلا  الموت الكفاري لابنه الوحيد يسوع،فقط، لكنه برهن عنها في 

ابنك، وكان بإمكانه أن يتدخل في أية لحظة، لكن الله برهن عن محبته لنا ليس بأن جعلنا أبناءه فقط، لكن أيضاً من 
 في بيتنا أو في بيته. ين حياتنا لا يمكن إحصاؤها. فمحبته لنا لا تقوم على وجود الطفلين التوأمخلال أمور عديدة في

 
 "ضع كليهما في يدي!"

 " لقد فعلنا يا رب، ونشكرك لأنك تعتني بهما."
 

ةِ الرَّاقِدِين ، لِك يْ لا  تح ْز   لُوا أ ي  ه ا الِإخْو ةُ مِنْ جِه  اء  له مُْ . لأ نَّهُ "ثَُُّ لا  أرُيِدُ أ نْ تَ ْه  الْب اقِين  الَّذِين  لا  ر ج  نوُا ك 
ن َّن ا ن  قُولُ إِنْ كُنَّا نُ ؤْمِنُ أ نَّ ي سُوع  م ات  و ق ام ، ف ك ذلِك  الرَّاقِدُون  بيِ سُوع ، س يُحْضِرُهُمُ  اُلله أ يْضًا م ع هُ. ف إِ 

: إِن َّن ا نح ْنُ الأ حْي   ةِ الرَّبرِ لِم  ا بِك  هُ ل كُمْ  هذ  فْس   َ ، لا  ن سْبِقُ الرَّاقِدِين . لأ نَّ الرَّبر ن  يءِ الرَّبرِ اء  الْب اقِين  إِلى  مَِ 
ي  قُومُ  ةٍ و بوُقِ اِلله، س وْف  ي  نْزلُِ مِن  السَّم اءِ و الأ مْو اتُ في الْم سِيحِ س  ون  أ وَّلًا. بِهتُ افٍ، بِص وْتِ ر ئيِسِ م لا ئِك 

ا ن كُونُ كُلَّ  ثَُُّ نح ْنُ الأ حْي اء   يعًا م ع هُمْ  في الس حُبِ لِمُلا ق اةِ الرَّبرِ في الْه و اءِ، و هك ذ  الْب اقِين  س نُخْط فُ جَِ 
ا الْك لا مِ." . لِذلِك  ع ز وا ب  عْضُكُمْ  ب  عْضًا بِهذ   حِيٍن م ع  الرَّبرِ

 31-31: 4تسالونيكي  3
 لحياتنا. ليبارككم  الرب. لقد كنتم  بركة وتعزية عظيمة

 أخوكم  في الرب
 "جريج"
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بأي أمر آخر. فقد اكتشفت  هذه انتهى الأمر! موت طفلك ليس بالأمر العادي إطلاقاً، ولا يمكنني أن أقارن التجربة
مطلقاً. تلغيه من حياتك بأنه رغم  أن بإمكانك العودة للتمتع بالحياة ثانية، لكن لن يكون بإمكانك نسيان الأمر وأن 

ما أن يحتمل موت ابنه دون  لشخصفي أعماق قلبك. وأنا حقيقة أعجب لكيف يمكن  فجوةهناك إذ سيكون 
 الاتكاء على محبة المسيح. لكن هذا يحدث في كل يوم ولا يمكنني أن أجعل عقلي يستوعب كيف بإمكانهم  هذا.

اعي الكنيسة بالأخص ما، ولا أحد يعلم  ما يجب قوله لر  شخصولا أحد يعلم  ما الواجب قوله عندما يموت طفل 
حين يكون هو الشخص المتألم. كتبت للكنيسة لكي يكون بالإمكان أن ننظر إلى موت الطفلتين بالطريقة الواجبة، 

فأنا كتبت لنفسي قبل أن أكتب للكنيسة. وقد كنت أعني ما كتبت ولا زلت ملتزماً به إلى اليوم.  ،قلتسبق و وكما 
 فلم  يتغير شيء.
لى هذا المستوى. فهذا عالم لا إمَتمع المتألمين والمحزونين الذي لم أقربه قبلًا، أو على الأقل ليس  ي إلىلقد دخلت لتور 

تدخله بإرادتك. لكن في وسط ألمي وحزني الشديد كانت محبة الله وتعضيده واضحين بطريقة لم أعهدها أو أعلم  بها 
في تعضيد الله لي. فقد كنت في  قط لم أشكر من قبل. ومع أن موت الطفلتين كان أكبر فاجعة تعرضت لها، لكني

كما أني لم  حالة مختلطة من الإحساس بالحزن وبالنعمة، بالألم والأمل، من الإحساس بالفاجعة والإحساس بالسلام،
 أحس من قبل بمقدار محبة الله لي كما أحسست في ذلك الوقت.

 
ياتي الاعتيادية وفي حياة توقعت أن أستمر في حاجتيازها. و  ، لقد أعانني الله علىلقد اجتزت التجربة، أو بتعبير أصحر 

. كان أخي قد بنى لنا بيتاً الشمالية بعد عدة أشهر تركت الكنيسة في ميريلاند وانتقلت بعائلتي إلى كاروليناف الخدمة،
لطفلتان بعد عت عقد بناء البيت يوم الاثنين، وماتت اكنت وقر و لأننا كنا سنصبح عائلة من ستة أشخاص. جديداً 

ذلك بثلاثة أيام، أي يوم الخميس. لم يمكننا فهم  مغزى ذلك التوقيت، لكننا كنا نعلم  أن الله كان يتعامل مع الأمر 
بجدية. خلال رعايتي للكنيسة كنت أيضاً أعمل كأستاذ في كلية واشنطن للكتاب المقدس. وبعد موت الطفلتين 

 مساء الثلاثاء وأعود وقت العشاء يوم الجمعة.الشمالية كارولينا  إلىت بعملي في التدريس إذ كنت أذهب رر استم
بعد سنتين، أضيف فصل جديد لحياتي حين اختبرت أيضاً أمراً موازياً لحزني، وهو المعاناة. فبعد أن انتهيت من 

خططي طط والنشاطات. لكن لبيت لأجل إجازة صيفية حافلة بالخعدت ل ،أسبوعين من التدريس الصيفي في الكلية
ت  أمشي بصعوبة بالغة.وصرت ، إذ استيقظت في صباح أول يوم من الإجازة لأتعثر وأسقط على وجهي، تغيرر

كنت شخصاً رياضياً طوال حياتي، واعتقدت أني ربما تعرضت لضرر بسيط نتيجة الركض في اليوم السابق. وكان ظهور 
العارض الوحيد. لكن حالتي أخذت بالتدهور تدريجياً، بقعة حمراء في حجم  حبة البازيلاء على أصبع قدمي الأكبر هو 

إذ اخذت قدمي اليمنى بالانتفاخ سريعاً متحولة إلى كتلة تميل إلى اللون الأزرق الداكن. أمضيت نحو أسبوع في 
ما أخذ هذا الهجوم فيالمستشفى بينما أجرى الأطباء فحوصات وتحليلات عديدة محاولين اكتشاف ما يحدث لي، 

وركبتي اليمنى ووركي ورسغي الأيسر وبعض أصابعي وحتى إلى  كاحلير قدمي و  نتشر في أنحاء جسدي إلى كلتاامض يالغ
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حنكي. وكان الانتفاخ المصحوب بآلام مبرحة يزداد بينما كان الهجوم الغامض ينتشر إلى أنحاء جديدة من جسدي. 
طباء إلى أني أعاني من حالة متفاقمة من التهاب خلص الأ ،وبعد جولة مطولة من استبعاد الحالات المرضيرة المحتملة

 المفاصل. ربما كان من الأصح القول بأني أصبحت أسيراً بالكامل لحالة التهاب المفاصل هذه.
نحو ثلاثة أشهر، ثُ أصبحت أتحرك بشكل محدود لنحو سبعة أشهر. ثُ تحسنت لأصبحت بمثابة شخص مشلول 

ساعدة عكاز، وبعد نحو عام كامل أصبح بإمكاني انتعال حذاء. خلال المراحل حالتي إلى أن أصبح بإمكاني المشي بم
التي سوءاً ازدادت ح عندما ،جديدة لم أعهدها من آلام الجسد مستوياتالأولى من مرض التهاب المفاصل تعرفت إلى 

ر. كان الوضع المريح تفاقم  التهاب المفاصل إلى درجة منعتني من الاستلقاء على السريبعد مغادرتي المستشفى، إذ 
الوحيد هو الجلوس مسترخياً على مقعد مائل في الطابق الأرضي. الأمر الغريب أن الألم لم يستمر على مستوى ثابت، 

بنبضات تتطور  ئثُ ينحسر. لسبب ما كانت آلامي الأشد تبتدأ نحو الرابعة صباحاً، إذ كان الألم يبتد يشتدبل كان 
الألم هذه يشبه الشعور بعظامي  تدريجياً بعد نحو أربع ساعات. كان الشعور بنبضات إلى ألم مبرح ينحسر ذلك بعد

للألم  كانت الأدوية المسكنة ثانية. كان الشعور بالألم طاغياً لدرجة أعجز فيها عن تمييز مصدره. 31كسر في كل تت
ستيقظ منها دون أن أعي بأني كنت ق ثُ أدخل في غيبوبة وأكنت أصاب بنوبات من التعر و  تعمل أحياناً وليس دائماً،

غائباً عن الوعي ولأي فترة من الوقت. كنت أتمرغ في المقعد أو على الأرض، شاكراً لحقيقة أن أطفالي نيام في الطابق 
في عمر الخامسة والسادسة في ذلك الوقت، وكانا   في هذه الحالة المزرية، إذ كان طفلايالعلوي وغير مضطرين لرؤيتي

ية النهار أحاول الوقوف أبيهما مريض، لكنهما لم يعلما طبيعة المرض. بعد توقف نوبات الألم كنت لبقيعلمان أن 
لحالة  رة. في مراحل المرض الأولى كان الوصول بقدمير س وكأن العظام في قدماي كانت مكسر . كنت أحعلى قدمير 

مع الألم. كان هذا الصراع جولة جديد من استرخاء يستغرق نحو أربع أو خمس ساعات، ليحل المساء سريعاً ولتبدأ 
 برنامَي اليومي طوال عدة أشهر.
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بدأت أتساءل إن كان سيكون بإمكاني الوقوف أو المشي ثانية. لكني فوجئت ببداية انحسار أعراض المرض بشكل كبير 
لى يقين . كنت عالكتاب. وكما في حال موت الطفلتين، بدأت أحس بحضور الرب وتأييده اهذبكتابة عندما بدأت 

ن حالة مرضي المتقدمة ليست أمراً شائعاً، فأدركت بأن الأمر لا بد وأن يكون أكما علمت ب  بأنه عالم بظروفي وبمرضي،
جزءاً من خطة الله لحياتي. وكنت أود لو بإمكاني أن أعظ ثانية، فقد اشتقت إلى البحث عميقاً في كنوز كلمة الله في  

أعي بأنه لا يمكننا كنت غامر لرؤيتي تأثير الكلمة في حياتي أولًا وفي حياة إخوتي.  كل أسبوع، عدا عن الفرح ال
ل بأن يكون بإمكاني أن أعظ وأعلرم  على أن تكون لي القدرة على التفاوض مع الله، لكني كنت أقول لله بأني أفضر 

صل على أن أمشي بشكل طبيعي. وأنا المشي ثانية. ببساطة، كنت أفضرل بأن أعلرم  كلمة الله وأنا مصاب بالتهاب المفا
 ، بل كانت هذه فعلًا رغبة قلبي، وأنا أعتقد أن الله هو من وضع في قلبي هذه الرغبة.التباهيلا أكتب هذا بقصد 

 
ذا لهو  ،فقد تعرضت إذاً إلى جرعة من الألم وإلى جرعة من المعاناة، لكني كنت أعلم  في قلبي بأننا كنرا نكرم الله في حياتنا

عت منه بأن يعدرني للمرحلة المقبلة من خدمتي. وبما أن الله كان قد بارك الخدمات الأخرى التي شاركت بها، وبما أننا توق
 حنرا بالنار، توقعت أن يكلفني الله بخدمة ذات دور أعمق. قد امتُ 

 إلى البرية دون أدى  توقع لكن العكس تماماً حدث، فبعيداً عن انتهاء تَربتي الألم والمعاناة، تضاعفت التجربة بدخولي
فرصة الأولى في تَربة التعلرم  هذه كانت حين المني. والبرية هي مَال لم أكن أعلم  بوجوده. لكني كنت أتعلرم ، و 

استمعت إلى ترنيمة بصوت "مايكل كارد" عنوانها "في البرية". كانت ترنيمته تصف تماماً المرحلة التي كنت أمر فيها. في 
س كالمكان الذي جررب فيه الشيطان يسوع. كما أني أعلم  دبر البرية مكاناً كان يذكره الكتاب المقالماضي، كنت أعت

الكلمة الرابعة من باستخدام الآن من دراسات أعمق بأن "في البرية" هو أيضاً اسم  يطلقه اليهود على سفر العدد 
كلمة "العدد". وأصبحت مَرد  بشكل أفضل من . "في البرية" تعبير دقيق جداً يصف السفر النص العبرير لهذا السفر

 أعلم  الآن عن "البرية" أكثر جداً مما كنت أعلم  قبلًا.
البرية مكاناً بقدر ما هي حالة، لكنها مع ذلك حقيقية جداً. ففي الغالب نحن نسعى لأن نكون مع الله بعيداً ليست 

الخلوة أو الشركة مع الله. لكن ما يجعل البرية برية ي هذه الحالة بعن مشغوليات ومشاكل حياتنا اليومية، ونحن نسمرِ 
حقاً هو ما يبدو عليها من اختفاء لحضور الله. فهي تلك الحالة الغريبة التي تنتقل فيها من النور الروحي إلى الظلمة 

كثر من قد مضى علير أ انالروحية، وغالباً ما تَهل بأنك في تلك الحالة حتى تصبح غارقاً فيها. في ذلك الوقت ك
عشر سنوات في خدمة التعليم  والرعاية، وكنت أعلم  أن لا شيء يفصلنا أبداً عن محبة الله في المسيح يسوع. وبينما  

ص بالنعمة فقط مع تقصير في نواح كثيرة عمرا يريده الله لحياتي الروحية، كنت لا زلت كنت اعلم  وأدرك بأني خاطئ مُخل  
به لم يكن كأي أمر  ياتي. فأنا لم أكن يونان، بل كنت بولس! لكن ما كنت أمرر عمل الله في حزيد من أسعى جاهداً لم

اختبرته في حياتي من قبل. فلمدة ثمانية أشهر، ولسبب أجهله، أحسست بأن الله لم يعد يريد أي نوع من الشركة 
أو بالسبب  معي. أحسست وكأن صديقي المقرب غاضب مني وحذفني من قائمة معارفه دون أن يعلمني بما فعلت
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ذلك. والبرية حالة مؤلمة جداً تُشعر المرء بالوحدة إلى حد كبير، دون أن تكون وحيداً، أو في سجن  جعله يفعلالذي 
انفرادي، أو عرضة للاضطهاد. فيمكن أن تكون محاطاً بالعائلة والأصدقاء في بيتك بينما لا زلت تحس بأنك في البرية. 

 أكثر من موت الطفلتين وأكثر من معاناتي مع التهاب المفاصل. كان الحال يؤلمني الإحساسبشكل ما، كان هذا 
 أفسرر للآخرين ما كنت أحس مربكاً لي أكثر من أي مرحلة في حياتي منذ أن ابتدأت رحلتي مع المسيح. لم يمكنني أن

دون مكان للالتفاف أو به لأنه لم يكن بإمكاني أن أفسره تماماً لنفسي. كنت قد وصلت حاجزاً لا يمكن اجتيازه، 
 للخروج من هذه الحالة، دون أي نور أو هداية. وبالطبع كان الجزء الأصعب في هذا كله هو انعدام الشركة مع الله.

 
تغيرر وقت صلاتي بشكل كبير خلال حالة البرية هذه، ليصبح وقتاً مليئاً بالدموع وبالألم. فغالباً ما كنت أخاطب الله 

اولتي لتفسير حالتي للآخرين كان أفضل ما يمكنني التفكير به هو الرسول بولس في كولوسي بحدرة لساعات. وفي مح
الكلمة اللاتينية التي منها  اً ستخدمالذين في كولوسي وفي لاودكية محيث يكتب الرسول عن جهاده لأجل  ،3:9

" لأجل أولئك المجاهدةولس هو صلاته "ن يشير إليه بنستمد كلمة "المعاناة" أو "الألم الشديد" في الانجليزية. وما كا
ا به تصفو مرة فمتى كانت آخر صلاتنا.  تتضمنهالذين في لاودكية. فهذه الآية تعطينا فكرة عن الألم الذي يمكن أن 

ت آخر مرة استخدمت فيها  ترغب بمزيد من الاتضاع، فمتى كان ؟ وإن كنت"ألمةالمت"المجاهدة" أو "صلاتك بالصلاة 
لتصف فيها صلواتك لأجل الآخرين؟ وإن كنت ترغب بأن تشعر بعدم الاستحقاق، فمتى كانت آخر " "المجاهدةكلمة 

نيابة عن آخرين لست حتى تعرفهم ؟ لم يكن بولس قد التقى حتى ذلك "المجاهدة" مرة وصفت فيها صلاتك بالصلاة 
بينما كان هو نفسه في سجنه في روما. لمة لأجلهم  أ، لكنه كان مستغرقاً في صلاة متينالحين اللاودكيين أو الكولوسي

وأنا شخصياً لم أصل إلى ذينك المستويين من الصلاة المضحيرة بعد، لكن الصلاة أصبحت بالنسبة لي أمراً مؤلماً. فأنا لم 
أختبر ما كان شعور يعقوب عند صراعه مع الله، لكن دون أي علامات جسمانيرة ظاهرة، كان الصراع مع الله هو ما 

كأنه خصمي. وبدلًا من أن يعينني ويرفعني، بدا و لي  هو الروح المعزي والمعين، بدا بره. فبدلًا من أن يكون اللهكنت أخت
 وكأنه يحبطني أو يبعدني عنه. وأنا لم يرق لي هذا الشعور أبداً.
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ويعلم . كما ذكرت  كان جزء من الألم في هذا الوقت سببه ما كان يقوله البعض بجهل لي، لكني كنت أعلم  أن الله يرى
يبدون إعجابهم  بمنزلنا معلقين على مدى  الأصدقاءقبلا، كان أخي قد بنى لنا بيتاً رائعاً استعداداً لقدوم الطفلتين. وكان 

إحسان الله إلينا. لكني كنت في داخلي أغلي في صراع شديد، إذ لم أرد البيت، بل أردت الطفلتين! وأولئك من رأوني 
ض رأوني بعدها بأشهر أمشي أو أركض، فكانوا يسبحون الله أمامي لأجل أمانته معي في شفائي، مقعداً بتأثير المر 

لم أرد أن أمشي بل أردت أن أعظ وأعلرم  الكتاب، وكنت أعلم  أن  وعندها أيضاً كان شعور الحزن ذاته يعتصرني. فأنا
صبح هذا الأمر جزءاً من برنامَي اليومي، إذ  الله يعلم  رغبتي هذه. وتماماً كما حصل معي في حالة التهاب المفاصل، أ

الدفينة في  بالرغباتكنت أصلي لأمر ما ويعطيني الله عكسه تماماً. فقد رعانا الله واهتم  بحاجاتنا الجسدية، لكن ليس 
لي قبلًا يكتبون  علرمتهم الفرص المتاحة لي للخدمة تتلاشى أمام عيني، وكان طلاب اللاهوت الذي جَيع قلوبنا. كانت 

  هو لرعاية كنائس. ورغم  أن ظروفهم  هذه كانت تَلب لي الفرح، سعيداً بأنأبابتهاج عن أول فرص تتاح لهم  في الخدمة 
ني كنت أفضل لأكان لي دور في نموهم  الروحي، لم يمكنني أن أفهم  السبب وراء عدم استخدام الله لي شخصياً. ليس 

تماماً. وبينما كان كنه أختار الآن ألار يفعل. شعرت وكأنه قد نسيني منهم ، بل لحقيقة أن الله قد استخدمني قبلًا، ل
ن مستغرقين في خدمتهم  الجديدة، كنت أنا أجلس على مقاعد المتفرجين أشاهد مواقع العمل التي طلابي السابقو 

أن لا يتم   تقدمت لها ترفضني. وغالباً ما كانت توصيات العمل التي كانت بحوزتي عالية لدرجة تَعل من المستبعد
متسائلًا  ،ذاتها الجهاداختياري، لكن رغم  هذا فقد كانت جَيع فرص الخدمة تتبخر أمام ناظري، وكنت أعود إلى صلاة 

 عن سبب عدم رحمة الله لي وعدم إنقاذي من حالة القنوط التي أعيشها.في نفسي 
 

لبرية هو الذهاب إلى الكنائس المختلفة، ، فقد كان أحد أصعب الأشياء تحملًا في هذه االكنائس ورغم  أني لا ألوم
التي سميت و  -ترانيم  التسبيح  هناك عامل جذب للمصلين، حيث يرنمونأن تكون على التي تحرص وبالأخص تلك 

ن الله وصفاته وعمرا فعله بهذا الاسم  خطأ، لأنها أغلبها تتحدث عنا وعمرا نريد أن نفعله لإلهنا بدلًا عن أن تتحدث ع
فقد كنت أراقب بينما الحضور يرنمون عن حياتهم  المسيحية بشغف،  .هذه الكنائس الأصعب تحملاً  لأجلنا. كانت

سيحملون صليبهم  وراء يسوع مهما كانت التضحيات، ضامنين الانتصار، وعن كيف سيتمتعون الذي به سرور الوعن 
كرة عمرا تترنمون به!" وكنت أستمع ليس لديكم  أدى  فكنت أفكر قائلًا: " حياتهم .من أيام بحضور الله في كل يوم 

 يسوع بهجة لا يعبرر عنها، وستشعر بمحبته وبحضوره"سيمنحك : اس على قبول يسوع قائلةلعظات تشجع الن
يسوع وسيمنحك خطة لحياتك. سيكون في الحياة معنى وسعادة وشعور سيقودك ، ولن تشعر بالوحدة أبداً. باستمرار

حياتك ليسوع وتعيش معه." وكنت أستمع لكل هذا وأنا أتمزق من الداخل. ليس بالرضى. كل ما عليك هو أن تسلم  
لأن ما كانوا يتفوهون به كان خطأً، بل لأنه ليس الحقيقة الكاملة. فأنا كنت أسير مع يسوع، لكن الأمور التي 

كنت طفلًا في   يتحدثون عنها كانت غائبة من حياتي دون أن أفهم  لماذا. فكررت بكم  سيكون من الأفضل لو أنني
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الإيمان من جديد لكي يمكنني أن أختبر نعمة الله وحضوره من جديد، لكني لم أفهم  لماذا يتعامل الله بنوع من الإهمال 
 مع أولئك الذين تبعوه منذ سنوات.
أشد ما  كان "لست أفهم ! لست أفهم !": ت تقولكانحدتي وصلواتي التي غالباً  وكنت أعود مرة بعد الأخرى إلى و 

أن الكتاب المقدس يعلرم  بأن الله هو أبونا ميقة بأولادي، كما أني كنت أعلم  لمني هو أنه كان لي كأب علاقة ممتعة عيؤ 
"يا رب أنا أعلم   :السماوي المحب، لكن ها أنا أحد أولاده أصرخ إليه بيأس، دون أن يعيرني أي اهتمام. فقلت لله

المثال الذي أحتذي في المحبة والتشجيع والضمان والتأديب بأنك أب أفضل مني، وكل ما أفعله كأب، فأنت لي 
ليس هناك في حياتي ما يشابه ما تفعله معي الآن. لا يمكنني  شجيع. لقد تعلمت كل هذه منك. لكنوالحماية والت

ك، التفكير بأي حالة يمكنني فيها أن أرغب بأن أكون بعيداً عن ابني حين يدعوني لمعونته. لكني رغم  هذا لن أنكر 
تي تتبعها معي الآن، فأنا لن أعامل أطفالي أبداً بالطريقة التي تعاملني بها  وإلهي، لكني لا أحب الطريقة الفأنت ربي

 الآن. لست أفهم ! لست أفهم !"
وفي خضم  هذا الصراع، دعتني الكلية التي كنت أعلرم  فيها لأتحدث إليهم  في اجتماع العبادة. وفي الأسبوع السابق 

حيث  1::3بطرس 3 لم يكن لدي أدى  فكرة عمرا كنت سأتحدث به، لكن خطر ببالي بالتحدث من لموعد خدمتي
م ا ت أ لَّمْتُمْ  ي سِيراً، :يقول الكتاب ةٍ الَّذِي د ع ان ا إِلى  مَ ْدِهِ الأ ب دِيرِ في الْم سِيحِ ي سُوع ، ب  عْد  لُكُمْ ،  "و إلِهُ كُلرِ نعِْم  هُو  يكُ مرِ

نُكُمْ ." وكنت قبلها بأسابيع قد نجوت أنا وعائلتي من إعصار تسبب بأضرار كبيرة في منطقتنا و يُ ث برِتُكُم ْ  ، و يُ ق ورِيكُمْ ، و يمُ كرِ
وفي الولاية، وكنت أعلم  أن الكلمات الأربع التي استخدمها بطرس لوصف ما سيفعله الله هي عن إعادة البناء 

"يا رب، بماذا يمكنني أن أكلم  هؤلاء الناس؟ أنا أؤمن  :ميره. فسألتوالتكميل، أي بمعني إصلاح أمر ما بعد أن تم تد
بك وبكلمتك، وأعلم  أن كلمتك صادقة، لكن لا يمكنني أن أتحدث من هذا المقطع الكتابي بناء على اختبار من 

تماماً، مقتنعاً به موضوع لست  فيها عن عظحياتي بعد." وكان هذا الأمر يضايقني جداً، إذ كانت هذه أول مرة أ
 وأحسست بأقصى درجات النفاق في ذاتي.
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 شرعت نيوفي حالة من الإعياء والتعب والقلق، تمسكت بكلمة الله، ولم أشأ أن أعدر عظة أو أن أكتب كتاباً، لكن
بالبحث عن إجابات من كلمة الله، محاولًا الخروج بشيء أو بخلاصة منطقية لآخر ثلاث سنوات ونصف من مسيرتي 

أسئلتي فقط،  أكبر مما توقعت، فالله لم يجب عنهو الحال مع كل أمر من الله، فقد كان ما وجدته أعظم  و  معه. وكما
لمني كما تتوقع تماماً من الراعي الصالح أن يفعل. والفصول ، وبصبر ومحبة أخذ في شفاء ما يؤ أيضاً  لكنه استجاب إلى قلبي

كنت فيه متردداً وبطيء الفهم .   ذه الدروسه ها الله من كل هذا. بعضمني إيابعض الدروس التي علر سرداً لالتالية ستكون 
ن يعانون حالياً من آلام معينة في حياتهم ، خصوصاً من هم  في حالة لموهذه دروس ليست بالضرورة للجميع، لكنها 

ينما نعلم  أن بإمكانه أن الحيرة المؤلمة التي نتساءل فيها عن السبب الذي يجعل الله يسمح لنا بحالات شديدة من المعاناة ب
يعالج الحال في لحظة. أتمنى أن تفتح هذه الدروس أمامنا آفاقاً جديدة لفهم  رحمة الله ومحبته في سماحه بالمعاناة في حياتنا 
 ليقرربنا منه أكثر ليجعلنا مشابهين أكثر لصورة المسيح. في جوهرها، تعلمنا هذه الدروس الحقيقة البسيطة بأن الله هو الله،

وبأن الله هو المسيطر. ولا يمكننا أن نستخدم مسيرتنا الطويلة مع الله كمبرر للتغاضي عن هذا المبدأ الأساسي، وإن كان 
اجتياز تلك البرية التي تحدثت في هذا الكتاب يعينك أو يعين شخصاً تعرفه في اجتياز ظروف صعبة أو معاناة ما، أو 

ر  ضِ من أجله. أدعوك لأن تأتي بقلبك وبآلامك، لكن لا تحُ  د بذُلالكتاب يستحق ما قهذا أعتقد أن عنها، ف
 كأسك... فالله لديه كأس بانتظارك!
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 الفصل الثاني
 الكأس

 
في حالة طلب شيء ما من الله. والكتاب  منذ صلاتنا الأولى طلباً للخلاص وحتى بقية حياتنا المسيحية، نكون غالباً 

ائلًا: "ص ل وا بِلا  انْقِط اعٍ"، و"في كُلرِ ش يْءٍ باِلصَّلا ةِ و الد ع اءِ م ع  الش كْرِ، لتُِ عْل مْ  المقدس يأمرنا ويحثنا على عمل ذلك، ق
دُوا. اقِْ ر عُوا يُ فْت حْ ل كُمْ "، وهذا أمر لا يزعج الله أ ، ن يطلب أولاده أموراً منهطِلْب اتُكُمْ  ل د ى اِلله"، و"اِسْأ لُوا تُ عْط وْا. اطُْلُبُوا تَِ 

بل على العكس، فكم  تفيض القلوب بالشكر لأجل طفل يهبه لنا الله بعد سنوات من الصلاة، أو لإرشاد إلهي بعد 
وقت طويل من فقدان الهدى، أو لأجل شفاء قريب أو حبيب، أو لخلاص صديق صلينا له فترات طويلة، والقائمة 

 ة الله لصلواتنا؟!فكم  سيكون عالمنا الروحي والمادي قاتماً دون استجاب تطول...
لكنك ستكتشف على أي حال أن المعاناة تغيرر من منظورنا لحياة الصلاة، إذ تقودك المعاناة إلى إعادة فحص وتمحيص 

بالأخص حين تتضارب هذه الطلبات مع ما تعتبره محطات سعيدة في مسيرتك الروحية. و واتك، لمحتوى طلباتك وص
 أموراً معينة، لكنك ستكتشف أن المعاناة في حياتك ستخلق فيك فكراً مختلفاً وهذا لا يعني أن من الخطأ أن تسأل الله

السابق حين تصلي من أعماق الحفرة! وفي الواقع، هناك معاناة ما ما في من ناحية ما تطلب. فصلواتك لن تكون ك
. فالمعاناة الشديدة والطويلة حين لا يجيبنا الله على طلبات كثيرة نضعها أمامه، أو حين يستجيب لها بطريقة لا ترضينا

: ماذا تريد من يسوع؟ ماذا تريد من الله؟ ذاته ستجبرك على الوقوف عند هذه الأسئلة البسيطة لكن العميقة في الوقت
ها أصعب جداً. فإن كنت تصلي بجديرة لأجل مسيرة لتي قد تبدو عليها  والإجابات عنهذه الأسئلة ليست بالبساطة ا

ع ولأجل بركات أعمق لحياتك الروحية، فطريقة استجابة الله لهذه الصلوات الغالية على قلبه قد روحية أعمق مع يسو 
تفاجئك، لكنها بالتأكيد ستزيد من إيمانك. فاستجابة الله لصلواتنا وطلباتنا لبركات أكثر أو إيمان أعمق ليست هي 

 مستوى في حياتنا يمكننا معه أن نقبل هذه العطايا. ببساطة أن يلبي لنا هذه الطلبات بقدر ما هي أن يرتفع الله بنا إلى
فالطريق إلى العمق الروحي مع الله طويلة جداً بغير ما نتوقع، وغالباً ما تكون شائكة وحافلة بالمعيقات. وحالما نستوعب 

 يريد هو.هذا المبدأ فعلًا سيكون بإمكاننا أن نحسب النفقة قبل أن نسأل الله أن يسيرر أمور حياتنا بحسب ما 
 

حيث يتقدم يعقوب ويوحنا من يسوع  43-:11:3الكتاب المقدس حالة مماثلة في مرقس يسرد لنا لحسن الحظ، 
 منه أن يلبي لهما طلباً، وقبل أن نبدأ بفحص ما كُتب، الأحرى بنا أن نضع أسماءنا بجانب أسماء التلميذين، ينطالب

 أي شيءأن سؤال قلوبنا في غالب الأحيان هو مَرد أن يمنحنا الله  فمحتوى صلاتنا وطلباتنا يقدم دليلًا واضحاً على
 .هنسأل

نَّا ابْ ن ا ز بْدِي ق ائلِ يْنِ: ي ا مُع لرِمُ ، نرُيِدُ أ نْ ت  فْع ل  ل ن ا كُلَّ م ا  انِ أ نْ أ فْ ع ل  "و ت  ق دَّم  إِل يْهِ ي  عْقُوبُ و يوُح  مُ ا: م اذ ا ترُيِد  ن ا. ف  ق ال  له  ط ل ب ْ
مُ ا ي  ل   . ف  ق ال  له  رُ ع نْ ي س اركِ  في مَ ْدِك  يِنِك  و الآخ  انِ م ا كُم ا؟ ف  ق الا  ل هُ: أ عْطِن ا أ نْ نج ْلِس  و احِدٌ ع نْ يم  ا ت  عْل م  سُوعُ: ل سْتُم 
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غ ةِ الَّتِي أ صْط بغُ بِه ا أ ن ا؟ ف  ق الا  ل هُ: ن سْت طِيعُ. ت طْلُب انِ. أ ت سْت طِيع انِ أ نْ ت شْر ب ا الْك أْس  الَّتِي أ شْر بُ ه ا أ ن ا، و أ نْ ت صْط بِ  غ ا باِلصرِب ْ
أْسُ الَّتِي أ شْر بُ ه ا أ ن ا ف  ت شْر ب انِه ا، و ب الصرِب ْغ ةِ الَّتِي أ صْط بغُ بِه ا ا ي سُوعُ: أ مَّا الْك  مُ  يِنِي  ف  ق ال  له   أ ن ا ت صْط بِغ انِ. و أ مَّا الْجلُُوسُ ع نْ يم 

أوُا ي  غْت   ع  الْع ش ر ةُ ابْ ت د  نَّا. "و ع نْ ي س اريِ ف  ل يْس  لي أ نْ أعُْطِي هُ إِلاَّ للَِّذِين  أعُِدَّ له مُْ . و ل مَّا سمِ   اظوُن  مِنْ أ جْلِ ي  عْقُوب  و يوُح 
كانت أن اء،  ان يسوع على الأرض أو في السمكانت صلاة بالفعل، سواء ك  يوه ،فصلاة يعقوب ويوحنا إلى يسوع

ا طلبا أمراً يتعدى حدود العالم المنظور، وهو أن ميعطيهما الله أمراً ما، لا أن يهبهما الله ما يشاء هو، بالإضافة إلى أنه
يشتركا في مَد المسيح الإلهي. غالباً ما ينتقد الوعاظ طلبة يعقوب ويوحنا هذه، بينما يشير مفسرو الكتاب لتصرفهما 

مع والضحالة الروحية والسعي لمكافآت جسدية عالمية. وثانية، الأحرى بنا أن نضع أسماءنا بجانب هذا بالأنانية والط  
إن هما اختارا أن يتبعا يسوع فعلًا، ولم يكونا  يتطلبه الأمرالكثير عمرا  أن يتعلمااسميهما. فقد كان على يعقوب ويوحنا 

يكاً جداً، كما حدث حين هربا هلعاً عند القبض على في هذه اللحظة قد اختبرا أي معاناة بعد، لكن ذلك كان وش
 يسوع في بستان جثسيماني، وعند الصلب، وعند ظهور يسوع بعد قيامته.

 وبينما تصح كثير من الاتهامات بحق يعقوب ويوحنا، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق:
 على الأقل، ترك يعقوب ويوحنا كل شيء ليتبعا يسوع.

 ، أدرك التلميذان القيمة الحقيقة لهذه "اللؤلؤة كثيرة الثمن"، واختارا أن يتبعاه.على الأقل
 على الأقل، قادهما وجودهما مع يسوع إلى ترتيب أولوياتهما بحسب ما له قيمة حقيقية.

 بقيا هما بجانبه.  على الأقل، حين ترك أكثر التلاميذ يسوع،
رغم  خيبة أملهما من أن الطريقة التي تعامل بها الله مع الأمور كانت في  على الأقل، استمرا على الطريق ولم يستسلما،

 الغالب بعكس ما افترضا.
 على الأقل، لقد أرادا أن يكونا مع يسوع في المجد.

 ن من دونه ليس هناك مَد أصلًا.إلى مَده هو وليس إلى مَدهما، وأ على الأقل، أدركا أنهما كانا يشيران
 ؟... حين تصليصلي لأجلهبالمناسبة، ما الذي ت

 على الأقل، كانا يؤمنان أن يسوع يمكنه الاستجابة لصلواتهما.
طلبهما، فهما لم يطلبا أموراً مادية، أو غنى أو مالًا أو شريك أو هناك جانب روحي في صلاتهما  على الأقل، كان

 ميها نحن قائمة صلاة.حياة، أو عملًا أو صحة أو بركة لتجارتهما، أو قائمة طويلة بأمنيات أخرى نس
عنصراً أساسياً في مَد المسيح بعد أن رافقاه نحو ثلاث سنوات. كان هذا أكثر مما آمن به  اعلى الأقل، طلبا أن يكون
 يهوذا وأكثر جداً مما تمناه.

ا آمن به أو على الأقل، لقد آمنا بحقيقة يسوع المسيح ورسالته وتمنيا أن يرتبطا به بشكل أبدي. كان هذا أيضاً أكثر مم
تمناه الفريسيون والكتبة ومؤمنو ذلك الزمان. فبدلًا عن يسوع، سعى هؤلاء إلى مناصب القيادة والسلطة لكي يحظوا 

 باحترام الناس ويعيشوا في رخاء.
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 على الأقل، كان لطلبة يعقوب ويوحنا نتائج أبدية.
"يا يسوع، أريدك أن تحقق لي ما أطلب  :قول عبارةما الذي تصلي لأجله؟ ماذا تقول بعد أن تبالمناسبة، عندما تصلي، 

 " ما هو طلبك؟! .منك
ورغم  أنه من الجيد أن يمنحنا الله كمؤمنين امتياز الصلاة، علينا نحن بدورنا أن نفحص ونمحص حقيقة ما نطلبه من 

لت الصلوات أو الطلبات يسوع. وحين أعود مستطلعاً دفتر طلبات صلواتي في السنين الماضية، أرى أنني غالباً ما تَاه
 التي تختص بالأمور الأبدية.

ني أريد مسيرة إليس الأمر أن ما كنت أصلي لأجله كان خطأً، لكنها كانت أموراً سطحية، بالأخص حين كنت أقول 
أعمق مع يسوع دون أن أعني طلبي فعلًا. فالمعاناة كانت إحدى الوسائل التي استخدمها الله ليجعلني أفحص حقيقة 

شدة ظروفي هي ما بدرلت إهر ما كنت أصلي لأجله. فما حدث هو أني لم أغير محتوى صلاتي بإرادة مني، بل وجو 
 جوهر تلك الصلوات.

ذاً، ما طلبه يوحنا ويعقوب من يسوع لم يكن بالحقيقة طلباً منفراً، بل كان في الحقيقة أفضل من محتوى كثير من إ
يتنا كتلاميذ من مَرد ما يمكننا أن نستشفه سطحياً. فمسؤولأكثر ا هذا الحدث ينطوي عليه اً صلواتنا. كما أن هناك أمور 

أن نحاول تقمص شخصية يعقوب ويوحنا لنرى بأعينهما ونسمع بأذنيهما. فاستعراضنا لهذا الحدث  نجباء لله وكلمته هي
أن نفعل هذا سنربط ما  فهم  أفضل لدوافعهما لسؤال يسوع ما سألاه. وبعدالوصول إلى من منظورهما سيساعدنا في 

برحلتنا الروحية الشخصية، إذ أن هناك كنوزاً دفينة في كلمة الله تنتظر منا التنقيب عنها وفحصها. والتنقيب هنا  هتعلمنا
 يتطلب مَهوداً، لكن ثماره ستكون أبدية ومغيرة للحياة، وما سنكتشفه عندها قد يفاجئنا.
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طلب يعقوب ويوحنا، يسجل الكتاب حدث تَلي يسوع، وعادة ما نميل لأن  قصة، أي الأصحاح السابق ل2في مرقس 
نقرأ حدث التجلي دون كبير اهتمام، معتبرين أن مشاهدة أمر كهذا لا بد أن يكون شيئاً رائعاً، دون أن يلمس الأمر 

في مرقس  قائلاً ر في نفوس الثلاثة الذين شهدوه. وكان يسوع قد كشف هذا لتلاميذه نفوسنا، لكن هذا الحدث أثر 
ت ى بقُِوَّةٍ". وبالنسبة لأتباع "الحْ قَّ أ قُولُ ل كُمْ : إِنَّ مِن  الْقِي امِ ههُن ا ق  وْمًا لا  ي ذُوقُون  الْم وْت  ح تىَّ ي  ر وْا م ل كُوت  اِلله ق دْ أ   :3:2

شعب إسرائيل، كان هذا كشفاً يسوع الذين كانوا دون أية ممتلكات، لكن كانوا ينظرون إلى يسوع كالمسيرا المنتظر ل
عظيماً، رغم  أنهم  لم يفهموا فحواه تماماً. وفي ذلك الوقت، كان التلاميذ قد شاهدوا بالفعل سلطان يسوع على المرض 
والموت والطبيعة وعلى الشيطان وأجناده، أي سلطانه على كل عنصر من عناصر خليقته الأرضية. وربما كان من 

ثار خيالهم ، . لكن ما وعد به يسوع الآن أبعد التفكير بأي عالم لم يخضعه يسوع لسلطانه الصعب عندها على التلاميذ
 خاصة أن يسوع قد ربط إظهار سلطانه هذا بملكوته العتيد.

يسوع ليشهدوا هذا الحدث  هم وكما كان متوقعاً، كان رفاق يسوع الأقرب، بطرس ويعقوب ويوحنا، هم  من اختار 
حياتهم  يستعيدون ما شهدوا في ذلك  بقيةكانوا من الجبل وقد تغيرت حياتهم  إلى الأبد، إذ  الباهر. فقد انحدر هؤلاء 

 حدثاليوم الذي لن ينسوه. وفي الواقع، كان لهذا الاستعراض الوجيز لملكوت يسوع العتيد تأثير على بطرس أعظم  من 
بل أسابيع من صلبه هو لأجل وق 31-3::3بطرس 9صنعها يسوع. ففي  أخرىعلى الماء أو من أي معجزة  يشالم

 إيمانه بالمسيح، في بعض آخر أفكاره قبل أن يواجه الموت، يستذكر بطرس تأثير وأهمية حدث التجلي قائلًا:
يئِهِ، ب لْ ق   ت هُ. لأ نَّهُ أ خ ذ  مِن  اِلله دْ كُنَّ لأ ن َّن ا لمْ  ن  تْب عْ خُر اف اتٍ مُص ن َّع ةً، إِذْ ع رَّفْ ن اكُمْ  بقُِوَّةِ ر برنِ ا ي سُوع  الْم سِيحِ و مَِ  ا مُع اينِِين  ع ظ م 

ا هُو  ابْنِي الحْ بِيبُ الَّذِي : هذ  جْدِ الأ سْنى  ا مِن  الْم  عْن ا  الآبِ ك ر ام ةً و مَ ْدًا، إِذْ أ قْ ب ل  ع ل يْهِ ص وْتٌ ك هذ  أ ن ا سُررِْتُ بهِِ. و نح ْنُ سمِ 
ا الصَّوْت  مُقْبِلًا مِن  السَّ   م اءِ، إِذْ كُنَّا م ع هُ في الجْ ب لِ الْمُق دَّسِ.هذ 

رب موته، وبطرس ليس حالة مختلفة هنا. فقد  وعادة ما يتحدث الإنسان أو يكتب عن أمور غالية على قلبه حين يعلم  قُ 
كان حدث التجلي من أكثر الأحداث التي يتذكرها بطرس من ضمن حياة حافلة بآلاف الدروس التي تعلمها من 

 سوع. ي
ا لِو حِيدٍ مِن  34:3كما كتب يوحنا أيضاً وهو شيخ في يوحنا  هُ، مَ ْدًا ك م  ن  ن ا، و ر أ يْ ن ا مَ ْد  ةُ ص ار  ج س دًا و ح لَّ ب  ي ْ لِم  : "و الْك 

ةً و ح قًّا." وإعلان يوحنا هنا ربما يشير لحدث التجلي أكثر من أي أمر آخر. فرغم  أن يسوع ك شف الآبِ، مملوءاً نعِْم 
حداث صغيرة. ففي الغالب، وباستثناء التجلي، شهد أعن مَده لتلاميذه بالتدريج، إلا أنه كان يكشف لهم  هذا في 

التلاميذ تواضع يسوع أكثر من مَده. وحتى قيامة يسوع وصعوده لم يوازيا مَد الله الذي ظهر عند التجلي. وربما يكون 
حين ظهر له على جزيرة بطمس بعد سنين طويلة من هذا هذا هو السبب الذي جعل يوحنا يتعرف على يسوع 

 الحدث، فقد كان يوحنا قد شهد تَلي مَد يسوع الباهر قبلًا.
اً لحياة الثلاثة الذين شهدوه. إذ كيف يمكن لبطرس ويعقوب ويوحنا أن ينظروا  ورغم  هذا، فقد كان التجلي حدثاً مغيرر

اهدوا مَد المسيح شخصيا؟ً هل تعتقد أن رؤية مَده، ورؤية موسى وإيليا، بعد أن شذاتها لأمور الحياة المادية بالطريقة 
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وسماع صوت الله واضحاً شاهداً لابنه المحبوب، سيجعلهم  يعودون لحياتهم  المعتادة؟ هل ستكون شهوة قلوبهم  الآن مَرد 
هذه الأرض؟ هل تعتقد أنهم   أن يصبحوا مواطنين رومانيين وأن ترتفع مكانتهم  المالية والاجتماعية خلال حياتهم  على 

 ومكانتهم  الاجتماعية؟ هل تعتقد أن أياً مما لحياة العالم وغناها أن تقدمه كان يمكن أن ينكانوا يغارون من الفريسي
 يجتذبهم ؟

إلا أن يسوع في مرقس  أيضاً، الذي كان مع يعقوب ويوحنا، فقد شاهد ما شاهدا وسمع ما سمعا.بطرس علينا أن نتذكر 
ثوُا أ ح دًا بم ا أ بْص رُوا، إِلاَّ م تى  ق ام  ابْنُ الِإنْس انِ مِن  الأ مْو اتِ". ولاحظ هنا أهمي"أ وْ  2:2 ة ما قاله يسوع إذ  ص اهُمْ  أ نْ لا  يُح درِ

فِظوُا الْك لِم ة  لأ نْ فُسِهِمْ  ي  ت س اء لُون : م ا هُو  الْقِي امُ مِن  الأ مْو اتِ؟".. وهذه ع بارة مهمة جداً سنعود إليها كان التلاميذ "ح 
 لاحقاً.

وطلب يوحنا  2وحين نقرأ هذا الحدث في إنجيل مرقس، يبدو لنا أن الفاصل كان مَرد أيام قليلة بين التجلي في مرقس 
سرد لنا في لوقا لكن الحقيقة هو أن الفاصل بين الحدثين كان نحو عام من الزمان. فكل ما يُ  ،:3ويعقوب في مرقس 

. ويمكننا أن نستقرأ هذا من تغير :3السؤال في مرقس ذلك حدث بعد التجلي، لكن قبل  :3-7ا ويوحن 31-:3
المنطقة التي كان فيها يسوع مع تلاميذه. فالتجلي حدث على جبل في الجليل شمال اليهودية، بينما وقعت أحداث 

 أيام من الصلب. عةضيسوع الأخيرة نحو أورشليم  قبل ب أثناء رحلة :3مرقس 
لا بد فه ثانية في الوحي المقدس، يلإ الذين شاهدوه. ورغم  أنه لم يُشرهذا، لم يبرح التجلي أذهان التلاميذ الثلاثة  ومع

أن بطرس ويعقوب ويوحنا تداولوا حدث التجلي ومدلولاته فيما بينهم  بمنأى عن باقي التلاميذ، وعلى الأغلب حين  
كشف لهم  مزيداً من الحق حتى يأتي الوقت الذي نعلم  فيه كل   كانوا مع يسوع وحدهم . ولن نعلم  إن كان يسوع قد
طرس ويعقوب يوحنا فور حدوثه، بل تسبب في مزيد من الأسئلة بالعلم  في السماء. لكن مَد التجلي لم يكشف الكثير ل

 ومزيد من النقاش.
زيداً من الضبابية على وكما في أحيان كثيرة كشف يسوع فيها حقائق أكثر، كان كشفه هذا في الوقت ذاته يضفي م

تحدث يسوع لتلاميذه عن  19-13:2مَمل الصورة، كما هو الحال عندما تحدث يسوع عن موته ومَده. ففي مرقس 
موته، مؤكداً لهم  ثانية وعده بالقيامة من الموت. وكل التلاميذ الاثني عشر، بمن فيهم  من شهدوا التجلي، لم يفهموا ما 

ة.قاله يسوع وخشوا أن يسألوه.   فما قاله يسوع لم يزدهم  إلا حيرر
، بعد نحو سنة، لم يندفع يعقوب ويوحنا في طلبهما إلى يسوع بأن يكونا مع يسوع في مَده، بل كان ما طلباه وهكذا 

بادرة محسوبة ومحددة تتناسب مع وقت الطلب. فلا بد أنه حدث أمر ما كان هو الدافع إلى طلبهما هذا من يسوع،  
وبالنظر إلى الأمور من  –هدة حدث ما قادهما لخطوتهما هذه. وبالفعل كان قد حدث شيء ما كسماع شيء أو مشا

 حنا، فقد كان ما طلباه أمراً منطقياً جداً.و زاوية يعقوب وي
ه إلى أورشليم  ليتمم  . ولم يكن يسوع قد قصد أن يتوجر :3كان يسوع في آخر أيامه على الأرض عند أحداث مرقس 

وغالباً ما كانت أحداث  ن يعلم  تلاميذه بشكل يومي ومستمر.(، لكنه نوى أيضاً أ13:2سب )لوقا المشيئة الإلهية فح
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اليوم أو مواجهة ما مع شخص أو جَاعة تُستخدم من السيد كوسيلة إيضاح لما سيقوله عن الحق وعن الحياة. وكلما 
 ها للتلاميذ.ماقترب يسوع من صليبه، ازدادت عمقاً تلك الدروس الروحية التي كان يعلر 

-:37:3هناك حادثة بعينها أثرت في من شهدها، وهي اللقاء مع الرجل الغني في مرقس  توعلى وجه التحديد، كان
. إذ لم يؤدِ هذا اللقاء إلى نقاش لموضوع المكافآت السماوية فحسب، لكنه قاد في النهاية يوحنا ويعقوب إلى 13

ن للتفاؤل بشأن طلبهما. لماً عن أمر ما ربما دعا التلميذييسوع مستع طلبهما الذي نحن بصدده. فقدوم رجل كهذا إلى
فليس أنهما كانا يريدان انضمام شخص آخر للتلاميذ الاثني عشر، لكنهما نظرا لما حدث مع الرجل الغني كحادث 

ضة ر دة ما يواجه معاإيجابي كان مؤشراً على التغير في شعبية يسوع بينما كان يقتربون من أورشليم . ومع أن يسوع كان عا
شخص يتمتع بما لهذا هذا الرجل من قدرة مالية وسطوة  القادة الدينيين طوال خدمته على الأرض، لم يأته من قبلُ 

 صيداً ثميناً للملكوت. عتبر  مثل هذا كان سيُ  اً اجتماعية، لكن في الوقت ذاته يسعى للأمور الروحية. فلا بد أن شخص
ل يسوع مع هذا الرجل كان بعكس المسيح، كان لدى هذا الرجل ما يقدمه، لكن تعامُ وبعكس أغلب من قبلوا رسالة 

 .تماماً  ما توقع التلاميذ
أملاك كثيرة، لا بد  افذلك الرجل الغني كان يفتقد أمراً هاماً أدركه حين كان يتأمل في قرارة نفسه يومياً. فرغم  أنه كان ذ

ك. فقد أدرك حاجته لله، لكنه لم يفهم  طبيعة ذلك الفراغ الروحي الذي يحس أدرك أن في الحياة أموراً أهم  مما يمتل هأن
ه لأنه في نظر نفسه كان يعيش حياة ورعة ويحفظ الناموس )مرقس أبه. وفي الواقع يبدو أن إحساسه هذا بالفراغ قد فاج

تي تحول بينه وبين الحياة (. فقد كان يرى نفسه كرجل صالح. لكن تقديراته الشخصية كانت هي ذاتها العقبة ال:3::9
مقاييسه، وتقديراته، وليس رأي الله وحكمه. فيسوع المختبر أعماق الإنسان ودوافعه و الأبدية. أي رأيه هو في نفسه، 

خاطب الرجل بلطف مقتبساً بعضاً من الوصايا العشر. وحتى هذه الوصايا كشفت مدى الضحالة الروحية لهذا الرجل. 
 احتياج أدركه، كما أدركه يسوع عالماً أن إحباط الرجل يتعدى مَرد إطاعته تلك الوصايا فذلك الرجل الغني كان في

 الأساسية. 
متخطياً الأربع الأولى التي تتناول علاقة  ،وصايا وهي التي تتناول علاقة الإنسان بأخيه وكان يسوع قد اقتبس آخر ست

خبرة وعلو كعب في  نه كان يتحدث لشخص ذي، إذ إوفقةهذه نقطة بداية م ت. وكانومسؤوليته تَاهه اللهبالإنسان 
كان يعلم  أنه لا   نفسهلكنه في قرارة  ،أمور هذا الزمان. وكان الرجل قد أجاب يسوع بأنه قد حفظ جَيع هذه الوصايا

محدوداً للحياة الأبدية كان  بدية. لكن بدا من إجابته أن فهمهزال بحاجة لذلك الأمر الذي يؤرقه، ألا وهو الحياة الأ
ة خلال نقاشه إلى الله. فهو أراد الحياة الأبدية در الرجل مرة واحلم يشِ  ، وليس بحسب مفهوم الله إذبطريقة تعريفه هو لها

أراد المكافأة الأبدية، وليس العلاقة الأبدية. فقد كان لدى هذا لقد . الشخصية وشروطه هولكن بحسب مَهوداته 
من عجلة الحياة، أو ربما أن يستمر رخاؤه هذا لما بعد الممات. لكن  فقط أن يبطئ وتمناه، وما أراده هالرجل كل ما ي

نه أدرك في نفسه أن لا بد أن يكون هناك شيء أكثر تناقض مع تقديراته الظاهرية. إذ إه الداخلي كان يءيبدو أن خوا
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الذي استخدمه الرجل، ذاته المنطق  مستخدماً يمكنه أن يفعله، معترفاً ليسوع بأنه يفتقد شيئاً ما. وقد أجاب يسوع 
 (.32::9مقدماً له وصية جديدة وهي أن يبيع الرجل جَيع ممتلكاته ويعطي ثمنها للفقراء وأن يتبع يسوع )متى 

 
م  هذا الرجل. فالرجل كان يستعلم  عن الأمر الذي يفتقده، بينما  ي  حه ذلك الغني يعطينا نظرة أعمق لقِ والسؤال الذي طر 
يسجل لنا استجابة الرجل لدعوة  :99:3فالكتاب في مرقس  صح هو عن الشخص الذي يفتقده.كان السؤال الأ

ثِير ةٍ". إذاً،  أي بمنطق  ،لرجل بمنطق يفهمهبالرد على ايسوع بقوله: "ف اغْت م َّ ع ل ى الْق وْلِ و م ض ى ح زيِنًا، لأ نَّهُ ك ان  ذ ا أ مْو ال ك 
كشف يسوع حقيقة أن الرجل كان بالفعل قد كسر الوصية الأولى الواردة   فسه باراً،ي الذي يرى فيه الرجل نالعالم الماد
" فذلك الرجل تعلق بإله عالمه المادي الذي لن يمنحه .والتي تقول "لا  ي كُنْ ل ك  آلِه ةٌ أُخرى أ م امِي ،:1:9في خروج 

جاء الرجل إلى يسوع مهموماً وفي احتياج، سلام النفس أبداً، بل سيخنقه بالتدريج كلما سعى لاكتساب المزيد منه. 
 هذا ان شخص أو أمر عزيز، وفي هذه الحالة فقددوعاد أدراجه في ذات الحال، يلفه الحزن. وغالباً ما يحزن الإنسان لفق

 تلاشي المبدأ الذي تصوره لفوز الإنسان بالحياة الأبدية. أيالرجل حلمه، 
صية بأن يبيع كل ما له، وليس الدعوة الشخصية لاترباع يسوع. لم يمكن و مَرد فكل ما سمعه ذلك الرجل من يسوع هو 

لذلك الغني أن يستوعب إمكانية خسارة الأمر الأول في سبيل الفوز بالآخر. لقد غادر هذا الرجل المكان حزيناً دون 
بت له ألماً صامتاً يسوع، ودون بركة، ودون سلام. ومنذ ذلك اليوم لم تَلب له كل أملاكه أي شعور بالرضى، بل جل

 ترن أصداؤه في خواء حياته.
 

أنهم  لم يكونوا  ، لكن يبدولكن التلاميذ بأي حال ما كانوا سيديرون النقاش كما فعل يسوع، فرغم  أنهم  لم يقولوا شيئاً 
ي َّر  التَّلا   ::94:3مقتنعين بما فعله يسوع، وتصرفاتهم  كشفت تفكيرهم  هذا. فالكتاب يقول في مرقس  مِيذُ مِنْ  "ف  ت ح 

بُهتُِوا إِلى  الْغ اي ةِ" حين تحدث يسوع عن عسر دخول غني إلى ملكوت أنهم  " :9" بينما يضيف في الآية ك لا مِهِ 
التلاميذ من تعاليم  يسوع؟ فقد استمعوا ليسوع مرات عديدة وشاهدوه لنحو ثلاث سنوات  تحيرالسموات. لكن لماذا 

التلاميذ من كل هذا، إلى هذا الحد على الأقل. فما الذي  حيرةنا الكتاب وهو يصنع المعجزات، ومع هذا لم يسجل ل
 ؟الحيرةقاله يسوع وأدى بهم  لهذا الحد من 

 
نظر التلاميذ كان هذا الرجل الغني يحظى ببركة الغنى من الله، وطبيعة رد فعلهم  عكست ذلك،  ةنه من وجهأالجواب هو 

لا يعكس محتوى صلاتنا رغبتنا في أن يكون لدينا ما كان لذلك أففي الواقع،  وغالباً ما يكون لدينا نحن الاعتقاد ذاته.
حرية مادية تقلل من اعتمادنا على الله؟ ألا نرغب أيضاً  إلى مادياً في أعمالنا أو ممتلكاتنا، لنصل الرجل؟ ألا نطلب رخاءً 

كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك   "الحق اقول لك لما :بالصحة وبحيوية الشباب ليكون لنا كما قال يسوع لبطرس
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در بقيمتنا الاجتماعية، وبعمل ي والتميز عن الآخرين وتمشي حيث تشاء"، كما نريد أن نحظى بذات الاحترام والتقدير
 نا.نويخدمو  نانريد من الآخرين أن يلاحظونفنحن  دخلاً جيداً، مع شعور بالأمان.

ع صحة جيدة نستمتع رية في أن نفعل ما نريد مالياً، ما يلي: الحبمه ن مَمل محتوى صلواتنا يمكن تلخيصفي الواقع، فإ
بل لأجل ما ة أو لأجل ما نفعله، يمتنا الحقيقن عليه. ليس لأجل قيو فيها بالحياة، بينما نحظى باحترام يحسدنا الآخر 

مع ذلك الشاب الغني، وأن نحظى نتبادل المواقع لو محتوى معظم  صلواتنا يقدم دليلًا قوياً على أننا أنفسنا نود و  .لكهتنم
في  ة بيسوع. هذا كان مفهوم التلاميذ، وكذلك نحن،التي كانت لديه، مع الحفاظ على بعض العلاقذاتها بالممتلكات 

 من الله.التي لبركة شأن ا
 

 بالمناسبة، حين تصلي... فما الذي تصلي لأجله؟
، 91-97:32في متى ذاته الحدث سرد  أذهاننا. ففي ما في تتناولكالعادة، كان بطرس هو من يسأل الأسئلة التي 

لاحظ كيف يعمل عقل بطرس. ففي مفهومه، لا يمكن لإنسان أن يحظى ببركة من الله أكثر مما حظي به ذلك الغني 
. لكن يسوع بني البشرالشاب. فقد كان لدى ذلك الرجل ما يحلم  به أي إنسان، متنعماً بكل ما يمكن أن يبارك الله به 

 ،فهم  حقيقة الأمريل اجأ بطرس الذي لم يسع  للرجل أن يبيع كل ممتلكاته ليكون له كنز في السماء. وجواب يسوع ف قال
فهل البركات سماوية فقط؟ لم يسأل بطرس، ولم يهتم  لذلك في تلك المرحلة من حياته، كما أنه لم يهتم  بخلاص ذلك 

للفوز بالحياة الأبدية. فقد اهتم  بطرس بالسؤال عمرا سيكون لهم ،  الغني أو بأن يعرف لماذا يمكن أن يكون الغنى عائقاً 
ا هقائلاً " 97:32سؤاله في متى بطرس إذ ابتدأ  ؟ماذا عني :عن نفسه، قائلاً  هكان سيسأل  ربماولو كان مع يسوع وحده ف

 الجملة القادمة.لافتة تؤشر لمدى أهمية مقدمة كانت  ، وهذهنحن"
. ف م اذ ا ي كُونُ ل ن ا؟" أ  "ها نح ْنُ ق دْ ت  ر كْن ا من الرجل الغني  ما طلبتكل ، لقد فعلنا نحن  أخرى بكلمات وكُلَّ ش يْءٍ و ت بِعْن اك 

لك الحال، توهذا سؤال منطقي في  ان لنا وتبعناك، فماذا يكون لنا؟لدينا ممتلكاته، لكننا تركنا ما ك. ربما ليس هأن يفعل
"الحْ قَّ أ قُولُ ل كُمْ : إِنَّكُمْ  أ نْ تُمُ  الَّذِين   :بل أجابه قائلاً  ،المكافآت الأبدية إذ لم يوبخ يسوع بطرس على سؤاله عن

اثْ ني ْ ع ش ر  كُرْسِيًّا ت دِينُون   ت بِعْتُمُوني، في التَّجْدِيدِ، م تى  ج ل س  ابْنُ الِإنْس انِ ع ل ى كُرْسِيرِ مَ ْدِهِ، تَ ْلِسُون  أ نْ تُمْ  أ يْضًا ع ل ى
." لنتذكر أن يعقوب ويوحنا شهدا التجلي وكانا يعلمان أكثر من غيرهما أ   مَد عرش هيئة سْب اط  إِسْر ائيِل  الاثْ ني ْ ع ش ر 

أن التلاميذ كانوا "يظنون أ نَّ  33:32فرحاً لسماع ما قاله يسوع. ويخبرنا الكتاب في لوقا  اهما قفز ابولا بد أن قل ،المسيح
أ نْ ي ظْه ر  في الحْ الِ"، ومع هذا الملكوت لا بد أن يأتي ذلك المجد الذي شهدوه قبلًا في التجلي، غير  م ل كُوت  اِلله ع تِيدٌ 

أن المجد هذه المرة لن يشهده فقط ثلاثة تلاميذ مرتبكين على جبل منعزل، بل سيسطع مَد الملكوت على أمة اسرائيل  
 (.:-9:4كلها وعلى العالم بأسره )إشعياء 
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المستح ق شيء، دة يسوع في مَده هبشيء من هذا؟ لا بد أن يوحنا ويعقوب تبادلا هذا السؤال، فمشاهل سنحظى 
تتخطى كل و وصف ال تفوقيا للمكافأة! يا لها من مكافأة لمجد ويرتبطا به أبدياً لأمر آخر. هما بهذا اوأن ينعما هما نفسا

 المقاييس.
 

وأنا( كل من يترك أناساً أو ممتلكات لأجل الإنجيل. فقد وعد  ثُ وسرع يسوع من إجابته لتشمل )بما في ذلك أنت
(. بأي حال، أنهى يسوع حديثه 92:32بتعويضات لا حد لها، بعضها سيكون أرضياً، لكن أغلبها مستقبلي )متى 

للحدث، متى سرد وَّلِين ". وفي "و لكِنْ ك ثِيروُن  أ وَّلُون  ي كُونوُن  آخِريِن ، و الآخِرُون  أ   ::13:3بطريقة لافتة حين قال في متى 
أن أفعل ما أريد بما أمتلك؟ وبالطبع كان يعقوب ويوحنا يستمعان لي : هل هو استمر يسوع يروي مثلًا يحوي سؤالاً 

 ص.لحديث المخلر 
 

لعتيدة بعد هذا النقاش، وبينما استمرت الرحلة الأخيرة نحو أورشليم ، اختلى يسوع بالاثني عشر وابتدأ يخبرهم  عن آلامه ا
(. مختتماً حديثه مرة أخرى بأن وعد تلاميذه بأنه سيقوم ثانية. إذاً بالنظر إلى كل ما 14-:19:3وعن موته )مرقس 

علرم  به السيد قطيعه الصغير في تلك الأيام، يبرز مبدأ هام يتلخص في ما قاله يسوع لبطرس ويعقوب ويوحنا بعد 
كان المقصود بالقيامة من الموت، لا بد أنه    اً به لكن دون أن يفهموه. فأيالتجلي، وهو ما كان الثلاثة أيضاً يتداولون 

كان يرتبط بشكل ما بجلوس يسوع على عرشه في المجد. ليس هذا فقط، بل أصبح الأمر منوطاً بالتلاميذ بأن يجلسوا 
 هم  أنفسهم  على عروش ليدينوا أسباط إسرائيل، نائلين جائزتهم  التي انتظروها. 

 
عن  :9::9ليعقوب ويوحنا، إذ يقول الكتاب في متى  الانطلاقعن قيامته من الأموات كان بمثابة إشارة  تصريح يسوع

مخاطبة يعقوب ويوحنا ليسوع أنهما "حينئذ"، أي أن طلب التلميذين كان نتيجة للمعلومات التي سمعاها من يسوع، 
 فرصة السؤال عمرا كان يدور في مخيلتهما أصلًا.  منحتهماوالتي 

 
ضع نفسك مكان يعقوب ويوحنا، فقد كانا شاهدين على مَد يسوع في التجلي. ألم يكونا "أول" من شاهد الملكوت 
العتيد بمجده وقوته؟ وبما أن يسوع أمرهما أن لا يقولا شيئاً عمرا شاهدا حتى يقوم من الأموات، وبما أنه تحدث الآن 

أنه من الواضح أن ذلك المجد أصبح  اذاك، بدتي سينالونها عند ال صراحة عن قيامته من الموت رابطاً الأمر بالمكافآت
ن )كثيرون، وليس الكل(، سعى يعقوب ويوحنا لتأمين ي سيكونون آخر ينوشيكاً. وبما أن يسوع قال مراراً أن الأول

طبيعة  حنا أدركاو يدم تقدير لما قدمه لهم . فيعقوب و مكانهما. فعدم الطلب من يسوع ربما كان سيكون بمثابة ع
شهدا يسوع ومَده ولم يريدا أن يكونا من آخر المشاركين  امكافأتهما، وسؤالهما كان يختص بموقعهما. من الواضح أنهم

 الأمر بالذهاب إلى يسوع طالبين منه تأمين مكانتيهما. اتداركفبه، 
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أن  :43:3في مرقس لاحظ أن يعقوب ويوحنا لم يشملا بطرس بطلبهما مع أنه شهد ما شهدا. ويخبرنا الكتاب 

الاعتراض، إذ لا بد أنه  ب البادئالتلاميذ العشرة الباقين اغتاظوا مما فعل يعقوب ويوحنا، ويمكنك أن تتوقع أن بطرس كان 
"لقد طلب منا يسوع أن  :قي التلاميذ لم يروا ما رأى هو. ولا بد أنه رمقهما بنظرة عتاب تقولابف ،كان أكثرهم  غيظاً 

يقوم من الموت. إنكما لم تطيعا الوصية. وبخهما يا يسوع!". وبحسب ما نعلمه عن شخصية بطرس لا نقول شيئاً حتى 
 في ذلك الوقت، لا بد بأنه كان غاضباً إذ لم يطلب ذلك الامتياز بنفسه.

حنا على طلبهما. فبشكل ما، كان طلب يعقوب و لكن ما يعجز كثيرون عن رؤيته هو أن يسوع لم يوبخ يعقوب وي
لتدفع تكلفة إصلاح  نقوديهما، تماماً كالطفل الذي يقول لأبيه: يمكنك يا أبي أن تستخدم عن إيمانهما ورجائ تعبيراً 

ا تُ ز ادُ ل كُمْ "، وعلمهم  ق "لا  ت كْنِزُوا  :ائلاً السيارة. فيسوع كان قد علمهم  قائلًا: "اطْلُبُوا أ وَّلًا م ل كُوت  اِلله و بِرَّهُ، و هذِهِ كُل ه 
قُبُ السَّارقُِون  و ي سْرقِوُن  ل كُمْ  كُ  يْثُ ي  ن ْ أُ، و ح  يْثُ يُ فْسِدُ الس وسُ و الصَّد  ب لِ اكْنِزُوا ل كُمْ  كُنُوزاً في ، نُوزاً ع ل ى الأ رْضِ ح 

، قُبُ س ارقُِون  و لا  ي سْرقُِون  يْثُ لا  ي  ن ْ أٌ، و ح  يْثُ لا  يُ فْسِدُ سُوسٌ و لا  ص د  ن ْزُك  هُن اك  ي كُونُ لأ نَّهُ  السَّم اءِ، ح  يْثُ ي كُونُ ك  ح 
 (. لقد علم  يعقوب ويوحنا ما هو الكنز الحقيقي وأرادا أن يكونا مع يسوع إلى الأبد.93-::32" )متى .ق  لْبُك  أ يْضًا

 ؟... حين تصليبالمناسبة، فما الذي تصلي لأجله
 
فهمنا الخاطئ  يخترقوقلوبنا، أو بشكل أصح،  استجابة يسوع لطلب يعقوب ويوحنا ضوءاً ثاقباً يخترق فهمنا سلطتُ 

نهما لا يعلمان ما يطلبان، مستخدماً كلمة يونانية تعني "الفهم  أو الإدراك." إفمثلًا، قال يسوع ليعقوب ويوحنا للصلاة. 
ل إليهما خير ولا يخبرنا الكتاب بردة فعل يعقوب أو يوحنا لكن لا بد أنهما لم يقتنعا تماماً برد يسوع. أو ربما يكون قد 

عندها أن يسوع لم يفهم  حقيقة طلبهما. لكن يعقوب ويوحنا كانا يعلمان ما يريدان، وكانا يعلمان أن يسوع يعلم ، 
أو الصلاة(. فقد نظرا ا لم يفهماه هو طبيعة هذا الطلب )وقدما طلبهما صراحة ودون غموض بشأن ما أرادا، لكن م

وع، فقد كان لديه ما يطلبان، وبإمكانه أن يمنحهما إياه بسهولة، كما فعل إلى طلبهما باعتباره يعتمد تماماً على يس
ل الماء إلى خمر أو حين أشبع الجموع. لكن ما لم يدركاه في تلك المرحلة من حياتهما الروحية هو أن ما طلباه حين حور 

هما الروحية لاستيعاب وقبول ذلك لا يعتمد بالمقام الأول على قدرة الله على تلبية الطلب بقدر ما يعتمد على إمكانيت
هو  الأهم  وما هو لخيرنا. لكن السؤال هلمجد والطلب. فالله قادر ويريد أن يمنحهما ويمنحنا أيضاً ما نصلي لأجله فيما ه

إذاً،  ؟ن نسمح لله بأن يقودنا للنقطة التي تكيرف إناء حياتنا ليمكننا أن نقبل منه بركات أعظم لأهل نحن مستعدون 
اً ومزيلًا للعوائق أفبدل  ن نصلي قائلين: يا رب امنحني هذا أو ذاك، علينا أن نصلي قائلين: يا رب اعمل في حياتي مغيرر

 التي تمنعني من معرفتك بشكل أفضل، وتمنعني من أن اكون الإناء المعدر لحياة أعمق وخدمة أعمق وبركة أعمق. 
 

 بالمناسبة، ما الذي تصلي لأجله... حين تصلي؟
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 ة وكأنهاصلالل ننظرما تخطئ الهدف منذ بدايتها. فنحن  كثيراً درس آخر يبرز من النقطة السابقة، وهو أن صلواتنا   هناك

فتح يد الله عنوة لنأخذ منه عطية يبدو لنا أنه يتردد في منحنا إياها، بينما الواقع هو أن سبب تأخير العطاء هو ل ةاولمح
العطية. فأنا لا يمكنني ان أعطي ابني الصغير مسدساً أو سيارة أو منشاراً   عدم استحقاقنا أو استعدادنا لقبول تلك

كهربائياً، كما لا يمكنني أن أتركه وحده في أماكن معينة. ربما يعتقد هو أنه يريد هذه الأشياء، لكني سأساهم  في ضرره 
ا نريد قبل أن نكون مستعدين ثل الابن الضال يوضح لنا مخاطر أن يوهب لنا مإن كنت سأستجيب لطلباته هذه. وم  

له، وهذا ينطبق تماماً على حياتنا الروحية. ألا تعتقد أن يسوع يرغب في علاقة روحية أعمق وأقوى معنا، وانه يفرح 
لكي يكون بإمكان التلميذين أن يأخذا من السيد ما طلباه،  سبب التأخير أم نحن؟ هو ده؟ هل بمنحه عطايا جيدة لأولا

 ، وهذا ينطبق علينا نحن أيضاً.1::1ضا عملية "ينْب غِي أ نَّ ذلِك  ي زيِدُ و أ نيرِ أ ن ا أ نْ قُصُ" الواردة في يوحنا كان لا بد أن يخو 
علرم  يسوع يعقوب ويوحنا، كما علمنا نحن أيضاً، أن نظرتهما لما يطلبان نظرة خاطئة. وقد قال لهما يسوع ذلك بلطف، 

" التي تترجم  إلى "لكن"، مما يعطينا deيستخدم ست مرات كلمة " :11:3 إذ أن النص اليوناني الأصلي في مرقس
فهماً أعمق لحقيقة الحديث الدائر. فما يريده يعقوب ويوحنا حقيقة كان يختلف عمرا كانا يطلبانه بفمهما، لكنهما لم 

 يدركا ذلك.
 

 كلمة "لكن" من نبرة الحديث:ل نالاحظ كيف يغيرر استخدام
ن ا."ي ا مُع لرِمُ ، نُ   ريِدُ أ نْ ت  فْع ل  ل ن ا كُلَّ م ا ط ل ب ْ

انِ أ نْ أ فْ ع ل  ل كُم ا؟ مُ ا: م اذ ا ترُيِد   لكنه ق ال  له 
رُ ع نْ ي س اركِ  في مَ ْدِك   يِنِك  و الآخ   .لكنهما ق الا  ل هُ: أ عْطِن ا أ نْ نج ْلِس  و احِدٌ ع نْ يم 

مُ ا ي سُوعُ: ل سْتُم ا ت  عْ  غ ةِ لكنه ق ال  له  انِ م ا ت طْلُب انِ. أ ت سْت طِيع انِ أ نْ ت شْر ب ا الْك أْس  الَّتِي أ شْر بُ ه ا أ ن ا، و أ نْ ت صْط بِغ ا باِلصرِب ْ  الَّتِي ل م 
 أ صْط بغُ بِه ا أ ن ا؟

 ن سْت طِيعُ. ق الا  ل هُ: لكنهما 
أْسُ الَّتِي أ شْر بُ ه ا  ا ي سُوعُ: أ مَّا الْك  مُ   أ ن ا ف  ت شْر ب انِه ا، و ب الصرِب ْغ ةِ الَّتِي أ صْط بغُ بِه ا أ ن ا ت صْط بِغ انِ. لكن ق ال  له 

الكتاب "لكن يسوع قال لهما" رداً على حديث يعقوب ويوحنا، وكأن هناك موضوعين قيد يقول لثلاث مرات متتالية 
قوب ويوحنا فلم  يدركا ما كانا يتحدثان النقاش، وفي الحقيقة كان الأمر كذلك. فيسوع كان يعلم  عمرا يتحدث، أما يع

اً ما ة، بما في ذلك صلواتنا نحن، فكثير تاريخ الكنيس عبرفعت به. والأمر ذاته صحيح بالنسبة لكثير من الصلوات التي رُ 
 لا ندرك حقيقة ما نصلي لأجله.
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وا يسوع على مستوى أعمق، ويعلن كثير من المسيحيين في مؤتمراتهم  وفي صفوف درس الكتاب عن رغبتهم  في أن يعرف
ولكي يحدث هذا، يجب على الله أن يتدخل ليزيل من حياتنا ما يعيق حصول ذلك. وقد يشمل هذا ليس فقط ما 
نوافق عليه، بل قد يشمل أموراً سيتركنا زوالها في حيرة من أمرنا. وجزء من عمل الله هذا قد يكون حجب أو تأخير 

صول على بركات أعمق في المستقبل. بعض البركات سننالها بينما لا نزال على بركات زمنية لكي يكون بإمكاننا الح
الأرض، وأخرى سننالها في السماء، وجَيعها سيتم  منحها بدقة متناهية من يد الله الكريم الذي يتلذذ بأن يعطي عطايا 

 صالحة لأبنائه.
 لماذا لا تعطيني ما أسأل يا رب؟!
 لماذا لا تسمح لي بهذا يا رب؟!

 أن تطلب من الله بركات أعمق لأمر يختلف تماماً عن ثباتك خلال عملية تأهيلك لنوال ذلك الطلب.
 إلى أي حد تريدان هذا الأمر الذي تطلبان يا يعقوب ويوحنا؟

 إلى أي حد تريدون هذا الأمر يا أولاد الله؟
 بالمناسبة، ما الذي تصلي لأجله.. حين تصلي؟

آخر من هذه الحادثة، فحين يتعلق الأمر بنوال بركة من الله، هناك دور نقوم به نحن كما هناك أن نتعلم  درساً  يمكننا بعدُ 
التي و  ،"dynamai"اليونانية كلمة ال يسوع يعقوب ويوحنا إن كانا "يستطيعان" مستخدماً وقد سأل دور يقوم به الله. 

 خذت منها كلمة ديناميت.والتي أُ  ،تعني القوة أو القدرة
ا أ ن ا، و أ نْ ت صْط بِغ ا باِلصرِب ْغ ةِ الَّتِي أ صْط بغُ بِه ا أ ن ا؟ وقهل ت سْت طِ  د استخدم يسوع هنا يع انِ أ نْ ت شْر ب ا الْك أْس  الَّتِي أ شْر بُ ه 

تعبيرين مَازيين في سؤاله لهما، أحدهما يتطلب المبادرة بينما يتطلب الثاني القبول. ففي قبولنا الكأس نحن نقوم بفعل 
لمبادرة، وفي قبولنا أن نصطبغ بصبغته نحن نقبل عمله مستسلمين لما يعطيه. الأول عمل اختياري من طرفنا، وهو أمر ا

قابلين دفع الثمن  ،ليس سهلًا بأية حال، والثاني هو أن نستجيب بالإيمان بأن نحمل صليب ما يسمح الله به في حياتنا
 مكملين المسير بإيمان.و 

 كأس التي شربها يسوع؟هل يمكنك أن تشرب ال
 .كأس عدم الحياة بحسب مقاييس النجاح التي وضعها العالم -
 كأس المسير بالإيمان في أحلك الظلمات. -
 لصلاح والبر.لكأس تقييم  حياتك بحسب معايير كلمة الله وقداسته، لا بحسب معاييرنا نحن  -
 ما دعت الحاجة.واعترافك لله وللآخرين كلر  ،كأس رؤية حقيقة خطيتك -
 أس الجدية في السعي وراء يسوع قبل كل شيء آخر من مشورشات ومعيقات.ك -
كأس طلب ملكوت الله أولًا وسط عالم يلهث وراء كل ما تقدمه مغريات الحياة. فبريق العالم سيغرينا كما  -

 (، لكنك لن تَد بريقاً في الكأس الذي يقدمه لك يسوع.93:1يوحنا 3يغري غيرنا أيضاً )
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تطلب الله في الوقت الذي يسعى فيه كل الآخرين وراء العالم وملذته؟ هل يمكنك على أن ب نفسك هل يمكنك أن تدر 

أن تسير مع الله وحدك، وحتى متى؟ هل سيمكنك الصمود في مواجهة سهام العدو الذي ي سعد بأن يثنيك عن طريقك 
ما  يها أسلحته وتكتيكاته، وهو خبير فيوعن مبتغاك لحياة روحية أعمق؟ فقد كان لدى الشيطان دهوراً عديدة ليطور ف

يفعل. فهل يستحق منك يسوع أن تنهض من فراشك باكراً لتمضي معه خلوتك؟ هل يمكنك أن تراجع جدولك 
اليومي لترى إن كنت أمضيت معه وقتاً بقدر ما أمضيت في نشاطات وهوايات غير مَديرة؟ هل يمكنك أن تطفئ 

 تصلي؟التلفزيون ليمكنك أن تختلي بنفسك و 
 

حقيقة  هس أمر صعب، فهذأإن كنت تعتقد أن تناول الكلكن رغم  أننا سنعمل على تطوير هذا في بقية هذا الكتاب، 
إن الله يسمح ود ونختار لأنفسنا. وفي الواقع، صبغة الألم والمعاناة التي يسمح الله لنا بها في حياتنا لكي لا نعتتصاغر أمام 

نا للدرجة التي تَعلنا نشك في محبته، لولا وجود الوعود والتأكيدات المتكررة في كلمته عن أحياناً بآلام ومعاناة في حيات
 ورغم  كل هذا، فحين يشتد ليل التجربة، سنشك به. .محبته اللامحدودة

ووسط ظلمة  ،سط صلوات غير مستجابة وفقدان للأمل مع الله بوجود الألم والحزن، و إلى أي حد يمكنك أن تسير
متى يمكنك أن تستمر في مسيرك مع الله، بفرح أو بتردد، بينما ليس بإمكانك أن تفسر لشخص آخر ما  روحية؟ حتى

يفعله الله في حياتك لأنك أنت نفسك لست قادراً على فهمه؟ حتى متى يمكنك الاستمرار في مسيرتك مع الله وأنت في 
كثيرين حولك، ولكن لسبب تَهله، صلواتك   حاجة شديدة لكثير من الأمور؟ فأنت تراه باستمرار يستجيب لصلوات

أنت غير مستجابة. هل لا زلت تثق بالله؟ حتى متى ستستمر بالمسير مع الله في الوقت الذي يبدو لك أن الله قد أشاح 
ل بركاته عنك إلى آخرين دون أن تعرف سبباً لذلك؟ بكلمات أبسط، إلى أي نقطة ستستمر بانتظار بوجهه عنك وحور 

 ن تستسلم  وترفض تناول الكأس الذي يقدمه لك؟الله قبل أ
هما، وكذلك نحن. فقد أساءا تقدير عزيمتهما الروحية،  ينفساء روحياً للدرجة التي ظناها عن لم يكن يعقوب ويوحنا أقوي

كما أساءا تقدير حقيقة الكأس والصبغة التي تحدث عنها يسوع. فلو كان يسوع قد أراهما ما يحتويه الكأس وصبغتهما 
 لهما، فلا بد أنهما ما كانا لينتظرا حتى جثسيماني ليهربا، وكذلك نحن. ةالمعد

 
ا ا لهيوحنا. فعملية التنقية التي يخضعنأن ندرك أننا لسنا نعي أو نفهم  حقيقة ما نطلبه، تماماً كيعقوب و أيضاً علينا نحن و 

يبدو أن صلواتنا تركز على التخلص من العناصر الله هي ما يسمح لنا بقبول البركات الأعمق التي من لدنه. ورغم  هذا، 
"لأ ن َّن ا ل سْن ا ن  عْل مُ   :1::9ذاتها التي يستخدمها الله ليجلبنا إلى نقطة البركة هذه ذاتها. فهل غريب قول بولس في رومية 

ا ي  نْب غِي التخلص من العملية التي تقود " فنحن نصلي لأجل بركة وإحسان من الله، ثُ نصلي طالبين .م ا نُص لرِي لأ جْلِهِ ك م 
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إلى طلبنا الأول. وفوق هذا، عادة ما نلوم الله على عدم استجابته لصلاتنا، بينما هو في الحقيقة يعمل بمهارة على 
 إجابتها.

 بالمناسبة، ما الذي نصلي لأجله... حين نصلي؟
ليسوع نفسه كأس ألم  . وقد كانهرفضمامنا ونن نشيح بوجهنا عن الكأس الموضوع أوأخيراً، من طبيعتنا البشرية أ

"ص ار  ع ر قهُُ   :ما يمكن لعقلنا المحدود استيعابه. فقد كان كأسه شديداً للدرجة التي يقول فيها الكتاب تتخطى أبعاد
لماً ما بعكس يعقوب ويوحنا، كان يسوع يدرك متأو " بينما كان يجاهد في صلاته للآب. .ك ق ط ر اتِ د مٍ ن ازلِ ةٍ ع ل ى الأ رْضِ 

 كان في جثسيماني )التي تعني مكان السحق  حين :1-11:34يحتويه ذلك الكأس المعدر له، إذ أشار له في مرقس 
حيث  11عجب من الوصف الوارد في إشعياء يتون لإنتاج الزيت(. ولا بد أن نثمار الز  تعصر، حيث كانت والعصر

قٌ لأ جْلِ آث امِن ا"، إذ بدأت عملية السحق من بستان جثسيماني. ولو لم "و هُو  مَ ْرُوحٌ لأ جْلِ م ع اصِين ا، م سْحُو  :يقول
كان كأسنا جحيماً لا ينتهي لذلك الكأس، لما كان لنا نحن أيضاً أن نتناول كؤوسنا. بل والأسوأ من ذلك، يسوع يتناول 

، قال يسوع: 31::3نا في انفصال أبدي عن الله دون خلاص. حين حاول بطرس أن ينقذ يسوع من الاعتقال في يوح
أْسُ الَّتِي أ عْط اني الآبُ أ لا  أ شْر بُ ه ا؟". لقد تناول هو الكأس التي لم يمكننا نح ي ْف ك  في الْغِمْدِ! الْك  ن تناولها. "اجْع لْ س 

إلى  هفي نكون في شركة معوتناول كأسه ليمكننا نحن أن نتناول كأسنا. لقد تناول الكأس الموضوع أمامه ليمكننا أن 
 الأبد.

خلال ثلاث جولات من الصلاة توسل يسوع إلى الآب أن يجيز عنه الكأس في ألم لا يجاريه حتى ألم الصلوات التي 
" )متى رُ  ا ترُيِدُ أ نْت  ا أرُيِدُ أ ن ا ب لْ ك م  فعت قبل وبعد عملية الصلب. لكن ثلاث مرات أيضاً قال يسوع: "و لكِنْ ل يْس  ك م 

بارة الأخيرة دفع يسوع ثمنها غالياً، وكذا الأمر بالنسبة لك إن كنت حقيقة تعني ما تصلي، ولست (. وهذه الع:12:9
 ما نطلق عليه اسم  صلاة. تكرر الكلام باطلًا في

 بالمناسبة، ما الذي تصلي لأجله... حين تصلي؟
. فهل يمكنك تناول اع يقبلونهللجميع، لكن ليس الجمي ا. يسوع يقدمهاوتتناوله امسؤوليتك لتقبلهافتح قلبك. الكأس 

 الكأس التي تناولها هو؟
له أمر مخيف أن ما أسإكأس يا رب، فهي ضرورية لي كما كانت ضرورية لك. امنحني القوة والشجاعة، إذ قدم لي ال

ليس لي قوة بالنسبة لي. اجعلني إناءاً صالحاً لقبول ليس ما تقدمه لي الآن فقط، بل لما تريدني أن أكونه فيما بعد أيضاً. 
من ذاتي، لكن بِك يا سيد. حررني من ذاتي، واستبدل ذاتي بذاتك أنت. اعمل عملك في حياتي. لتكن مشيئتك في 

 حياتي على الأرض كما هي في السموات. آمين.
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 الفصل الثالث

 الطريق
 

طلح معان يحمل هذا المص وقد غالباً ما يكون مشوار حياتنا الروحية موضوعاً كثير النقاش بين المؤمنين المسيحيين.
إذ قد يعني التقدم أو الحركة الدائمة أو التقدم في طريق مرسوم. وبما أن الله يريدنا أن نتبعه لا أن نقوده، كما يميل  عديدة،

ض بعضنا للاعتقاد، فهو لهذا يضع لنا مساراً مرسوماً يودنا المضي فيه. وبينما أغلب مسيرتنا مع الله جَيلة وسعيدة، فبع
أجزائها ليست كذلك على الإطلاق لكونها صعبة للغاية أو منحدرة أو معزولة. ونحن نفهم  هذا إلى حد ما، لكننا حين 
نستمر على الطريق مع الله، مع الله وليس في عصيان بعيداً عنه، تصبح هذه المسيرة شاقة. ونحن نتوقع في العادة تدخل 

ة، وتتحول المعاناة إلى حزن وألم، متسائلين عن السبب الذي يجعل الله يقودنا الله السريع حين تتطور الصعوبات إلى معانا
إلى الظلمة بعيداً عن النور. وحين يخيرم  الظلام بينما تستمر الظروف بالتردي، تزداد الأسئلة التي نطرحها أمام الله، ومع 

 هذا، ففي سحيق هذه الوديان يبدو لنا أن الله أبعد ما يكون عنا.
ه عن مصاعب ومتاعب الحياة؟ الأمر في أحوال كهذه يعتمد على الطريقة التي لخطأ أن يسأل ابن الرب أباهل من ا

، كما حدث عند م نقترب بها إلى الله. فحين تدرس كلمة الله ستجد أن الله كان ينزعج من تذمر البشر من معاملاته معه
في الله فقط، لكنهم  لاموه أيضاً على الظروف  خروج الشعب من مصر في سفري الخروج والعدد. فلم  يشكر الشعب

الصعبة التي كانوا يمرون فيها، والتي كانت في الحقيقة نتيجة لعصيانهم . لكن رغم  ذلك، ستجد مراراً على صفحات 
  الكتاب أناساً من نوع آخر التصقوا بالله وساروا معه، وكانوا يصرخون إلى الله طلباً للمعونة، بالأخص عند وقت الضيق.

وهناك سؤالان يطرحهما أولاد الله باستمرار حين يمرون في التجارب: متى ستعينني؟ ولماذا لا تعينني؟ وأعتقد أن الكلمة 
الأنسب لوصف حالة القلب الذي يطرح هذه التساؤلات هي "الارتباك". فعندما تسير مع الله )وليس إذا سرت مع 

فيها قوته. وقد يشمل هذا إنقاذه إياك من مشاكل شخصية، أو امتياز  ظهر اللهالله(، سيكون هناك مراحل في حياتك سيُ 
أن ترى الله يستخدمك رغم  عدم أهليتك، أو رؤية الموانع تنهار أمام قدرة يد الله. لكن على أية حال سيكون هناك 

جَيع ظروفك دون  أحيان يبدو فيها أن الله الذي رعاك حتى هذه المرحلة واستجاب صلواتك يراك الآن في مأزقك ويعلم 
نتيجة حال كهذه الارتباك التام. فمراحل ألم وستكون أن يحرك ساكناً. تصرخ إليه باستمرار وبحرارة، لكنه لا يخلصك. 

 المعاناة والحزن المصحوبة بذاك الارتباك ستشكل فيك حالة الإحباط التي لا تغدو تفارقك بينما أنت تَتاز هذه الحالة.
م  واختبر فداود، الذي كان رجلًا بحسب قلب الله، تعلر  عليك، فثق تماماً أن الله إلى جانبك! إن كان هذا الحال ينطبق

مثالًا من صلاة داود طلباً للخلاص وللإرشاد  341ن من أولاد الله. ويرينا مزمور الحال ذاته الذي يجتاز فيه كثيرو  هذا
 وقت الضيق والحيرة.

 
ةِ م ع  ع بْدِك  ف إِنَّهُ ل نْ ي  ت  "ي ا ر ب  اسْم عْ ص لا تي و أ صْغِ إِ  ب  رَّر  لى  ت ض ر ع اتي. بأِ م ان تِك  اسْت جِبْ لي بِع دْلِك  و لا  ت دْخُلْ في الْمُح اك م 
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ي اتي. أ جْل س نِي في الظ لُم اتِ مِ  قُدَّام ك  ح ي   وْت ى مُنْذُ الدَّهْر. لأ نَّ الْع دُوَّ ق دِ اضْط ه د  ن  فْسِي. س ح ق  إِلى  الأ رْضِ ح  ثْل  الْم 
. بِص ن ائِ  مِ. له  جْتُ بِكُلرِ أ عْم الِك  يْك  أ ت أ مَّل. ب س طْتُ إلِ يْك  أ عْي تْ فيَّ رُوحِي. تح  ي َّر  في د اخِلِي ق  لْبي. ت ذ كَّرْتُ أ يَّام  الْقِد  عِ ي د 

. أ سْرعِْ  ي د يَّ. ن  فْسِي نح ْو ك  ك أ رْضٍ ي ابِس ةٍ. . ف نِي تْ رُوحِي. لا  تح ْجُبْ و جْه ك  ع نيرِ ف أُشْبِه  الْه ابِطِين  في الجُْبرِ أ جِبْنِي ي ا ر ب 
اةِ لأ نيرِ ع ل يْك  ت  و كَّلْتُ. ع ررفِْنِي الطَّريِق  الَّتِي أ سْلُكُ فِيه ا لأ نيرِ إلِ   عْنِي ر حْم ت ك  في الْغ د  ائِي يْك  ر ف  عْتُ ن  فْسِي. أ  أ سمِْ نْقِذْني مِنْ أ عْد 

. إلِ يْك  الْت ج أْتُ  مِنْ أ جْلِ  ع لرِمْنِي أ نْ أ عْم ل  رضِ اك  لأ نَّك  أ نْت  إِلهِ ي. رُوحُك  الصَّالِحُ ي  هْدِينِي في أ رْضٍ مُسْت وِي ةٍ. .ي ا ر ب 
 ."اسمِْك  ي ا ر ب  تُحْيِينِي. بِع دْلِك  تُخْرجُِ مِن  الضرِيقِ ن  فْسِي

 
ورغم  أن الظروف قد تختلف، فحال داود حين كتب هذا المزمور لم يختلف عن حال الكثيرين منا، وتضرعاته أمام الله 
تحاكي تضرعاتنا. فقد صرخ إلى الله طالباً عونه وخلاصه، سائلًا سرعة الاستجابة وناظراً إلى ماضيه، مستذكراً تعاملات 

حظة من حياته بدا أن ما يراه من حضور الله ونعمته ليس إلا ذكريات لا تعينه في الله الرائعة في حياته. لكن في هذه الل
إن لم يبادر  ،ظرفه الحالي. وها هو يتوسل إلى الله كمن تتسلل الظلمة إلى حياته وكمن يقترب إليه الموت ليبتلعه مستسلماً 

رع إليه فوراً عند ضيقه، لكننا في الوقت ذاته لا نرى تذمراً الله إلى إنقاذه. فالمزمور يرينا ارتباكه وحيرته أمام الله الذي لا يس
 أو تحدياً، وبالقطع لا نرى أي قنوط أو ابتعاد عن الله.

ن مسيرنا مع الرب يجعلنا ، حيث يقول إ1:4وس كورنث9والرسول بولس المتشدد في الرب وفي كلمته اختبر الحال ذاته في 
يِن ، ل كِنْ غ ي ْر  ي ائِسِ  التي تعني انعدام السبل المتاحة، والتي كان  ”aporeo“ين "، مستخدماً الكلمة اليونانية "مُت ح يررِ

اب القرن الأول في وصف حالة من يطارده الدائنون دون أن يكون لديه سبيل للوفاء بديونه. وكان كُتراب يستخدمها كتر 
أو الخلاص من مشاكله. والكلمة  منافذ الحلولأمامه ذلك الزمن يستخدمون هذه الكلمة لوصف حال من تنغلق 

والتي تعني "الأمر العالق"، والتي تعطينا تعبيراً صوريراً لحال كثير  ”entangle“اللاتينية الموازية لذات التعبير هي كلمة 
ة في حياتنا.  من الأمور المحيرر

 
ة هناك بعض التبادل في المعاني. فحالة أن تقود إلى حال أسوأ، ألا وهو القنوط. وفي اللغة اليونانيأيضاً لكن يمكن للحيرة 

ة لا يمكن ترجَتها مركبر ، لكن في كلمة aporeoشتقة من ذات جذر كلمة الم، وهي exaporeoالقنوط هي 
للإنجليزية. فإن كانت كلمة "الحيرة" تعني أنه "ليس هناك حل"، فكلمة القنوط تعني أنه "ليس هناك حل إطلاقاً!" 

 لأي أمل أو رجاء.أيضاً لحيرة لا تتشكل من انعدام حيلتنا أمام الظروف فقط، بل من افتقادنا فالقنوط حالة متردية من ا
لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن كثيرين منا وصلوا تلك المرحلة أو لا زالوا فيها. وإن كنت قد بولس يكتب قائلًا إنه و 

. كثيرة هي شخصيات الكتاب، كما كثيرون أيضاً وصلت هذه المرحلة فأنت لست أول مؤمن يبدي قنوطه من رحمة الله
 أمراً شائعاً عتبر  ممن ساروا بأمانة مع الله، انحدروا مؤقتاً إلى حالة القنوط التام وانعدام الأمل. لكن رغم  أن حالة القنوط تُ 
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د. وربما يمكننا هنا أن لدى كثيرين، فهي ليست أمراً لا يمكننا تَنبه، لأن بولس كتب قائلًا أنه لم يصل لهذه المرحلة بع
 مه على حياتنا نحن.نتعلم  منه وأن نطبق ما نتعلر 

كان بولس قد شهد المجد الإلهي واستخدمه الله لإنجاز مهمات كبيرة قبل كتابته الرسالة الثانية إلى كورنثوس. كما كان قد 
لكن رغم  كل هذا، يكشف لنا  س كنائس عديدة، وكرسول صنع أيضاً معجزات وآيات عظيمة.رأى الرب ال مُقام، وأسر 

أن الله سمح له برؤية لمحة من السماء. ألن تنال حياتك الروحية دفعة قوية إن سمح لك  :-3:39كورنثوس 9بولس في 
الله برؤية السماء لثلاثين دقيقة؟ لكن رغم  هذا يكتب لنا بولس متحدثاً عن حيرته في أحيان كثيرة من حياته الروحية 

ن غالباً ما نعتقد أن تلك الشخصيات الكتابية كانت تعيش في حالة "الطيار الآلي" بقيادة آلية من الله. ونح خطةبشأن 
ن بعض الرسومات في صفوف مدارس الأحد تظهر بولس كشخص ثابت الخطى، قوي العزيمة، وهو ماض في إالله، حتى 

نني ة ربما كانت صحيحة في بعض الأحيان، لكمسيرته تحت السماء الصافية ليربح العالم ليسوع. وأنا أعلم  أن هذه الصور 
ة طالما أنه أخبرنا بنفسه بذلك. أثق أيضاً أنه كان هناك أحيان   أخرى عاى  فيها بولس من منتهى الحيرر

مر حد القنوط؟ لا لماذا لم يصل به الأت الروحية التي كانت لبولس، كل الامتيازات والاختبارا  نم بالرغم ولاحظ معي أنه 
هذا التساؤل مباشرة، لكننا حين نفحص في سفر الأعمال أحداث موقف معين في حياة بولس، سنجد  لس عنيجيبنا بو 

 .مطلقاً أن مسيرة حياته الروحية لم تكن أسهل من مسيرتنا 
عمال يسجل لنا أحداثاً تتعلق برحلة بولس التبشيرية الثانية. وقد كان بولس في حالة روحية الأمن سفر  :3فالأصحاح 

يصف لنا  31الله، إذ كانت دلائل بركة الله ظاهرة في كل جانب من جوانب حياته. والأصحاح وطيدة بة في علاقة عالي
ق بالكيفية التي يجب أن تكون عليها حياة أورشليم  حين اتفقوا حول الموضوع الشائك الذي يتعلر  اجتماع الإخوة فيقرار 

ليس ر داعماً لخدمة بولس بين الأمم . جسد المسيح. وقد كان القرا اليهود والأمم  في إيمان واحد وفي كنيسة واحدة هي
أورشليم  قد قرر أن على الأمم  أن  معأن بولس كان بحاجة إلى مزيد من الدعم  لأسباب شخصية، ولكن لو كان مَ

صعب يصبحوا يهوداً ليمكنهم  أن ينالوا الخلاص، أو أن عليهم  أن يعيشوا كيهود بعد الخلاص، لكانت خدمته غدت أ
 جداً. ولا بد أن هذا الوقت كان بالتأكيد وقت فرح وابتهاج له أمام الرب.

يرينا الثمر الواضح استغراق بولس في الخدمة، كما  :3صحاح واستمرت الأمور تسير في صالح بولس، إذ يرينا الأ
وس الذي أحبه بولس واعتبره  لخدمته. ومع هذه البركات العديدة، زاد الرب من نعمته لبولس بأن أحضر إلى حياته تيموثا

في  الحدث(. ويشير لوقا إلى أهمية وصول تيموثاوس بإعلانه عن هذا 3:9تيموثاوس 9 ؛31:3تيموثاوس 3كابن له )
، إذ كان تيموثاوس من أعظم  البركات التي منحها الله لبولس، ولا أظن أن بولس كان يحلم  بأكثر من هذا :3:3أعمال 

 في تلك المرحلة من حياته.
من دون أي سبب أو سابق إنذار، تغيرر سياق حياة بولس. ويبين لوقا لنا و بعد هذه البركات من الله، على أي حال، 

والذي يشير إلى تغيرر سياق ما سبق من حديث. ولاحظ كيف  ،في اللغة اليونانية men—de هذا باستخدامه تعبير
 1-:1:3تتغير نبرة الكلام في أعمال 



31 

 

ن   - دِ كُلَّ ي  وْمٍ )نجاح(ف ك ان تِ الْك  دُ في الِإيم انِ و ت  زْد ادُ في الْع د   .ائِسُ ت  ت ش دَّ
لِم   -  .ةِ في أ سِيَّا )عائق(و ب  عْد  م ا اجْت ازُوا في فِريِِجيَّة  و كُور ةِ غ لا طِيَّة ، م ن  ع هُمُ  الر وحُ الْقُدُسُ أ نْ ي  ت ك لَّمُوا باِلْك 
عْهُمُ  الر وحُ )عائق(ف  ل مَّا أ ت  وْا إِلى   - بُوا إِلى  بثِِينِيَّة ، ف  ل مْ  ي د  او لُوا أ نْ ي ذْه   .مِيسِيَّا ح 
. )وصولهم  إلى مكان لم يقصدوه أصلًا( - رُوا إِلى  ت  رُو اس   .ف م ر وا ع ل ى مِيسِيَّا و انْح د 

ة التي اعترضت الخدمة دون سبب  وقد عدد لنا لوقا بركات الله الواضحة، ثُ سرد لنا العوائق والموانع وخيبات الأمل المحيرر
الله اختار أن لا يكشف عنها لبولس في  واضح وأدت إلى ارتباكهم . وبالتأكيد كانت الإرادة الإلهية حاضرة هنا، لكنَّ 

ان ذلك الوقت. وبما أن بولس قد خط رسالته الثانية إلى كورنثوس بعيد هذه الأحداث، فربما كانت هذه التجربة هي ما ك
 يشير إليه في تلك الفقرة من رسالته والتي يشير فيها إلى حيرته.

وما قد نقرأه دون تأن في كلمة الله قد يكون في الوقت ذاته سبباً لجدالات حامية أو صلوات حارة إن كنا نحن المعنيين 
ميل،  ::1كانت نحو   :1:3 إلى ترواس في :3:3بالأمر المطروح. فمثلًا، المسافة التي قطعها بولس من لسترة في أعمال 

خبرة في مسالك من هذا النوع أن يخبرك بالفرق بين  ان طرقاً جبلية. ويمكن لأي شخص ذيومعظم  هذه المسافة ك
. السيئةفلا بد أن ترحال بولس كان شاقاً جداً وبطيئاً جداً بالنظر إلى صحة بولس  إذاً اجتياز ميل عادي وميل جبلي. 

 :97-33::9كورنثوس 9في سردها ولس حين يب أخبار أسفارولاحظ معي 
ثِير ةً، بأِ خْط ارِ سُيُول، بأِ خْط ارِ لُصُوصٍ، بأِ خْط ارٍ مِنْ جِنْسِي، بأِ خْط ارٍ مِن  الأمُ مِ ، دِين ةِ،  "بأ سْف ارٍ مِر اراً ك  بأِ خْط ارٍ في الْم 

ب ةٍ بأِ خْط ارٍ في الْب  رريَِّةِ، بأِ خْط ارٍ في الْب حْرِ، بأِ خْ  ثِير ةً، في جُوعٍ و ع ط شٍ، في  .ط ارٍ مِنْ إِخْو ةٍ ك ذ  ارٍ مِر اراً ك  ، في أ سْه  في ت  ع بٍ و ك درٍ
ثِير ةً، في ب  رْدٍ و عُرْيٍ   " .أ صْو امٍ مِر اراً ك 

 فهل من متبرعين للذهاب معي إلى ترواس؟! أن أجبت بنعم ، فالطريق أمامك طويلة جداً!
ل خطوة كانوا فكولس ونرافقه في طريقه. يبدأ بولس ورفاقه المسير دون أن يعلموا إلى أين هم  ذاهبون. لندخل إلى عالم ب

يخطونها كانت تنتهي بتوقف غير متوقع وغير مبرر، مهما كان هدف هذه الخطوة سامياً في إطار خدمتهم . ثُ يستمرون 
ميل  ::1بعد ذلك أيضاً مرات عديدة. ثُ يمضون مسافة  في المسير، قاصدين طريقاً بعكس الذي لم يفتحه الله، ليتوقفوا

لا يورد لنا  :3-:1:3من لسترة إلى ترواس دون أن يروا يد الله وبركته في حياتهم . وخلال هذه الرحلة المذكورة في أعمال 
يرون يد الله  ت بعمل الإنجيل، وها هم  لاالكتاب أي أخبار عن نجاح أو ثمر في الخدمة أو بداية كنيسة أو حياة تغيرر 

تعمل كما رأوها تعمل منذ أسابيع. وبقدر ما كان هذا الحال مربكاً لهم ، لم يكشف لهم  الله أيضاً عن أي إرشاد بشأن 
الطريق التي عليهم  الاستمرار فيها. فربما يمكنك الانتقال إلى خدمة أخرى إن توقفت الأولى، لكن أن تتوقف عن خدمة 

عن خطة  اذا شيء غريب. لكن في نهاية الرحلة فقط، كشف الله لبولس من خلال رؤيمثمرة جداً لكي تبدأ أخرى، فه
 (.:3::3أول خدمة مسيحية في أوروبا على الإطلاق )أعمال  واضحة لمسيرته، فعبروا إلى مكدونية ليبدأوا
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مع طلاب السنة  كنت قد تمتعت للغاية بالفصول الدراسية التي علرمتها في كلية واشنطن للكتاب المقدس، وبالأخص
الأولى. فهؤلاء عادة لا تنقصهم  الصراحة التي نميل نحن المؤمنين المخضرمين إلى إخفائها تحت طيات وقارنا. فحيرتنا 
موجودة مثلهم  تماماً لكن دون أن يلحظها الآخرون. وقد كان من المنطقي جداً، بل ومن المتوقع، أن يوقف أحد الطلاب 

رؤى. ماذا أفعل حين تأتيني حالات الحيرة هذه؟ ماذا  ةأي لكن ماذا عني أنا؟ فأنا لم أر   ولس،الدرس ليقول: كان هذا ب
أفعل حين يبدو لي أن الله قد رفع يد عنايته الإلهية عن حياتي؟ ماذا أفعل حين تبدو بركات الله وترتيباته في حياتي وكأنها 

 ديه إجابات أفضل.مَرد ذكريات من الماضي؟ هذه أسئلة جيدة بالفعل، لكن الله ل
ظروف بولس ليست تماماً كظروفنا، فلا يزال بإمكاننا على أية حال أن نستخلص مبادئ كتابية مناسبة يمكننا  مع أنو 

ه سجل لنا أيضاً ما ة من رحلة بولس من لسترة إلى ترواس، لكنر يتطبيقها على وقت حيرتنا. فمرقس سرد لنا أحداثاً حقيق
روحية. فقد كانت الرحلة إلى ترواس مسيرة بالإيمان وسط ظلمة روحية، بقدر ما كانت رافق هذه الرحلة من أحداث 

أيضاً مسيرة جغرافية بين نقطتين. لكن الله لا يستخدم هذه المسيرة الروحية في حياة بولس فقط، فنحن أبناء هذا الزمان 
ك ومسيرة غيرك، ثق تماماً أن الطريق الذي . وبينما قد تكون التشابهات واضحة بين مسيرتذاتها علينا أن نسير الرحلة

ت خصيصاً لك. فطريقك أنت إلى ع  يقودك فيه الله هو طريقك وحدك، بانحناءاته وتعرجاته، وبجباله ووديانه التي وضِ 
 ترواس قد تتضمن...

 عمل إرادة الله.إرشاداً من الله حين تسعى بجد ل -
 إرشاداً من الله بشأن أمورك المادية. -
 الله بشأن شريك حياتك، أو إن كان الله سيمنحك شريك حياة.إرشاداً من  -
 صلاة حارة بشأن أزمتك الحالية حيث لا ينفع إلا التدخل الإلهي. -
ك دائماً وترى أن لا حل له أبداً، وخيارك الوحيد هو الانتظار، ربما لفترات طويلة،  - إرشاداً لحياتك بشأن أمر يحيرر

 لكي يقدم لك الله حلًا أو إرشاداً.
ولنعد مرة أخرى إلى رحلة بولس إلى ترواس مستعرضين ما يخبرنا الكتاب عنها، ثُ نبدأ بتقييم  حياتنا بأمانة أمام الرب. 
ويجب أن نبدأ من نقطة هامة ورئيسة هي أن بولس كان يعيش في طاعة لله ويسير معه بأمانة عندما رفض الله محاولاته. 

قبل أن نتقدم في موضوعنا. إذ علينا نفسها ، بل كان مع الله. ولنبدأ من النقطة فبولس لم يكن مثل يونان هارباً من الله
ل أنا حالياً أعيش في طاعة أولًا أن نفحص حياتنا بالتدقيق قبل أن نصرخ لله طالبين المساعدة ومتسائلين عمرا يحصل. فه

مع أنه يجب أن لا يكون  -اس بشأن الجوابكان هناك أي التب  ل منرا يعلم  إجابة هذا السؤال في قرارة نفسه. وإنلله؟ ك
اطلب من الله أن يكشف لك إن كنت تعيش  -س قدرته على التبكيت على الخطيةالروح القد هناك التباس إذ لم يفقد

ما تطلب لأن الله جاد في الأمر كذلك. وطالما نحن في هذه الحياة فلا  في طاعة لمشيئته. والأحرى بك أن تكون جاداً في
 سيعمل باستمرار على تنقيتنا وتشكيلنا تدريجياً لنصبح على صورة المسيح، لكن هناك فرقاً جوهرياً بين عملية بد أن الله

 تنقية حياتي وبين وجودي في حالة عصيان لله، وأغلبنا يعلم  الفرق.
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طاعة هو التحديد فوجودي في حال طاعة لله ينطوي على أمر غالباً ما نهمل ملاحظته، فالعنصر الأساسي في امتحان ال
...(. وطاعة الله بأي حال أو في إن كان الله هو المركز في كل جانب من جوانب حياتك )العاطفية أو المالية أو في العمل

ليست مَرد الابتعاد عن الخطية، بل هي وجود الله في كل مَال من مَالات حياتك. وقد يكون تحقيق هذا الأمر من 
علينا قطعاً أن  ض الناس من التغلب على خطية في حياتهم  يصارعون للتغلب عليها، لكنالناحية العملية أصعب على بع

 أحمالاً ننجز هذه المرحلة التمهيدية قبل أن نشرع في طريقنا إلى ترواس. فالطريق أمامنا صعبة دون أن نحضر معنا أيضاً 
 ثقيلة تعيق تقدمنا.

سير ويحيا بالإيمان. وقد يبدو هذا امراً في غاية البساطة، لكننا غالباً أمر جوهري آخر علينا الانتباه له هو أن بولس كان ي
ما نضل الطريق في مسيرتنا لأننا نتوقف عن الثقة بالله كما يفعل الأطفال، مفترضين خطأً أننا قد نضجنا إلى ما هو أعلى 

كم  ستستغرق. وإن كنت تتوقع أن من هذا المستوى. فبولس قد مضى في طريقه دون أن يعلم  إلى أين ستأخذه الرحلة أو  
أنه قد وصل النقطة التي لم يعلم  بولس . فالأوان المعين، فاعلم  تماماً أن أملك سيخيب يكشف الله عن خطته لك قبل

(. وبينما كان في الطريق إلى ترواس لم يكن :3::3أرادها الله إلا بعد أن قطع مئات الأميال ليصل إلى ترواس )أعمال 
فكرة عن مشيئة الله لرحلته، وكذلك سنكون نحن. والكتاب يصف هذه الحالة بقوله "نسير بالإيمان لا لدى بولس أدى  

 بالعيان". وهذا أمر ليس سهلًا، لكنك لن تتقدم في طريقك من دونه.
امتحان آخر؟ جرب هذا الاختبار: لم يتوقف  باستخدامكيف أصبح حالك الآن؟ هل تريد أن تقيس عزيمتك الروحية 

عن السير مع الله حتى بعد أن أمره الله بأن لا يذهب حيث كان ينوي الذهاب. ماذا عنك؟ فالميل إلى الابتعاد عن  بولس
يتحدث عن أولئك الذي كانوا يتبعون يسوع  :يسوع بعد أن يسقط الإنسان ليس شيئاً جديداً. والكتاب في يوحنا 

لخمسة آلاف(، ولا يتبعون يسوع الإله الذي يطلب منا أن لأجل الخيرات الأرضية )حيث يبدأ الأصحاح بقصة إشباع ا
تسجل لنا عبارة جوهرية عن كل جيل أو شخص يريد أن يتبع يسوع "منْ  ::::نترك كل شيء ونتبعه. والآية في يوحنا 

ثِيروُن  مِنْ ت لا مِيذِهِ إِلى  الْو ر اءِ، و لم ْ ي  عُودُوا يم ْشُون  م ع هُ  ا الْو قْتِ ر ج ع  ك   ".هذ 
من السهل  ""ل ع لَّكُمْ  أ نْ تُمْ  أ يْضًا ترُيِدُون  أ نْ تم ْضُوا؟ :ه لنا اليومالذي يوج  ذاته في الآية التالية سأل يسوع التلاميذ السؤال 

لنا بركاته وإحساناته الواضحة لعيوننا، لكن الله يدعونا للسير معه باستمرار، حتى في  يقدمأنه جداً أن نسير مع الله طالما 
شبع الآلاف. وكثيرون يبتعدون الأحيان التي قد لا نشعر فيها ببركاته أو بحضوره، وليس فقط في الأوقات التي نراه فيها يُ 

عن الله عند هذه النقطة بالذات معتبرين أن الطريق باتت صعبة المسير، إن لم يكن من المستحيل اجتيازها أصلًا. لكن 
إلى ترواس مع الله، فعليك أن تصمم  في قلبك أن تبقى إلى جانبه مهما  إن كنت تسعى لأن تستمر في طريقك أنت 

، وإلار فانحدار الوديان وصعوبة المرتفعات في رحلتك كانت الأحوال، وعليك أن تصمم  على هذا قبل أن تمضي بعيداً 
 سيعيدك أدراجك سريعاً.

لا" الصادرة عن الله هي إرشاد إلهي كما  ، فكلمة ":3هناك جانب إيجابي واضح في تعاملات الله مع بولس في أعمال 
في مكدونية. وبينما لن يخبرك هذا الرفض الإلهي إلى أين تذهب، لكنه سيقول لك إلى أين أن لا  الرؤياأيضاً كانت 
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خرط أن تنتذهب. فعلى عكس ما قد تسمعه، قد يكون هناك خدمات ونشاطات روحية جيدة تماماً لكن الله لا يريدك 
الحالي، وربما أبداً. لكننا غالباً ما ننظر إلى هذا الرفض الإلهي كعلامة على فشلنا. فنحن قد حاولنا، لكن  فيها في الوقت

علينا أن لو توفرت جَيع الشروط السابقة،  الله قد اختار شخصاً آخر، أو حاولنا الذهاب لكن لم يمكننا الدخول. وحتى
دائم  ومستمر على توجيه حياتنا، وسيكون هناك نوع من الارتياح إن نعلم  أن هذا الرفض مصدره الله، فالله يعمل بشكل 

علينا أن ننظر لها كجزء من الخطة الإلهية والإرشاد  ،قبلنا هذا المبدأ بإيمان. وبدلًا من أن نعتبر كلمة "لا" فشلًا شخصياً 
علينا أن نراه كعمل إلهي يشرف  ،نام أهلية من جانبعلى فشل أو عد اً هذا الرفض مؤشر  نعتبرالإلهي لحياتنا، وبدل أن 

لهدفنا في هذه الرحلة. وهذا الفكر ليس هروباً من الواقع، لكنه تأخذنا بحكمة على خطوات رحلتنا وعلى الوسائل التي 
إخضاع لظروفك الحالية لمجهر الحق الكتابي. لكن، وكما قبلًا، يجب أن يتوفر هنا أيضاً عنصرا الطاعة والإيمان، وإن كنت 

لروح القدس اقاً وفق الإرشاد الإلهي، فاعلم  أن هذا الرفض مصدره الله. ويوضح لنا لوقا هذا بإشارته لعمل تسير ح
عدد لنا . وليس صدفة أن ي:3::3 الآب في عمل الله، و :7:3روح المسيح في عمل ، و :3::أعمال الرسل في الواضح 

الفشل. فالمسير بإيمان يقوم أساساً على نظرتنا الروحية فهم  بشرياً كمؤشر على ثة في نص يُ لااللاهوت الث أقانيم لوقا 
للأمور التي يجب أن تلازمنا في طريق الرحلة مع الرب إلى ترواس. وهذا الرفض الإلهي لا يعني تخلي الله عنا، بل هو إرشاد 

 إلهي حقيقي، لكن في عملية تستغرق وقتاً أطول.
 لوقت؟!لكنه لم يرني الطريق بعد! لماذا ينتظر كل هذا ا

ضع أنفسنا لبعض الامتحانات، وهذا واحد من أصعبها: الهدف أولًا، العملية لم تنته بعد. فقبل أن نلوم الله علينا أن نخُ 
كثيرين هو السعي وراء هدف ومع   يهو أن أتبع يسوع المسيح لا أن أذهب إلى آسيا أو بيثينية. وغالباً ما يكون الحال مع

 ن الله يوقفنا. فلو كان بولسه ثمراً وأن يستخدمه الله بنعمته، ثُ وعند نقطة البداية نجد أصالح ونبيل يمكننا أن نرى من
كان سيصاب بحالة من المرارة   هصمم  على دخول آسيا أو بيثينية بدلًا من التصميم  على أن يتبع يسوع، فلا بد أن

 كذلك يجب أن لا تكون:والإحباط والحيرة الروحية. وهذا ما يمكن أن يحدث لنا أيضاً. فأهدافنا  
 .أن نتزوج، بل أن نتبع يسوع -
 .أن نذهب إلى بلد أو مدينة ما، بل أن نتبع يسوع -
 .أن نقوم بخدمة معينة أو نشاط معين، بل أن نتبع يسوع -
 .ما نفعل ، بل أن نتبع يسوع أن نكون ناجحين في -
 .أن لا يكون لنا تنعم  في الحياة، بل أن نتبع يسوع -

 
أبداً غنى في نواح كثيرة من حياتنا وربما بشكل يتجاوز بمراحل ما عددته القائمة السابقة، لكن هذا لا يعني قد يباركنا الله ب

ها در م  باحتياجاتنا وهمومنا وهو من يستنا الدنيوية. فالله هو واهب الكل، وهو من يعلأن لا نصلي لأجل أمورنا واحتياجا
 وبره وهذه كلها تزاد لكم ". ففي حياتك يجب أن يكون هناك هدف طلبوا أولًا ملكوت اللهابنعمته، لكن ضمن إطار "
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أسمى واحد، وكل ما يتبعه من أهداف هي خطط فرعية وتابعة. ويسوع لم يحتم  علينا في وصيته بأن نطلب الله أولًا في 
ه. فنحن في الغالب لا ن هذه عملية تدريجية مستمرة لا بد منها بينما ننمو في علاقتنا معإقبولنا خلاصه، إذ  عندحياتنا 

نطلب ملكوت الله أولًا كما ينبغي علينا، لكن هذا لا يعني أن نهمل هذا الطلب الذي سيواظب الله على تذكيرنا به إن 
نحن اهملناه فعلًا. كما علينا باستمرار أن نحرس أنفسنا من الانجراف وراء بركة معينة من بركات الله لنجعلها هدفاً أول في 

من الله نفسه. إذ يمكننا بسهولة أن ننزلق في نمط التفكير هذا دون أن نحس، الأمر الذي سيتطلب منا مَهوداً  حياتنا بدلاً 
جاداً لإعادة صياغة أهدافنا وتركيزنا لما يجب أن تكون عليه. وهذا لا يختلف عن قول يسوع لبطرس "اتبعني" في الوقت 

 (. 99-31:93المستقبل يوحنا ) الذي كان فيه بطرس يتساءل عمرا سيحدث ليوحنا في
الأمر ذاته، أن نتبعه هو، لا أن نسعى وراء عطاياه. وفي النهاية، ومع توفر جَيع الشروط الأخرى، بين  اويسوع يطلب من

أيدينا كلمة الله التي ستقدم ما نحتاج من الإرشاد الذي سيكون في وقته هو وبالطريقة التي يختارها هو. قد لا تأتيك رؤية 
 :-1:1لبولس، لكن اعلم  أن الله يخاطب الإنسان بغير هذه الطرق أيضاً. ففي أمثال  حدثتشاهد وحياً كما أو 

، و ع ل ى ف  هْمِك  لا  ت  عْت مِدْ. في كُلرِ طرُقُِك  اعْرفِْهُ، و هُو  يُ ق ورِمُ سُ  :يقول ." هذه الكلمات "تو كَّلْ ع ل ى الرَّبرِ بِكُلرِ ق  لْبِك  بُ ل ك 
يرتنا حتى حين يقول الله سأن نسير بإيمان، وأن نستمر في مو ة دليل مختصر لطريقنا إلى ترواس: أن نحيا في طاعة، هي بمثاب

"لا" لأمور نعتبرها جيدة، وأن نعلم  أن كلمة "لا" هذه هي جزء من الإرشاد الإلهي في تقييم  وتوجيه رؤيتنا في الحياة. 
هو أن تتبع يسوع إلى حيث يريد، وفي أي وقت والأسمى لأول لكن الأهم  من كل شيء آخر هو أن يكون هدفك ا

 يريد.
 

تتحول البركات سكيف   م نك لن تفهم  ما يفعله الله في حياتك، ولن تفهإسهلة أبداً، إذ  تالمسيرة إلى ترواس ليس
لين كيف . وحين يسألك الآخرون قائ1-:3::إلى رحلة في البرية في أعمال  :1:3الشخصية وثمار الخدمة في أعمال 

 لا أعلم ! :حالك؟ أو ماذا تفعل الآن؟ سيكون من السخيف أن تَيب قائلاً 
اهتمامه  حورلالله قد المسيرة إلى ترواس ليست ممتعة لأنك في مرحلة يبدو فيها أن بركات الله غدت شيئاً من الماضي، وأن 

طاهرة قد يوقفه  بدوافعفحتى ما تنويه ف كما يحلو لك، تتصرر  ننت على هذه الطريق لن يكون بإمكانك أإلى غيرك. وأ
 .لكالخيار الوحيد المتوفر  هوالمنع الإلهي، وكل ما ستسمعه سيكون "استمر بالمسير"، وهذا الإرشاد 

أنا شخصياً سأكون في حالة ذعر وأنا في الطريق إلى ترواس، إذ ستجد أناساً أقل كلما تقدمت في دربك، كما ستجد 
 لنظر عن رحلتك تماماً، لكن الطريق لا زال يمتد امامك، والرب يشير لك بالاستمرار فيه.مخارج عديدة تغريك بصرف ا

فقط تثق بالله  لك في يده. فهلن ستكشفهما لك الرحلة إلى ترواس وهما مدى ثقتك بالله ومدى مرونة تشكر اهناك أمر 
ستكتشف في نفسك كل هذه  حين لا يجيبك على هذه؟أيضاً يمكنك أن تثق به سحين يمنحك سؤل قلبك، أم هل 

 في رحلتك إلى ترواس.على الطريق الأمور بينما أنت 
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هذه الطريق  من الأسهل جداً أن تشاهد شخصاً آخر يخطو في رحلته إلى ترواس، كالرسول بولس مثلًا. لكن الله لم يعدر 
لًا عظيمة من خلالنا، وأن نكون للأشخاص الأقوياء روحياً فقط. وأغلبنا، إن لم يكن جَيعنا، نريد أن يعمل الله أعما

ذوي تأثير في حياة الآخرين لكي يعمل المسيح فيهم ، وأن نكون مثمرين. كثيرون منا يريدون مسيرة أعمق مع الله، 
ويريدون أن نختبر قوة قيامته في كل يوم من حياتنا، لكن هل ستمضي في الطريق إلى ترواس، وحيداً مع يسوع، لكي 

ننا قد لا نفهم  أبداً السبب الإلهي وراء إ فيك وينميك لتحقق قصده الإلهي؟ علينا أن نعلم  يمكنه أن يشكلك ويغيرر 
بأن يرينا قصده من ذلك. فمثلًا ما كانت ستولد  الله التفاصيل المتعبة في مسيرتنا في هذه الحياة، لكن غالباً ما يسمح 

بولس التي بدأها بإيمان. فلولا طاعة بولس وأمانته لما كانت  لم يغيرر الله رحلة لوكنيسة فيلبي التي كان يفرح بولس بذكرها 
أنا شخصياً سعيد برفض الله  ،بين أيدينا اليوم رسالة فيلبي التي شجعت وعلرمت الملايين عبر تاريخ الكنيسة. وفي الحقيقة

 .معيذاته حين يفعل الله الأمر نفسه لسعي بولس وأسعى أن أعلم  نفسي ليكون لي نوع الاستجابة 
أين أنت الآن؟ في بعض الأحيان، لن تعرف الجواب. والطريق إلى ترواس قد يكون قريباً جداً منك، فهل أنت مستعد 
للمضي فيه؟ بعضكم  قد يكون في منتصف الطريق في رحلتهم  إلى ترواس؟ وربما تكون ادركت الآن أنك على هذه الطريق 

ن كنت قد قاربت منتصف الطريق، فهذه أمور هامشية في سياق تعلم  إن كنت في الميل الأول أو إ منذ مدة، لكنك لن
الذي وجهه لتلاميذه "ل ع لَّكُمْ  أ نْ تُمْ  أ يْضًا ترُيِدُون  أ نْ تم ْضُوا؟" فهل ذاته الهدف الأسمى. ويسوع يوجه لك اليوم السؤال 

والرب سيشير إليك  ،بدلًا عنك ستمضي؟ لا يمكن لأحد اتخاذ هذا القرار نيابة عنك، ولا يمكن لأحد أن يمشي الطريق
 بأن تتبعه.

 
راسم  حفل زفاف في الجانب الشرقي من ميريلاند، وسألت وقتها ابنتي "لورين" ذات منذ سنوات تلقيت دعوة لأقوم بم

الأربعة سنوات إن كانت ترغب بالذهاب معي. كانت المرة الأولى التي تحضر فيها حفل زفاف، وردت بالإيجاب بحماسة 
كن وقتاً أطول مما توقع عقلها الصغير، وبينما كانت تَلس على كرسيها في السيارة، لم ت تلكن الرحلة استغرق الأطفال.

 مامنا. وبعد أن قطعنا نصف الطريق بدأت بسؤالي:ترى الكثير من الطريق الممتد أ
 أين نحن يا أبي؟ -
 طفلة في الرابعة؟(نحن حيث يجب أن نكون يا عزيزتي؟ )فكيف يمكنني أن أفسر عدد الأميال ل -
 ن.اين نحن ذاهبألكن لا يمكنني أن أرى إلى  -
 لكن أنا بإمكاني، ويمكنني أن أرى بالنيابة عنك. -
 لم أبتعد عن بيتنا بهذا القدر من قبل. -
 لكن أنا قد فعلت. -
 لا أعلم  كيف سنصل إلى هناك. -
 لكن أنا أعلم ، وأنا سآخذك إلى هناك. -
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لة، لكنها لم تشعر بالطمأنينة بشأن وجهتنا، كما أخافها ذلك الجسر الضخم  بعد فترة لم يعد لدى "لورين" أية أسئ
الذي يربط بين ضفتي النهر، إذ لم تر قبلًا شيئاً بهذه الضخامة، كما لم تعتقد أن العبور عليه كانت فكرة جيدة. 

ن كيفية عبور الجسر، ولم إليها وطمأنتها قائلًا: "لورين، أنا لم أسألك ع وقبل أن يمكنها أن تسألني ثانية نظرتُ 
 سألتك إن كنت تريدين الذهاب معي، وأنت قبلت. وأنا سآخذك إلى حيث نيأطلب منك أن تذهبي وحدك، لكن

 يجب أن نذهب.
 .تصبح على خير يا أبي -
 تصبحين على خير يا عزيزتي. سأيقظك حين نصل. -
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 الفصل الرابع
 

 العطية
 

تكون العلاقة صحيحة وقوية، تعتبر الهدية من الأب، حتى ولو كانت صغيرة،  هل من طفل لا يستمتع بهدايا أبيه؟ حين
تعبيراً عن المحبة الموجودة أصلًا. فالأب الحقيقي لا يقدم الهدايا لكي ينال محبة أبنائه، بل يقدمها لأن المحبة هي أساس 

بنائه سيعطي بحسب ما يرى من احتياج أوجوهر العلاقة التي تربط بينه وبينهم .  والأب الذي يعيش في علاقة محبة مع 
زاً، يُ عْطِيهِ ح ج راً؟ و إِنْ س أ ل هُ  :ورغبة لدى أبنائه. وقد أكد يسوع هذا حين قال "أمْ أ ي  إِنْس انٍ مِنْكُمْ  إِذ ا س أ ل هُ ابْ نُهُ خُب ْ

يَّةً؟ ف إِنْ كُنْتُمْ  و أ نْ تُمْ  أ شْر ارٌ ت  عْرفُِون  أ نْ  ةً، يُ عْطِيهِ ح  ةً، ف ك مْ  باِلحْ ريِرِ أ بوُكُمُ  الَّذِي في  سم  ك  يرِد  تُ عْطوُا أ وْلا د كُمْ  ع ط اي ا ج 
ي ْر اتٍ للَِّذِين  ي سْأ لُون هُ  لهدية لها تأثير خاص حين تكون نتيجة يكون لولا بد أن  .(33-2:7" )متى !السَّم او اتِ، ي  ه بُ خ 

 علاقة محبة خاصة مع الأب.
أقوال يسوع، فالمبدأ الذي على أساسه يقدم الأب الأرضي العطايا لأبنائه ليس شيئاً غريباً عن أبينا وكما فهمنا قبلًا من 

التام لعنصر  الغيابوبسبب  ةن الأب السماوي يتفوق بمراحل على أفضل أب أرضي بسبب طبيعته الإلهيأالسماوي. بل 
كلمات يستخدم  العهد الجديد   أنله معطاء، ومع ، فالله بطبيعته إالمقدس الشر فيه. وكما هو واضح في كل الكتاب

التي تعني "النعمة" عند وصف العطايا الإلهية. والكلمة ذاتها عديدة لوصف هذا المفهوم، إلا أنه استخدم الكلمة اليونانية 
تعني العطاء بسخاء أو أن تغدق على شخص ما من خيرك ولطفك. وقد استخدام  ”charidzomai“اليونانية 
، وحين فتح يسوع عيون العمي في 31:1في وصف الوعد الذي أعطي لإبراهيم  في غلاطية ذاتها المقدس الكلمة الكتاب 

 .49:7في لوقا  د ديونهم اسد، وفي وصف من لا سبيل لهم  ل93:7لوقا 
ن ليس من آية تعبر ع هأيضاً في وصف عناصر الخلاص الذي أنعم  به الله علينا. ولعل”charidzomai“وتتكرر كلمة 

بُ ن ا 19:1هذه الفكرة أفضل من التي في رومية  ل هُ لأ جْلِن ا أ جَْ عِين ، ك يْف  لا  ي  ه  : "الَّذِي لمْ  يُشْفِقْ ع ل ى ابنِْهِ، ب لْ ب ذ 
“charidzomai”  في وصف كيف يعطي الله ذاتها أيضاً أ يْضًا م ع هُ كُلَّ ش يْءٍ؟" ويمضي بولس أيضاً ليستخدم الكلمة

وْهُوب ة  الروح الق (. وحتى المواهب 39:9كو 3ل ن ا مِن  اِلله" )”charidzomai“دس للمؤمنين "لنِ  عْرِف  الأ شْي اء  الْم 
وهذه  ،2:39 كورنثوس3وفي  39::ن هي بالتعريف "مواهب معطاة بالنعمة" في رومية و الروحية التي يجد إليها الكثير 

 .”charidzomai“مستمدة من ذات جذر كلمة 
 

عطية أخرى منحها لنا الله بإحسانه، لكنها عطية لا يطلبها أحد. وهذه عطية لا يُحسد أحد  المقدس نا الكتابيسجل ل
عليها عندما يمنحها الله لشخص ما، كما أنه ليس هناك من يتوق إليها. يكتب بولس في رسالة فيلبي عن هذه العطية في 

هِب  ل كُمْ  لأ جْلِ الْم سِيحِ لا  أ نْ تُ ؤْمِنُوا بهِِ ف  ق طْ، ب لْ أ يْضًا أ نْ ت  ت أ لَّمُوا لأ نَّهُ ق دْ وُ   واحدة من أبلغ وأعمق جَل الوحي: 
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تألمها لأجل المسيح ذات الكلمة التي نحالة الآلام التي لنا أن وصف ويستخدم بولس هنا في   (.92:3لأ جْلِهِ" )فيلبي 
كورنثوس 3، وفي وصف بركات الروح القدس في 19:1رومية يستخدمها في قوله أن الله قد وهب لنا ابنه ليموت في 

لا نطلب ولا نريد عطية التألم لأجله، فهذه ليست فكرتنا ، لكننا قطعاً وليين بفرح من اللهالأُ . ونحن نقبل العطيتين 39:9
لو أمكننا فعلًا أن  عن العطية. وحين يمنحنا الله هذه العطية فسنعيدها له بكل سرور طالبين استبدالها بشيء نريده نحن،

 ضع السماء لإرادتنا.نخُ 
وقد يكون من الصعب استيعاب وتطبيق هذه الآية الكتابية التي تنص صراحة أن الله ينعم  علينا بعطية الألم، إذ لا يبدو 

خبرناهم  أصدقاء لنا يعانون من حالة مستعصية وألنزور المستشفى  إلىكأنه من صفات الله التي نعرفها. فلو ذهبنا و الأمر 
تهم  به هو القسوة وعدم الإحساس، لكن رغم  ذلك يكتب بولس هذا أن آلامهم  هي عطية نعمة من الله فأقل ما سنُ 

ذاته عن آلام أهل فيلبي. والأمر هنا ليس اعتذاراً، فمن يعتذر عن تقديم هدية؟ ولا يستخف بولس هنا بأي حال بآلام 
ن يشاهد آلام الآخرين والتي مر عتصدر عنه كلمات الشفقة التي تصدر  أهل فيلبي كما أنه لا يركز عليها أيضاً، فلا

نبحث عنها نحن حين نكون وسط الألم. فنحن عادة ما نقبل ملاحظة الآخرين لآلامنا شاكرين حقيقة أن هناك من يرى 
 ن الله لا يفعل شيئاً من هذا.إوكأننا بهذا نقول  ،آلامنا ويحس ويهتم  بها

 نفهم  أن المعاناة قد تكون من الله هو أننا عادة من منظور أرضي لا نربط المعاناة بالخير، بل ولعل من أسباب أننا لا
أو عطايا ثمر  كإعفائنا من عقاب خطايانانربطها بالشر. فلا يمكننا أن نصنف المعاناة مع باقي العطايا التي يمنحها الله،  

ا نعتبر المعاناة نحقيقة أنأيضاً زيد من ارتباكنا تقد ملكوت الله؟ كما الروح. فهل يمكننا أن نقارن معاناتنا بعطية قبولنا في 
كمل!" فنحن نفترض أن كل المعاناة التي لنا كأولاد لله قد قد تحملها يسوع بالنيابة عنا، وبما أنه قال "قد أُ  اً والألم أمور 

تعرض ين أنفسنا مصونين ومحصنين مما تبر تلاشت أيضاً، وكل ما تبقى هو أن نتقدم في حياتنا بانتصار نحو السماء، معت
بنا فينا، عالمين و لاة شديدة، تصطك ركبنا وتذوب قعرض لمعانتلكننا حين ن البشرية من آلام، فنحن لدينا يسوع!  ةله بقي

وإن ما تدخل مراراً من قبل، لكنه حين لا يفعل ذلك، نبدأ بالتساؤل عما فعلنا ليغضبه. كأن الله يمكنه التدخل في أزمتنا  
زادت معاناتنا وطالت كما  يحدث دائماً نأخذ بالتساؤل إن كان الله يعلم  فعلًا بمقدار معاناتنا وأخيراً نتساءل إن كان الله 

 أصلًا.بما نمر به  يهتم 
 

لكن مع هذا يصف بولس المعاناة لأجل المسيح كنعمة معطاة من الله لأهل فيلبي، مع إدراكنا بأن المعاناة التي يتحدث 
جداً مما نختبره  أصعبا بأشكال بمن في كل أنحاء العالم يعانون في كل يوم، ر و س عنها تنطبق على المؤمنين فقط. فآخر بول

أيضاً. فالمعاناة بذاتها صعبة جداً هذا للخلاص، لكنها للأسف قد لا تفعل  الإنساننحن. وقد يكون هناك معاناة تقود 
ن ما يتحدث عنه بولس هو المعاناة كمسيحي، أي أن تعاني بسبب كونك لك أو روحية،دون أن يكون لها نتائج أبدية 

 هو الاضطهاد، لكن الأمر قطعاً ليس محصوراً بهذاأو الضيق مسيحياً حقيقياً. وقد يكون أحد أشكال هذه المعاناة 
لة حب مع الآب معاناة من هذا النوع لن تأتي عليك ما لم تكن أصلًا في حافقط. بكلمات أخرى،  الشكل من المعاناة
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ة أمر لا يمكن أن تَلبه على نفسك االسماوي، وهي لن تقودك إلى الله لأنك متحد به فعلًا بالمسيح، كما أن المعان
فيلبي كان عطية نعمة من أهل  ضيقباختيارك لأنك أن طلبته وسعيت له فلن يكون عطية بعد.  وبما أن بولس يرينا أن 

كهذا لا يمكن أن يكون عطية إلهية، فسيعود الأمر إلى الكيفية التي ننظر بها للأمر، كما   أمراً  أن الله مع أن أكثرنا يعتبر
 هو الحال مع أكثر الأمور الإلهية. 

-- 
 بالنص الأصلي لنرى بعيونهم  ينأن نعود لنتحرى الأشخاص المعني مسؤوليتنا هيبي، ال مع أي نص كتاوكما هو الح

نفحص كيفية تطبيقها في حياتنا نحن. ولنبدأ بالرسول أن لحقائق الكتابية المذكورة و فحص اأن نونسمع بآذانهم ، ثُ يمكننا 
 بولس.

قليلون قد اختبروا ما اختبره بولس من معاناة، فعند نقطة التحول في حياته، وصف صوت الرب يسوع بولس بالإناء 
ا لي  أُريِهِ ك مْ  ي  نْب غِي أ نْ ي  ت أ لمَّ   اسمِْي أ م ام  أمُ مٍ  و مُلُوكٍ و ب نِي إِسْر ائيِل ،إن اءٌ مُخْت ارٌ ليِ حْمِل   المختار قائلًا: "اذْه بْ! لأ نَّ هذ  لأ نيرِ س 

(. بالطبع، كان يسوع يعلم  ما يقوله، إذ قبل أن ينهي خدمته بوقت طويل وصف :3-31:2مِنْ أ جْلِ اسمِْي" )أعمال 
لتعاليم   انساقواكورنثوس. فكثير من المؤمنين هناك كانوا قد   بولس بعض جوانب معاناته في رسالته الثانية إلى أهل

كذبة. فبولس الذي أسس كنيسة كورنثوس واشتغل بيديه ليقوت نفسه بينما كان هناك دون أن يأخذ   معلمينوهرطقات 
. وكان الأحرى ما بينهم  مقابلًا من الكورنثيين بينما كان معهم ، اضطر أن يبرر لهم  دوافعه ومؤهلاته لخدمته المضحية في

. ودون دخول في التفاصيل، قطان لم يخجلوا لكن أولئك المتصلفين وأطفال الإيم بالكورنثيين أن يخجلوا من أنفسهم ،
 يقدم لنا وصفاً لمعاناة بولس:  97-91:33كورنثوس 9رحلته مع الرب، والنص في  جوانبوصف بولس بعض 

امُ الْم سِيحِ؟  مُخْت لرِ الْع قْلِ، ف أ ن ا أ فْض لُ: في الأ تْ ع ابِ أ كْث  رُ، في الضَّر ب اتِ أ وْف  رُ، في "أهُمْ  )المعلمون الكذبة( خُدَّ أ قُولُ ك 
ةً إِلاَّ  لْد  ثِير ةً. من  الْي  هُودِ خم ْس  م رَّاتٍ ق بِلْتُ أ رْب عِين  ج  ةً. ث لا ث  م رَّاالس جُونِ أ كْث  رُ، في الْمِيت اتِ مِر اراً ك  تٍ ضُربِْتُ و احِد 

، م رَّةً رُجَِْتُ، ث لا ث  م رَّاتٍ انْك س ر تْ بي  السَّفِين ةُ، ل يْلًا و ن  ه اراً ق ض يْتُ في الْعُمْقِ  ثِير ةً، بأِ خْط ارِ   .باِلْعِصِيرِ بأِ سْف ارٍ مِر اراً ك 
م مِ ، بأِ خْط ارٍ في الْم دِين ةِ، بأِ خْط ارٍ في الْب  رريَِّةِ، بأِ خْط ارٍ في سُيُول، بأِ خْط ارِ لُصُوصٍ، بأِ خْط ارٍ مِنْ جِنْسِي، بأِ خْط ارٍ مِن  الأُ 

ب ةٍ  ثِير ةً، في ب  رْدٍ  .الْب حْرِ، بأِ خْط ارٍ مِنْ إِخْو ةٍ ك ذ  ثِير ةً، في جُوعٍ و ع ط شٍ، في أ صْو امٍ مِر اراً ك  ، في أ سْه ارٍ مِر اراً ك  في ت  ع بٍ و ك درٍ
 ".و عُرْيٍ 

 
لا شك أن ع. فمن استخدامه لضمير المفرد لا الجمهذه الأحداث، كما نلاحظ  لخلابولس لم يرافق أحداً لاحظ أن 

يريد أن م  أن الله الوحدة قد زادت من معاناته، مما يتناقض تماماً مع ما نسمعه اليوم من "إنجيل الازدهار"  الذي يعلر 
ن لم تتمتع بجميع هذه فالذنب ذنبك لأنك لا تمتلك الإيمان المطلوب. بينما ؤمنين أغنياء وسعداء وأصحراء، وإالم يكون

يماناً أعظم  وأعمق. إالمسيح يتطلب مع ل كروب كهذه لأجل الاستمرار في السير العكس تماماً هو الصحيح، فتحمُ 



41 

 

ة مع بولس )ناهيك عن بالرحل ونن يروجون لهذه التعاليم  سيستمر وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كم  من هؤلاء مم
 مع الله( بعد أن يتعرضوا لواحدة من الأهوال التي تعرض لها بولس.الرحلة 

مؤمنون  معهشخصية اختبرها عطية إلهية، فهو يتكلم  من تَربة فحينما يكتب بولس إلى أهل فيلبي مبيناً أن معاناتهم  هي 
"لأ نَّهُ ق دْ وُهِب  ل كُمْ  لأ جْلِ الْم سِيحِ لا  أ نْ تُ ؤْمِنُوا بهِِ ف  ق طْ،  :قلائل عبر العصور. وفي الواقع،  أمكن لبولس أن يكتب قائلاً 

وشهد ثمرها وفائدتها في حياته هو أولًا. فقد ذاتها ب لْ أ يْضًا أ نْ ت  ت أ لَّمُوا لأ جْلِهِ" فقط بعد اختبر بنفسه مراراً الصعوبات 
أسباب يتفهم  أن لبولس  مكنأالله المعاناة مع إيمان الفيلبيين. فقد  أضحى بولس مثالًا حياً للكيفية التي سيستخدم فيها

ة مع اجزئياً السبب الذي يجعل الله يستخدم المعانهذا يفسر لنا في ضيقهم ، وربما  الفيلبيين وأن يشجعهم وضيق معاناة 
اتهم  بل لأجل إظهار نعمة لا يجتازون في هذا فقط لأجل ما يحصل من نمو في حي حبائه. فمن يعانون بحسب مشيئة اللهأ

إِلهُ كُلرِ  : بولس ذلك لأهل كورنثوس قائلاً قد بينر و الله لمن حولهم  أيضاً.  "مُب ار كٌ اُلله أ بوُ ر برنِ ا ي سُوع  الْم سِيحِ، أ بوُ الرَّأفْ ةِ و 
" .الَّذِين  هُمْ  في كُلرِ ضِيق ةٍ باِلت َّعْزيِ ةِ الَّتِي ن  ت  ع زَّى نح ْنُ بِه ا مِن  اللهِ  ت  عْزيِ ةٍ، الَّذِي يُ ع زريِن ا في كُلرِ ضِيق تِن ا، ح تىَّ ن سْت طِيع  أ نْ نُ ع زريِ  

. وقد لكي نسلك فيها ننا  قد خلقنا لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدهاإ :قائلاً  9::3وكتب بولس أيضاً في أفسس 
ا والدروس التي نتعلمها منها في تعزية وتشجيع آخرين يكون من هذه الأعمال الصالحة استخدام الله للمعاناة في حياتن

 يدخلون إلى عالم المعاناة أيضاً، تماماً  كما فعل بولس مع أهل فيلبي.
أن تأسيس كنيسة فيلبي كان يعود بالقدر الأكبر للكيفية التي تعامل فيها بولس  :3ويكشف لنا الكتاب في أعمال 

وبعد أن وضعا في قيود السجن، تصرفا بشكل لا  ،ذربا لأجل كرازتهما بالإنجيلوسيلا مع معاناتهما. فبعد أن ضُربا وعُ 
عمرا كان يمكن أن نرنمه نحن  تساءل(. وأنا أ:91:3فق أبداً مع منطق البشر، إذ أخذا يسبحان ويمجدان الله )أعمال تي

سيطلقها في تذمر ن كان إأو طلق ألسنتنا في تسبيح لله في ذلك السجن، وأتساءل إن كان وجودنا في ذلك السجن سيُ 
ما في حين كانت ختتم  الإصحاح بإخبارنا أن باقي السجناء كانوا يستمعون له من ظروفنا ومن ترك الله المفترض لنا. ويُ 

مع حال وأحداث يومهما. فقد كانت ردة فعل بولس وسيل تَاه معاناتهما مثار إعجاب  هذه التسابيح تتناقض تماماً 
  هكذا ولدت الكنيسة في فيلبي.و الإله الرائع الذي بيده كل شيء،  رجة جعلتهم  يتقصون أمر هذاالسجران والآخرين لد

، فحين يتحمل شخص ما معاناة لأجل المسيح، معرباً عن تعزيته في وسط اللهويقودنا هذا نحو ضوء كاشف آخر من 
، لكنهم  بالقطع سيلاحظونه. فتحمرل المعاناة في المعاناة، فالعالم يلاحظ ذلك. قد لا يفهم  الناس الأمر تماماً أو يقدرونه

 فرح يتحدث عن إله محب وقوي أقوى من الاجتماعات الحاشدة والأنشطة الرنانة، لكن هذا قلرما يوجد في يومنا هذا.
ي وقد يعتقد البعض أن الله يستخدم المعاناة فقط في حياة الأبطال الروحيين أمثال الرسول بولس، لكن المعاناة ليس بأ

حال مقصورة على أولئك المؤمنين "المحترفين" أو قادة الكنائس. فالله يمنح هذه العطية لأي من أبنائه، بدرجة تحددها 
حكمته اللامتناهية.  وهذا واضح عندما ننظر إلى الكنائس في مكدونية، فحين كتب بولس إلى الكورنثيين استخدم 

والكنائس في مكدونية كانت كنائس متميزة بالمقاييس الكتابية.  بولس كنائس مكدونية كمثال على العطاء المسيحي.
ثِيٍر، بفِ ر حِ الر وحِ الْقُدُسِ" ) لِم ة  في ضِيق ك  (، وكنيسة 3::تسالونيكي 3فمنها كانت كنيسة تسالونيكي التي "ق بِلْت الْك 
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لْ هذِهِ "أ شْر ف  مِن  الَّذِين  في ت س الُونيِكِي، ف  ق  ك ان شعبها بيريرة الذي   ة  بِكُلرِ ن ش اطٍ ف احِصِين  الْكُتُب  كُلَّ ي  وْمٍ: ه  بِلُوا الْك لِم 
ا؟"  وكذلك كانت كنيسة فيلبي. وهذه الكنائس لم تقتصر على دراسة العقيدة وتحمل  (،33:37أعمال )الأمُُورُ هك ذ 

ب العطاء المضحي، إذ كتب عنهم  الاضطهاد فقط، بل كانت ثمار المسيح ظاهرة في حياتهم  بوضوح، وبالأخص في جان
ةٍ ف اض  وُفُورُ ف  ر حِهِمْ  و ف  قْرهِِمِ  الْع مِيقِ لِغِنى  س خ ائهِِمْ ،  :قائلاً  4-9:1كورنثوس 9بولس في  "أ نَّهُ في اخْتِب ارِ ضِيق ةٍ ش دِيد 

ة  لأ ن َّهُمْ  أ عْط وْا ح س ب  الطَّاق ةِ، أ ن ا أ شْه دُ، و ف  وْق  الطَّاق ةِ، مِنْ تِ  ثِير ةٍ، أ نْ ن  قْب ل  النرِعْم  لْق اءِ أ نْ فُسِهِمْ ، مُلْت مِسِين  مِنَّا، بِطِلْب ةٍ ك 
يسِين   ة  الخِْدْم ةِ الَّتِي للِْقِدرِ  " فمن لا يرغب بأن يكون جزأً من كنيسة كهذه تتدفق فيها نعمة الله بحرية؟.و ش ركِ 

 
.   فالمؤمنون في اما كانوا يملكون، أو حتى ما لم يملكو  في مكدونية، بل فيما قدمته الكنائس  كثيراً في  نتأملوعلينا أن لا 

بلاء، أي أنهم  أنفسهم  كانوا يعانون، لكن بدلًا من التذمر والتبرم، سعوا باستمرار لأن يعطوا  مكدونية كانوا في حال
لذهب، لكن في تلك الفترة من آخرين مقدمين المجد لله. فمكدونية كانت منطقة غنية نسبياً بوجود مناجم  الفضة وا

وأصبح الفقر شديداً في المنطقة. وكلمات بولس  تلك المناجم ،استثمار ت التاريخ كانت الإمبراطورية الرومانية قد صادر 
التي  ”bathos“ذ يشير إلى فقرهم  الشديد مستخدماً الكلمة اليونانية إتصف لنا مدى الفقر الذي كان فيه المؤمنين، 

 ما كان يمكن أن يكون ينن فقر المكدونيإكأنه يقول ف .لغتنا المعاصرة في الغمروالتي تعني  ”bath“ نشتق منها كلمة
فقير التي توحي بأن الشخص   ”ptocheia“كلمة  إلى مدى فقرهم  للإشارة بدرجة أسوأ مما كان عليه، مستخدماً 

ستخدم بولس هذه الكلمة مرتين واصفاً عطاء ا  2:1كورنثوس 9لا يملك شيئاً إطلاقاً ويشرف على الموت جوعاً. وفي و 
ة  ر برنِ ا ي سُوع  الْم سِيحِ، أ نَّهُ مِنْ أ جْلِكُمُ  افْ ت  ق ر  "يسوع لأجلنا:  يْ ت سْت  غْنُوا  ”ptocheia“ ف إِنَّكُمْ  ت  عْرفُِون  نعِْم  و هُو  غ نِي ، لِك 

حاجة قوت عائلاتهم  اليومي، لكن  سدر المال لمن أين سيأتيهم  ن لم يعلموا فهؤلاء المؤمنو  ."”ptocheia“ أ نْ تُمْ  بِف قْرهِِ 
هذه الكنائس كانت مليئة بمن اقتدوا بالمرأة التي قدمت آخر فلسين تملكهما لله واقتدوا أيضاً بالمسيح نفسه. )هل لا زلت 

الله مراراً عن سبب  ن المكدونيين من شقائهم ، ولم يسألواو لم يتذمر المؤمن (؟ترغب بأن تكون عضواً في تلك الكنيسة
بلوتهم ، ولم يعطوا فقط، لكنهم  أعطوا بقدر طاقتهم ، باستمرار، وبفرح، طالبين من بولس أن يعطوا آخرين من ظنوهم  في 

 حاجة أكثر منهم ، ولا بد أن هذا ما لاحظته السماء.
 

فقرهم  لن يكون بمقدور هذه  نه لشدةإهذه الكنائس المكدونية، بالأخص في يومنا هذا، إذ العالم لكن ربما لن يلاحظ 
. فلو كنا بحاجة إلى الكنيسةالكنائس جَع ما يتطلب الأمر من مال لأجل دعم  برامج الخدمة الاجتماعية التي تقوم بها 

وبالقطع لن ترسل مؤسسات  هذه الكنائس.ألف دولار، فلربما كان يمكننا أن نجمع عشرة دولارات فقط من جَيع أعضاء 
يغطي رسوم البريد. ولست أظن أن أعضاء الكنائس لن كان م  طلباً للتبرعات، فما قدموه ربما  الخدمة أية رسائل له

الخدمة لأنهم  على ما يبدو كانوا يفتقرون للخبرة العملية في مؤسسات مَالس إدارات في المكدونية كانوا سيكونون أعضاء 
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لإلهية. ببساطة، لم يكن لديهم  ما يقدمونه، لكنهم  كانوا أمور الدنيا، رغم  أنهم  كانوا ذوي خبرة عميقة ونامية في الأمور ا
 مستعدين لتقديم كل شيء.

ولست أظن أن كنيسة فيلبي  كانت ستكون عنصر جذب لكثيرين من مؤمني اليوم، ولست أظنها ستكون حتى ظاهرة 
ما يمكن أن أكتسبه من على خارطة كنائس يومنا هذا. وعلى الأغلب سيفكر من يرتاد هذه الكنيسة قائلًا: "ليس هناك 

نه ت فيها التجهيزات المطلوبة، حتى إحاجاتي. إنهم  أناس لطفاء، لكن الكنيسة ليس او هذه الكنيسة، وهم  قطعاً لن يلبر 
مَموعة صغيرة كهذه، كما أن من كون جزءاً أليس لديهم  قاعة ألعاب لتسلية الأطفال، ولا بد أن الله لا يريدني أن 

لديهم  هذا لباركهم  الله أكثر." ولا بد أن توفر محدودية رؤيتهم  وعلى ضعف إيمانهم ، فلو حجمهم  الصغير دليل على 
 السماء ستلاحظ هذا أيضاً.

إذاً، حين كتب بولس إلى أهل فيلبي، لم يكتب إليهم  بشأن هموم الحياة أو الأمور المالية أو كيفية الوصول للسعادة في 
وهذا عنوان فصل في كتاب رأيته )م  الله باحتياجاتك"،  اب أو عن "كيف تعلِ هذه الحياة، أو عن النشاطات المسلية للشب

وتكلفتها المادية المفترضة ليمكنه الوجود  ، كما لم يرسل إليهم  شارحاً خطة رحلته التبشيرية القادمة(في مكتبة مسيحية
توازي سوء حالة أهل فيلبي، خاصة أنه   كانت. كما لم يطلب منهم  أيضاً مساعدة في شؤونه المالية العسيرة التي ربما  بينهم 

كان هو نفسه في السجن حين كتب إليهم . لكنه كتب إليهم  ببساطة كمرتحل يمر في ضيق إلى زميل مرتحل في ضيق 
 أيضاً، مختبرين معاً رابطاً عميقاً يوحدهم  أكثر من أي أمر آخر قد يوحد باقي المؤمنين.

 
  ن كان في قلبك أحد هذه التساؤلات:لشخصي بتحديد إأن تقيس مقدار عمقك الروحي اهنا ويمكنك 

 هل ترغب في أن تكون عضواً في واحدة من كنائس مكدونية؟  -
 نك ستعتبر هذا اعتداء على ما هو حق مكتسب لك؟ أن تعطي آخرين في ظروف كهذه، أم أهل سيمكنك  -
  بركة من الله أو متروكاً من الله؟ لو سمح الله بمثل هذه الظروف أو أسوأ منها في حياتك، فهل ستعتبر نفسك في -
تقتصر مسيرتك على الأيام سهل سيمكنك الاستمرار في المسير مع يسوع في عمق هذه الظلمة الموحشة، أم  -

 المنيرة التي تفيض ببركات الله؟ 
 

 خرين:الآؤمنين المبالأخص أمام التي لا نتجرأ على التفوه بها،  وربما كانت الأسئلة الأهم  والأعمق هي تلك
 

 فلماذا لا يباركهم  الله؟  ،الله تماماً خطة وإرادة ن كانت هذه الكنائس تسير بحسب إ -
 كما قدموا؟   الله لقد قدموا الكثير لله، أفلا يقدم لهم  -
 يبدو ان الله يسعد بأخذ القليل الذي تبقى لديهم  مانحاً إياهم  اليسير جداً بالمقابل.  -
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أن حياة المكدونيين أصبحت أكثر صعوبة كلما تعمقوا في الشركة مع  بدل أن تغدو حياتهم  أكثر سهولة، يبدو -
 الله. 

 إن كان الله يريد أن يحرمني من كل ما لدي، فلست أظن أني أرغب باتباعه.  -
 نني تحمل هذه "العطية" من الله.لست أظن أنه يمك -

 ك للأمور.نظر  ما هو تعريفك للبركة وكيفية وكما قلت قبلًا، سيعتمد الأمر هنا مرة أخرى على
 

كانت الكنائس في مكدونية قد حددت بالفعل مفهومها لما هو العطاء والأخذ في المفهوم الإلهي، ولهذا كانوا يقدمون 
هُمْ   1:1:كورنثوس 9بكل سهولة حتى في وسط ضيقتهم . ويشرح لنا بولس سر أسلوب التفكير هذا في  "ب لْ أ عْط وْا أ نْ فُس 

، و ل   يحتاج أموالنا لكنه يريدنا  ولان ا، بم شِيئ ةِ اِلله." وهنا تظهر بوضوح عقلية العطاء في المسيحية، فالله لا يريد أ وَّلًا للِرَّبرِ
كذلك، وبخلاف العرف   ال عندها لن يكون مشكلة إطلاقاً. بقلوبنا وعواطفنا وإرادتنا، فالم ملكهنحن، وحين نكون 

مشكلة إطلاقاً حين نستوعب هذا المبدأ.  ناإيمان رحلةنا أو عدم راحتنا أو البشري، لن يكون وقتنا أو التزامنا أو تضحيت
ليس هذا فقط، بل حين يقدم و فحين يقدم الشخص نفسه لله، تصبح مباهج هذا العالم أقل بريقاً وأكثر ضحالة. 

ثمراً واضحاً في حياته شخص )أو كنيسة( ذاته لله، فلا تغدو علامات هذا التكريس تبرماً أو تذمراً أمام الله بل تغدو 
. فبكل بساطة، حين قدمت  الشهيق والزفيرإذ يصبح العطاء المضحي للآخرين أمراً طبيعياً كما  ،وعلاقاته مع الآخرين

ره العالم ويسعى وراءه برغبة عارمة لمعرفة المسيح على يعني استبدال كل ما يقدر هذا كنائس مكدونية ذاتها أولًا لله، كان 
 . وقد بارك الله وأكرم هذه الرغبة في معرفته على مستوى يجهله أغلب المؤمنين.نحو أعمق وأكبر

وحية أخرى في حياتهم . ورغم  وقد فهم  بولس أسلوب ومنطق التفكير هذا واستخدمه لاحقاً في حثه أهل فيلبي في أمور ر 
هناً على ذلك بثباته في مسيرته مع  أعطوا أنفسهم  لله، فقد كان هذا القول يعكس حاله هو أيضاً، مبر ينن المكدونيقوله إ

يسوع، فاتحاً قلبه لأهل فيلبي ليشاركهم  ويشاركنا بلمحة عن جَال العلاقة التي يتمتع بها مع يسوع والكيفية التي لنا بها أن 
 نتمتع نحن أيضاً بالعلاقة ذاتها.
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 الفصل الخامس
 

 الشركة
 

كالمة تطلب مني عقد مراسم  جنازة، وهو أمر لم أعتده قبلًا. وكنت بعد نحو خمسة أسابيع من موت الطفلتين، جاءتني م
أفكر في نفسي بأنه من الغريب أني حضرت في حياتي أربع جنازات فقط قبل أن يطُلب مني القيام بمراسم  جنائزية 
 بنفسي، إذ مضت نحو عشر سنوات دون أن يموت أحد من العائلة أو الأصدقاء. فحتى جنازة جدي لم أتمكن من

حضورها، إذ انفجرت زائدتي الدودية يوم موته. لكني أعتقد أني عوضت عن هذا التقصير بقيامي بمراسم  ثلاثين جنازة 
 على مدى ثلاث سنوات.

لكن هذه الجنازة تختلف، فأنا كنت لا أزال في حالة حزن شخصي، وكقائم  بمراسم  الدفن يتوقع الناس مني أن أعينهم  في 
ل إن كنت مستعداً للدخول إلى أحزان الآخرين حاملًا لتلك العائلة أحزاني أنا أيضاً. كما أن تخطي أحزانهم . كنت أتساء

الجنازة كانت لرجل في بداية الثلاثينيات من عمره وتوفي جراء ورم في الدماغ، وكان أصغر أبناء عائلته، الأمر الذي زاد من 
 سير الأحداث الطبيعية للحياة أن يموت والداك قبلك، لكن صعوبة موافقتي على أداء مراسم  تلك الجنازة. فأنت تتوقع في

حين يموت أولادك قبلك، فهذا أمر يخالف المألوف ولا يمكن مقارنته بشيء آخر. وموت طفلك أمر مختلف تماماً، فهو 
 ليس كموت صديقك أو حتى أخيك أو اختك.

عرفها القيام بمراسم  الجنازة. كان رد فعلي الأول لذلك لم أعلم  كيف أتصرف حين طلبت مني تلك العائلة التي لم أكن أ
هو الهروب من الموقف بأقصى سرعة، إذ كان يخيفني أمران، أولهما أن الحزن عملية مستمرة، وأنا قطعاً لم أكن قد انتهيت 

ك من حزني، وخشيت من مواجهتي لحزن تلك العائلة أن تعيد نكأ جراحي. فحين انفجرت الزائدة الدودية، كان هنا
احتمال لأن يجري الأطباء جراحة ثانية لاستئصال الأنسجة المتضررة، وهذه العمليات التالية عادة ما تكون خطيرة على 
المريض لأن قواه الجسدية تكون قد استنزفت في العملية الأولى. وأنا كنت أشعر بالأمر ذاته بشأن هذه الجنازة. فجرحي  

نزيف عند أي استثارة طفيفة. خوفي الآخر كان خشيتي من أن لا أتمتع برباطة كان لا يزال طرياً وعميقاً ومستعداً لل
الجأش المطلوبة لإتمام المراسم ، ناهيك عن التحدث إلى أفراد العائلة في بيت العزاء. فحين تكون في حالة الحزن تلك، 

ج من جسدي من خلال هناك أمور يمكن أن تقودك إلى نحيب لا يتوقف. وأنا كنت أشبره الحزن بقطرات سم  تخر 
الدموع، وفي مراحل الحزن الأولى، أنت لست تعلم  ما يمكن أن يتسبب بذرفك لتلك الدموع: ترنيمة، أو عناق شخص 
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ما، أو ذكرى ما، أو رائحة تشمها، أو حزن تراه على وجه شخص آخر. أحسست بأنني سأكون مراقباً من كل من 
أنهار خلال المراسم . فأنا لم أخش الحرج بسبب بكائي أمام الناس قدر سيحضر تلك الجنازة، وأنا بالطبع لم أرد أن 

 خشيتي من عدم القدرة على الاستمرار بعد توقف كهذا.
لكن لست أدريِ لماذا وافقت على القيام بمراسم  الجنازة. فبعض مراحل التجربة كان فعلًا كما توقعت، لكن بعضها 

يت العزاء، استحضرت لحظات موت الطفلتين وأجهشت بالبكاء طوال الآخر لم يكن كذلك. فبينما كنت متوجهاً لب
الطريق، لكني لم أبك في بيت العزاء. ترجلت من سيارتي لألتقي عائلة الفقيد للمرة الأولى، متوقعاً أن تكون مشاعري  

م  إلى حيث كمن يسير إلى منصة إعدامه. مشيت للمكان متحاملًا على عكازاتي دون وعي مني، وقادني مدير المراس
جلست العائلة المكلومة. حين وقع بصري عليهم  أدركت سبب موافقتي على إجراء الجنازة، فقد كان علي ذلك! فبينما  
كنت أعرف كثيرين كان بإمكانهم  القيام بهذه المهمة بكفاءة، لكني كنت الوحيد الذي يمكنه مساعدة هذه العائلة عن 

ا، وزوجها كذلك، بينما أنا وزوجتي فقدنا طفلتينا. وليس من فرق إن كان خبرة وتَربة. فالأم قد فقدت أصغر أبنائه
طفلك عمره ثلاثين عاماً أو يوماً واحد، فالأمران سيران ويتخطيا إمكانية الوصف. عليك أن تكون في ذلك الموقف 

 لتستوعب أبعاده، وأنا وأفراد تلك العائلة كنا كذلك.
 

ط طوال حياتي، فلطالما أحسست بشعور المتطفل حين كنت أؤدي مراسم  وبما أني كنت قد حضرت أربع جنازات فق
الجنازات الأخرى. ومع أني كنت عندها في منتصف الثلاثينيات، فأنا لم أستخفر أبداً بمشاعر من فقدوا شركاء حياتهم  

 الحزن بشكل الذي كان متزوجين منهم  لفترة أطول مما حييت أنا. فماذا يمكن أن يقول واعظ شاب لشخص يلفه عالم
لا يمكن التعبير عنه؟ أي شيء قد تقوله يمكن أن يبدو في غاية السخافة. ببساطة، لم أحس بأني أنتمي لذلك العالم، 

وكنت أحس وكأني اقتحمت عالم الحزن الخاص بهم . لكن موت طفلتير غيرر ذلك، ليس بأن جعلني الأكثر خبرة في عالم 
جداً مما كنت قبلًا. ولم أعد أحس بالغربة والارتباك في الجنازات منذ ذلك الحين، الحزن، لكني أصبحت أفهم  الحزن أكثر 

أي منذ أن قابلت عائلة ذلك الشاب المتوفي. فبينما لم يمكنني تفسير أي شيء يخص موت ابنهم ، كان بإمكاني أن أنظر 
اهتمامه بهم  مبيناً أنه وحده فقط يمكن أن إليهم  مباشرة وأقول لهم  إن الله يحبهم . كان بإمكاني التحدث عن محبة المسيح و 

 يكون المعزي عند خسارة كهذه. 
غادرت بيت العزاء متحاملًا على عكازاتي ومتجهاً إلى سيارتي إلى الحزن الذي ينتظرني. لم أكن قد بكيت حين زرت 

ثانية في بحر من الحزن بينما كنت  العائلة، وكأن الله منحني ملجأً مؤقتاً يعينني في التعامل مع تلك العائلة، لأعود وأغرق
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أقود سيارتي عائداً للمنزل. وبينما نجحت في تخطي اللقاء الأول مع العائلة لم أكن متأكداً من قدرتي على إتمام مراسم  
 الجنازة.

لي أن أدركت فجأة أنه لا زال علي أن أقوم بالمراسم ، فقد ركرزت كثيراً على لقائي الأول بالعائلة حتى أني نسيت أن ع
اخاطب بضع مئات من الناس سيحضرون الجنازة بعد يومين. ماذا سأقول للعائلة ولباقي الحضور؟ كيف يمكنني أن أبينر 

محبة الله ونعمته بعد موت ذلك الشاب؟ كيف يمكنني كممثل لله أن أمثله بأمانة وسط ظرف يؤدي بالكثيرين للشك 
 أصلاً في وجود الله وفي محبته؟

 
موت الطفلتين كنت قد حضرت جنازة أخت صديق لي. وكان المتحدث في المناسبة طبيب نفسي غير  قبل أسابيع من

مؤمن، وكان يتحدث عن كيف سيكون خلود السيدة الميتة من خلال ذكريات من كانوا يعرفونها. وكنت أقول في نفسي 
، من يعرفونها سيموتون أيضاً. وإن  إنه ليس من تعزية في هذا، حتى وإن كان الأمر صحيحاً. فخلال وقت قصير نسبياً 

كان الخلود مَرد حياة المرء في ذكريات وأفكار من عرفوه، فخلود هذه السيدة سيتلاشى تدريجياً بموت من يتذكرونها إلى 
أن تتلاشى ذكراها تماماً. وبالطبع ليس هذا هو المبدأ الكتابي للخلود، كما أنه ليس أمراً يبعث الرجاء في القلب. لكن 

لمتحدث مضى في وصف كيف يعيش الأموات من خلال أرواحهم  قائلًا: إنك سترى المتوفية في ابتسامة طفل، ا
وستتذكرها حين تراقب غروب الشمس، وحين تتجول في حديقة من الأزهار بعد يوم ماطر. وبالطبع كان كل هذا محاولة 

ا الرجل وكأنه يحاول إنكار حقيقة وحتمية الموت يائسة لاستخلاص بعض الإيجابية من حقيقة الموت الباردة. وبدا هذ
محاولًا تَميله بربطه بسيناريوهات سعيدة في الحياة. لكن لم يكن هناك أي حق في ما قاله، وفي ما لم يقله. فبينما نجد 

أيضاً أموراً سعادة في ابتسامة طفلة أو في مراقبة الغروب أو في التجول بين أزهار يانعة، فهذا لا ينفي أن الحياة تحوي 
أخرى ليست سعيدة، كتشخيص مرض عضال لديك أو علمك أن الورم الذي في جسدك ورم سرطاني، أو سماعك بخبر 

حادث سيارة أودى بحياة كل من فيها. وإن كنا نرى روح هذه السيدة ترافق أمور الحياة السعيدة فما الذي يمنعها من 
لمعزين في ذلك اليوم غادروا الجنازة مهمومين أكثر من حين جاءوا. فذلك مرافقة أمور الحياة السيئة أيضاً. أعتقد أن ا

الطبيب النفسي لم يقدم لهم  أي رجاء، كما لم يتطرق لأحزان القلب وآلامه. رجعت يومها إلى بيتي حزيناً لأن أحداً لم 
 يقدم الله وكلمته لأولئك الحضور، إذ لست أعلم  بشيء آخر يمكن أن يكون فيه عزاء.

دوري لأقوم بمراسم  جنازة أخرى، وكان هذه المرة الأولى بعد حضوري جنازة تلك السيدة منذ عدة شهور. لم أعلم  حان 
تماماً الطريقة التي علي بها تناول الأمر. فإدراكي لما علي تَنبه من أحاديث ذلك الطبيب النفسي التي تدغدغ العواطف لا 

الة موت رجل شاب. لم أكن قد استخدمت كتيب الجنازات في يعني أني أعلم  ما علي أن أقول، وبالأخص في ح
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الجنازات السابقة التي قمت بمراسمها، عالماً أن كلمة الله فيها التعزية أكثر من أي أمر آخر، وهذه الجنازة ليست حالة 
ص بينما كنت أستعد مختلفة، لكن ماذا سأقول؟ عانيت مع هذا الأمر نهاراً وليلًا، معانياً في الوقت ذاته من حزني الخا

للمناسبة. كان الأمر خليطاً غريباً من الاستعداد للكرازة باسم  الرب بينما كنت نفسي أستقبل نعمة وتعزية من الله 
 وكلمته. في الليلة السابقة للجنازة حددت ما سأتحدث به، لكني لم أعلم  إن كنت سأقوله دون بكاء.

لى الجنازة، ثُ ارتفعت عني بنعمة الله حين وصلت المكان. وبينما لم يكن رافقتني غمامة من الحزن بينما قدت سيارتي إ
إجراء الجنازة أمراً سهلًا إطلاقاً، فقد شعرت بقوة الله حين وقفت لأتحدث. وقصرت كلامي على نقاط ثلاث، إذ اتفقت 

رتباك في حالات كهذه مع عواطف الحزن الجياشة للحاضرين ومع صعوبة أن نرى يد الله في موت إنسان شاب. لكن الا
ليس أمراً جديداً على البشرية، فلطالما سعى الإنسان لمحاولة فهم  أسباب حدوث مآس كهذه، مستنتجين غالباً بأننا نحن 
الأحياء لا بد أن نكون السبب في حدوث هذه الكوارث. ويسوع يعلم  هذا، فحين التقى يسوع وتلاميذه بالرجل الذي 

لدى التلاميذ سؤال منطقي: "من أخطأ هذا أم أبواه؟"، معتقدين أن مصيبة كهذه لا بد أن ولد وهو أعمى البصر، كان 
تكون نتيجة خطية شخص ما يجب أن يلُقى اللوم عليه. لكن جواب يسوع كان مفاجئاً ومعزياً في الوقت ذاته. ففي 

ا أ خْط أ  و لا  أ ب  و اهُ، لكِنْ لتِ   1:2يوحنا  ظْه ر  أ عْم الُ اِلله فِيهِ." ونحن أيضاً علينا أن نقبل بهذا أجاب يسوع قائلًا: "لا  هذ 
الجواب. فحين يموت قريب لنا، وبالأخص حين يكون الميت طفلًا، يمكننا أن نخرج بقائمة طويلة من التقصيرات والخطايا 

عمة يمنحها الله لنا بينما التي ارتكبناها وأن نستنتج أن ما حدث كأن تأديباً من الله نتيجة شيء شائن فعلناه. لكن أي ن
يدعونا لنوجه أنظارنا إليه بدل أن نتفرس في ألغاز أحزاننا وآلامنا. فهناك تعزية في أن نعرف بأننا لسنا نحن السبب في هذا 

(، وهذا يشمل أبناءنا 312::3الموت. فالله عالم ببدايتنا ونهايتنا قبل تأسيس العالم، وهو بحكمته المحصي لأيامنا )مزمور 
أيضاً. ومع أن علينا أن لا نستخف بالخطية أبداً وأن لا نظن أنه ستكون هناك نتائج لسوء أعمالنا، لكن علينا أيضاً أن 

ا أ خْط أ  و لا  أ ب  و اهُ، لكِنْ لتِ ظْه ر  أ عْم الُ اللهِ   فِيهِ." نتمتع بالرجاء. فتركيزنا يجب أن يكون على وعد الله في قوله "لا  هذ 
 

الحق الكتابي إلى النقطة التالية، إذ قلت للحاضرين إن الله قد اختبر قبلًا مشاعر رؤية ابنه يموت، بل وأكثر، إذ  قادني هذا 
كان لدى الله القدرة على أن يمنع موت ابنه. فالحال أسهل في حالتنا نحن الذين ليس في يدنا أن نفعل شيئاً. فيا له من 

تدخل بينما كان ابنه يسوع المسيح يموت معلقاً على الصليب لأجل خطايا برهان على محبة الله أن يمنع نفسه من ال
العالم. فعدم تدخل الله يفتح الباب لنا للشركة معه. وهذه الشركة كلفت الله الكثير. والأبوان في العادة يضعان أولادهما 

أنه يخص بنعمة خاصة كل أبوين  فوق كل اعتبار، ونحن بهذا نحذو حذو الله في محبته للمسيح. وأعتقد أن الله لا بد



48 

 

يتعرضان لخسارة كهذه. قدمت أيضاً دعوة لقبول خلاص الله، إذ كان من المهم  أن يفهم  الحاضرون الفرق بين أن يسمعوا 
 عن بشارة محبة الله وبين أن يقبلوا عملها بخلاص المسيح في حياتهم .

 
ول من هذا الكتاب والتي كتبتها بعد موت طفلتير. وكان معظم  وفي الختام، قرأت الرسالة التي وضعتها في بداية الفصل الأ

الحاضرين يجهلون ما جرى لي حتى تلك اللحظة. ثُ أخبرتهم  بأني في ذلك اليوم مثلهم  تماماً، مرتحل في حزني، وفي حاجة 
" )أعمال ماسة لنعمة الله. وكما قال بطرس للرجل الأعرج: "ليْس  لي فِضَّةٌ و لا  ذ ه بٌ، و لكِنِ الَّذِ  ي لي ف إِيَّاهُ أعُْطِيك 

(. وما كان لدي أنا في ذلك الوقت هو نعمة الله ورحمته وسلامه، وهذه ليست من هذا العالم، لكن مصدرها إلهي. 1::
لقد كان من محبة الله أن الابن المتوفي لم يحيا من خلال عبير الأزهار، بل عاش في محبة وعناية أبيه السماوي المحب، فقد  

ان الشاب المتوفي شخصاً مؤمناً اختبر الخلاص سنوات قبل وفاته، وشهادته عن تحمل السرطان أثرت في كثيرين. قلت ك
للحاضرين إن الحقيقة الواضحة لنا هو أن ألماً كهذا لا يمكن أن يتحمله الشخص وحده. فالله يريد أن يكون جزءاً من 

سألون. لقد أدركوا بأني كنت أتألم معهم  وفهموا أن الله يحزن لحزنهم  أحزانك، ويريد أن يكون مصدر عزاء ورجاء كل من ي
أيضاً. انتهيت من مراسم  الجنازة والدفن ومن التحدث إلى عشرات الناس الذين حضروا المراسم . عدت إلى سيارتي وإلى 

 يقاً من شدة الإنهاك.الحزن الذي يلفني، وأخذت بالنحيب طوال طريق العودة إلى المنزل. ارتميت على فراشي ونمت عم
بشكل ما، دخلنا في نوع من الشركة في ذلك اليوم، فقد كانت لدى كلينا شركة في الحزن، وبطريقة فريدة ابتدأ نوع جديد 
من الشركة بين الحضور والله، وإن كانت شركة بسيطة. إذ لست أعلم  كم  من الناس قبلوا المسيح ذلك اليوم، لكني أعلم  

بة الله بشكل أفضل، كما أعلم  أن الله زرع بذوراً لعلاقة أعمق وأقوى معه في ذلك اليوم. كثيرون في قطعاً أنهم  فهموا مح
ذلك الحدث أحسوا بمحبة الله بدلًا من أن يحسوا ببرود غيابه، ولا شك أني سأعلم  المزيد عن هذا اليوم حين أصل 

وأعلم  أنهم  سمعوا عن رغبة الله في أن تكون له علاقة السماء. أعلم  تماماً أن الحضور أحسوا بوجود الله وعمله فعلًا، 
 معهم .

يا له من مبدأ يدعونا لحالة من الإجلال لهذا الإله! فبالنسبة لمن يحظون منا بعلاقة مع الله تشير   –الله يطلب العلاقة معنا 
إلى ألم غامض في حياة من كلمة الشركة إلى تلك العواطف الدافئة التي تلف هذه العلاقة، وغياب هذه العلاقة سيؤدي 

لا يتمتعون بها. إذ كثيرون سيشعرون بأن حياتهم  ينقصها شيء ما، وهذا الشيء هو غياب تلك العلاقة مع الله. فالشركة 
 معه حاجة جوهرية في تكويننا وضعها الله فينا حين خلقنا.

المشاركة والاتحاد. وليس العالم المسيحي  ، والتي تترجم  عادة إلى "الشركة"، تعني أيضاً ”koinonia“والكلمة اللاتينية 
هو مصدر هذه الكلمة، بل استخدمها كتراب ذلك العصر في نفس السياق، لكن مع ولادة الكنيسة، وبواسطة الروح 
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القدس، أصبحت هذه الكلمة تشير إلى تلك العلاقة الفريدة الدافئة التي توحدنا بالمسيح. والغريب في الأمر أن هذه 
لا ترد في نص الأناجيل، ربما بقصد التركيز على شخص وعمل المسيح نفسه. إذ يقول  ”koinonia“الكلمة 

: "والكلمة صار جسداً وحلر بيننا." ووجود الله المتجسد بين خليقته كان رائعاً بحد ذاته، لكنه 34:3الكتاب في يوحنا 
بوجود يسوع في حياته على الأرض. لكن هذه الشركة  لم يكتمل إلا بإتمام يسوع لفدائنا. فالشركة التامرة مع الله تحققت

قال يسوع المقُام لمريم المجدلية: "اذه بي إِلى  إِخْو تي و قُولي له مُْ : إِنيرِ أ صْع دُ  :37:9تغيرت بعد القيامة، إذ لاحقاً في يوحنا 
دعا فيها الرب يسوع التلاميذ "إخوته"، فقبلاً كان "يحلر" في  إِلى  أ بي و أ بيِكُمْ  و إِلِهي و إِلِهكُمْ "، وكانت هذه المرة الأولى التي

وسطهم ، لكنهم  الآن يشتركون ويتحدون معه كإخوة، أي بكلمات أخرى، في ذلك اليوم أسس يسوع شركتنا معه للآن 
 وإلى الأبد.

آفاق هذه العلاقة لكن يسوع لم يقصر هذه الشركة على الرسل الأولين، ولا بطبيعة علاقتهم  بالله، لكن يسوع وسع 
لتشمل أي شخص يخلصه ويصبح عضواً في كنيسته، فجسد المسيح الكنيسة كان دائماً كائناً حياً. فكنيسته ليست 

منظمة ما، لكنها كيان حي. فالشركة أولاً بالطبع هي مع الله، لكنها أيضاً مع المؤمنين في كل مكان. والشركة ليست 
شركة فعلًا إن كانت الكنيسة وأعضائها يسعون لعلاقة روحية سليمة. وأول ورود  متاحة لنا فقط لكنها ينبغي أن تكون

ةِ  49:9في أعمال  koinoniaلكلمة  انوُا يوُاظِبُون  ع ل ى ت  عْلِيمِ  الر سُلِ، و الشَّركِ  يوضح لنا أهمية هذه الشركة: "ك 
(koinoniaو ك سْرِ الْخبُْزِ، و الصَّل و اتِ." تتضمن هذه الفقرة ،)  ،أربعة عناصر هامة كانت تشكرل حياة الكنيسة الأولى

 والشركة كانت من بين هذه العناصر. فالشركة لم تكن شيئاً امتلكوه، بل كانت شيئاً مارسوه وحرصوا عليه.
لكنه استخدمها دائماً في سياقها المسيحي، إذ أدرك بولس أن المسيح هو  koinoniaوغالباً ما استخدم الرسول كلمة 

هذه الشركة التي تظهر وتتجسد في نواح عديدة. فكتب بولس عن الجوانب الإلهية في "شركة ابنه يسوع المسيح"  أساس
(. والشركة 1:3(، و"شركة الإنجيل" في )فيلبي 34:31كورنثوس 9(، و"شركة الروح القدس"  في )2:3كورنثوس 3)

بطرس ويعقوب ويوحنا ليمين الشركة لبولس تشجيعاً كبيراً له يمكن أن تشير أيضاً إلى القبول التام للآخرين، إذ كان تقديم 
(. فما كان هؤلاء الثلاثة ليتسرعوا بالموافقة على 2:9حين اعترف هؤلاء الثلاث بالخدمة الرسولية المعطاة له )غلاطية 

. شخص سيضطلع بأمر مهم  كالخدمة الرسولية، وبالأخص لشخص بولس ذاته الذي كان يضطهد جسد المسيح قبلاً 
وحتى حين نتحدث عن الشركة مع صديق قريب كان بولس يدرك أن أساس هذه العلاقة كان يتخطى مَرد العلاقة 

لُ إِلى  ي  وْمِ ي سُوع    3::الأرضية،  ففي فيلمون  أ  فِيكُمْ  ع م لًا ص الِحاً يكُ مرِ ا ع يْنِهِ أ نَّ الَّذِي ابْ ت د  كتب قائلًا: "و اثقًِا بِهذ 
ي أنه في رأي بولس ابتدأت هذه العلاقة بالله ذاته لكنها امتدت أيضاً إلى العلاقات الشخصية داخل الْم سِيحِ"، أ

الكنيسة. والأمر ذاته ينطبق على يومنا هذا، فالشركة تبتدأ مع الله، وليس مع الآخرين، والذين يتخطون حجر الزاوية هذا 
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لبعض هم  تماماً من يصفهم  الكتاب بمن "لهم  صورة التقوى ساعين للاستمتاع بالشركة الروحية "الدينية" مع بعضهم  ا
 لكنهم  منكرون قوتها".

تتحدث عن الشركة بشكل لا نتوقعه حيث قال: "لأ عْرفِ هُ، و قُ وَّة  قِي ام تِهِ،  1::3هناك آية أخرى كتبها بولس في فيلبي 
برِهًا بم وْتهِِ"، واستخدام بولس لكلمة  الشركة في الآلام في هذا السياق غريب غرابة استخدامه كلمة و ش ركِ ة  آلا مِهِ، مُت ش 

العطية لوصف الآلام والمعاناة. فبولس لم يعلم  فقط بوجود معاناة كهذه، لكنه سعى بجدرٍ إلى شركة مع يسوع وسط هذه 
يدعو بولس إلى كتابة المعاناة. وكثيرون منا لا يتجاوبون مع الأمر بهذه الطريقة، لهذا ربما علينا أن نكتشف السبب الذي 

 عبارة كهذه لنرى إن كان هذا سيساعدنا في فهم  موضوع المعاناة والألم.
--- 

كتب بولس إلى أهل فيلبي بينما كان مسجوناً في منزل في روما، وبينما لا يبدو هذا سيئاً كقيود السجن المظلم ، فلاشك 
رومانيين كان أمراً ثقيلاً جداً على شخص اعتاد السفر أن الوجود في حالة من السجن لمدة سنتين  في حراسة الجنود ال

والتنقل كبولس. وقد قام بولس بنشر بشارة الإنجيل في العديد من أنحاء آسيا وأوروبا، مؤسساً العديد من الكنائس وبانياً 
شرات السنين، إذ بصبر إيمان العديد من المؤمنين. لكن في هذه المرحلة أوقفه الله عن خط الخدمة هذا الذي قضى فيه ع

لفترة معينة لم يسافر بولس أو يتنقل، لكن خصصه الله لأجل مهمة معينة. فبالإضافة للحديث مع من كانوا يزورونه في 
منزله في روما، استخدم الله بولس بمهارة في هذا الوقت ليكتب رسائل أفسس وكولوسي وفيلمون وفيلبي لكي تستمر 

 من ثمار فترة السجن هذه.الكنيسة حتى اليوم في الاستفادة 
 

كان قد تبقى على حياة بولس نحو سنتين أو أقل حين كتب رسالة فيلبي، ويا لها من حياة! فبعد أيامه الأولى كشخص 
ناجح في كنف التعليم  اليهود، تخلى بولس عن كل شيء ليتبع يسوع إلى حيث يقوده، لكن هل كان الأمر يستحق هذه 

نجاحاً باهراً أم فشلاً ذريعا؟ً هل يمكننا أن نقول إن حياة أسير يوشك على الموت في  التضحية؟ هل كانت حياة بولس
السجن كانت حياة يكللها النجاح؟ هل يمكننا أن نستخدم نفس معايير التقييم  هذه على حياتنا بسعادة؟ يعتمد الأمر 

 على المعيار الذي يستخدمه كل منرا.
لأحوال أن نصف حياة بولس بالنجاح. فمن كان يعرف بولس في أيامه الأولى  بمقاييس العالم، لا يمكن بأي حال من ا

كفريسير لا يمكنه إلا أن يصفه كشخص متزمت وسلبي قائلًا: "بولس، أو شاول كما أعرفه، كان لديه كل ما يمكن أن 
ه عقلًا راجحاً. لكن كيف يتمنى المرء في حياته، ورغم  أني لم أعرفه شخصياً وعن قرب، فلا يمكنني أن أنكر إن الله منح

استخدم هذا العقل؟ أي خدمة أو نفع قدم بولس لله أو للناس؟ سأقول لك ماذا فعل: لقد تخلى ذلك المعلم  اليهودي 
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اليافع عن مركزه وعائلته وتراثه، وحتى عن الله، ولأجل ماذا؟ لكي يتبع شخصاً أدُين وحكم  عليه بالموت لأنه كان يظن 
ابن الله مصلوبا؟ً! المسيح الذي ننتظره؟! أعتقد أنها كانت معجزة أن السماء نفسها لم ترسل ناراً أنه المسيح المنتظر. 

تلتهمه في لحظة لأجل تَديفه هذا. وما يزيد الأمر غرابة هو أن شاول نفسه كان يلاحق ويعتقل عائلات بأكملها كانت 
والآن أصبح هو واحداً منهم . والأدهى من ذلك هو أن تؤمن بهذه الخرافات، مؤدياً إلى سجنهم  وتعذيبهم  أو إعدامهم ، 

شاول نفسه بآرائه وأعماله أضحى كواحد من أولئك الأممين الكلاب الذين يتحدرون الله وينجرسون شعبنا. ليت الله 
 القدير يهلكهم  جَيعاً، بمن فيهم  بولس هذا!"

؟ هل يجلس بولس في المجمع الآن؟ هل هو معلم  "ماذا كانت إذاً نتيجة سعي بولس في رحلته الروحية وراء مسيحه هذا
للشريعة في مدرسة محترمة؟ هل يحترمه ويكرمه أهل بلده؟ كلا، بل ها هو يرتحل في أنحاء آسيا وأوروبا متعرضاً لكل أنواع 
الهزء والسخرية والأذى والسجن من أبناء جنسه في كل مدينة يدخلها. ولست أظن أن هناك جزءاً من جسده سلِم  من 

جلدة سوط أو ضربة عصا من أولئك الذين يظن أنه يقودهم  إلى النور. ليس له بيت أو عائلة، أو بلد حقيقي ينتمي 
إليه، وزيارته الأخيرة إلى أورشليم  أدت إلى اضطرابات وفوضى حتى أني أشك أن الرومان أو اليهود سيسمحون له 

صة للتحدث إلى قيصر. هل فعلاً يظن بولس أنه بقيوده بالعودة. وقد سمعت أنه الآن مسجون في روما في انتظار فر 
وسلاسله ولباسه الوضيع سيؤثر في الحاكم  الأعلى لما يسميه الأمم  "مَد روما"؟ لا بد أنهم  سيضحكون عليه. أقول لك، 

ا الفأر إن لم يتخلَّ بولس عن خطاباته اللاذعة والمربكة والعقيمة، فلا بد إن السلطات ستختار أن تريح نفسها من هذ
المزعج. يا لها من خسارة. يا لها من خسارة لحياة المرء وإمكانياته لأجل هذا المسيح ابن الله الذي تتبعه يا بولس! لقد 

 خسر بولس كل شيء. لم يعد لديه شيء مطلقاً."
 

به؟ هل "يبدو صحيحاً ما عرضته جوانب الحديث السابق. فقد تعرض بولس لخسائر كبيرة، لكن ما الذي كان في قل
هناك أي ندم يا بولس؟ هل ستفعل الأمر ذاته مرة أخرى أن أمكن؟ حين تخلو إلى نفسك ليلًا، هل تَنح أفكارك 
لتتخيل ما كانت ستؤول إليه حياتك لو بقيت فريسيرا؟ً ألم تحلم  بابن؟ ألا تتوق إلى زوجة تعانقك بمحبة؟ قد يكون 

كل شيء. انظر إلى ما لدى الآخرين، بما في ذلك أولئك المدعوين الشيطان همس لك قائلًا: يا بولس، لقد كان لديك  
أتباع يسوع! أما أنت فلست تمتلك شيئاً!" إن كانت أفكار كهذه قد جالت في خاطره، فلا بد أنها لم تَد لها مستقراً 

بقة قد تلاشت، لكنه اعترف أن منزلته السا 1هناك. فبولس لم ير  نفسه كخاسر مطلقاً، بل عدر نفسه رابحاً. وفي فيلبي 
سِبْتُهُ مِنْ أ جْلِ الْم سِيحِ خ س ار ةً، ب لْ إِنيرِ أ حْسِبُ كُلَّ ش يْءٍ  1-7:1في  ا ق دْ ح  أ يْضًا  خلص إلى أن "م ا ك ان  لي ربِْحًا، ف هذ 
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، الَّذِي مِنْ أ جْلِهِ خ سِرْ  يْ أ رْب ح  خ س ار ةً مِنْ أ جْلِ ف ضْلِ م عْرفِ ةِ الْم سِيحِ ي سُوع  ر بيرِ ا نُ ف اي ةً لِك  تُ كُلَّ الأ شْي اءِ، و أ ن ا أ حْسِبُ ه 
 الْم سِيح ." لقد خسر كل شيء، لكنه ربح الحياة. وبحسابات بولس، يبدو أنه كان راضياً جداً بهذه المبادلة.

ن بولس لم يعتبر أنه قد استمر بولس في الكتابة، إذ رغم  اقتراب موته، لم يعتبر أن مهمته انتهت. والأهم  من ذلك هو أ
"أدرك" الهدف الأسمى روحياً، لكنه كان دائماً يسعى للتقدم والتعلم ، ساعياً إلى "إدراكه". ورغم  أن بولس كان نابغة 
علمية، فعلاقته مع يسوع لم تكن مبنية على الفهم  العلمي أو استقاء المعلومات. فأساسيات العقيدة كانت أمراً بالغ 

ها كان شخصاً حيراً جعله بولس في مقدمة حياته ومسعى أيامه. فرغم  أنه سار مع الرب عشرات الأهمية، لكن مصدر 
السنين وعرفه أفضل من أي شخص آخر، كان بولس يسعى للمزيد. فمسعى حياته كان دائماً أن يعرف يسوع بشكل 

 أكبر من خلال شركة ما انفكت تزداد عمقاً.
 

ا عن الثمن المطلوب دفعه ليعرفوا يسوع بشكل أفضل، فسيكون الجواب على وإن سألت معظم  المسيحيين في يومنا هذ
الأغلب هو: دراسة الكتاب المقدس، والخلوة الروحية مع الله، والصلاة، والكنيسة الجيدة، والشركة والمؤتمرات والمطبوعات 

قائلًا:  1::3تب في فيلبي المسيحية. وقد تتفاوت أهمية كل هذه، لكنها في نظر بولس تفتقد إلى عنصر هام، إذ ك
"لأ عْرفِ هُ" مستخدماً الكلمة اليونانية التي تفيد معرفة الأمر من خلال الاختبار بدلًا من الكلمة التي تفيد "العلم " بالشيء. 

وفي هذا اختلاف جوهري بين بولس وكثيرين غيره. فكثيرون يقصرون معرفتهم  بيسوع المسيح على المعلومات، وبكتابة 
في دفاترهم ، وبالتعامل مع الكتاب المقدس ككتاب أكاديمي يمكنك أن تقرأه أو تبتعد عنه وقتما تريد. أما  ملاحظات

بالنسبة لبولس فشخص المسيح كان دائماً في المقدمة. لم ينكر بولس أبداً الحاجة إلى الدراسة العميقة، بل استمتع بها، 
ها، إذ أنعشت كلمة الله الحية حياته وغذرتها طوال مسيرته الروحية مع لكنه لم يبتعد بالعقيدة الكتابية عن كاتبها ومصدر 

 سيده.
 

أضاف بولس وجهين لما تنطوي عليه معرفة المسيح، وهما قوة قيامته، وشركة آلامه. ويسعد أغلبنا برؤية قوة قيامته في 
ل في حياتنا بقوة وحكمة بينما حياتنا، إذ تعجز الكلمات عن وصف السعادة التي تنطوي عليها رؤية يده القوية تعم

يخلصنا من ضيقات ومصاعب عديدة، أو وهو ينصرنا على الظروف المحيطة. لكن بولس لم يتوقف هناك، وكذلك علينا 
نحن أيضاً. فقد زاوج بولس بين قوة القيامة وشركة الآلام، فلا يمكنك أن تقسم  أو تفصل هذين الأمرين، إذ هما وجهان 

ن أن يكون لك أحدهما دون الآخر. لم يرد بولس أن يعرف القوة فقط، فالقوة يمكن أن تكون قوة لعملة واحدة، لا يمك
مَهولة أو غامضة، وكذلك المعرفة أيضاً، لكنه أراد شركة الآلام. وهذه الجملة الأخيرة مهمة جداً، فبولس لم يكن شخصاً 
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يثير إعجاب الآخرين أو ليظهر مدى أمانته للمسيح أكثر من يتلذذ بالألم ويطلبه لذاته، إذ لم يكن بحاجة لمزيد من الألم ل
 أي شيء آخر. لذلك لم يذكر لنا الكتاب طلب بولس للمعاناة بحد ذاتها، وليس علينا ذلك نحن أيضاً.

كثيرون منا أيضاً لا ينظرون للأمور بنفس نظرة بولس، فهو عدر كل الأمور نفاية لأجل فضل معرفة المسيح، لكن الكثير 
يختصر هذه إلى مَرد هدف معرفة قوة قيامة المسيح. فشركة آلامه أمر لا يعنينا، وإن كان الأمر مرهوناً برغبتنا، فهذا  منا

أمر نريد بالطبع أن نتجنبه بأي ثمن. لكن ليس الأمر هكذا مع بولس، فهو لم يرد فقط أن يرى قوة المسيح، لكنه أراد ان 
عمله لا قارئاً أو مستمعاً لاختبار وتَربة شخص آخر. أراد بولس الشركة وليس يعرفه ويختبره، وأن يكون شاهد عيان ل

مظاهر أو دلائل قوة الله. ويمكننا أن نقارن الأمر باختبار موسى في شركته مع الله شخصياً مقابل العبرانيين الذين شاهدوا 
الله فرصة رؤية قوته وهي تعمل، لكن ليس  عمل الله وقدرته عن بعد. فمجد الله بهي رائع، وعلينا أن نسعد حين يمنحنا

 هذا كل ما هناك. فمعرفته وشركة آلامه تتطلب التزاماً أقوى ومسيرة أعمق، لكن أي غنى ينتظرنا عندها!
: "لأ نَّهُ ق دْ وُهِب  ل كُمْ  92:3كانت هذه المرة الثانية التي يشير فيها بولس إلى الآلام في رسالة فيلبي. فقد كتب أولًا في 

لمسيح، مقدماً لأ جْلِ الْم سِيحِ لا  أ نْ تُ ؤْمِنُوا بهِِ ف  ق طْ، ب لْ أ يْضًا أ نْ ت  ت أ لَّمُوا لأ جْلِهِ". لكنه يكتب الآن عن شركة آلام ا
تشجيعاً لكل من هم  في ألم. أما لمن لم يختبروا الألم فهذه الكلمات لا تعني الكثير. فغالبيتنا لا ترى الألم كعطية من الله 
أو كجزء من عملية المضي في حياة روحية أعمق. أكثرنا يريد فقط المسيح والعطايا التي يهبها، ولكثيرين منا أيضاً يمثل 

الأمر صراعاً يمتد مدى الحياة، وبالأخص إن كنت أنت الشخص الذي يعيل العائلة. فمع أن مشاغل الحياة لا يمكنها أن 
لكنها قد تمنعنا عن أن نعرفه بعمق كما يريد هو لنا أن نعرفه. فنحن مثل  تبعدنا عن المسيح إن كنا قد نلنا خلاصه،

تلميذي عمواس اللذين دعيا يسوع لمجرد العشاء معهما مع أنه بدا أنه يريد منهما ما هو أعمق من هذا. فنحن وليس هو 
هذا العالم بينما لا نمتلكها من نوقف تقدم العلاقة مكتفين بمعرفة سطحية بشخصه، ومكتفين بأمور فانية نستأجرها من 

حقاً. لكن الألم يساعدنا في هذه الناحية لأنه يأخذ منا تلك الأمور. ونحن إن تَاوبنا مع المعاناة والألم بالطريقة المناسبة، 
ى العالم سيقودنا الألم لنجد الراحة والرحمة في الشركة الحقيقية مع المسيح ناظرين إليه في رجاء للمستقبل. فالألم يجعلنا نر 

مكاناً لا نحس بالانتماء إليه بينما نرى السماء واقعاً ملموساً. أما إن كنت تنتظر أن تعيش سماءك على هذه الأرض 
فسيخيب ظنك جداً. فالألم يخفف من ارتباطنا بهذا العالم بينما في الوقت ذاته ينعش رغبتنا لنكون في بيتنا السماوي مع 

 ربنا.
ش ركِ ة  آلا مِهِ" من ناحية فكرية عقلانية وبين من اسير الكتاب أن تميرز بين من يكتب عن "يمكنك عادة حين تتصفح تف

يناقشها من ناحية اختبارية. أولًا، عادة ما تكون التعليقات التفسيرية مقتضبة، وكأن الكاتب يقول إن الأحرى بنا 
الله وإن هذه العطية يمكن أن تصلنا في أي الانتقال إلى موضوع آخر، وخاصة إن بولس يقول إن الألم هو عطية من 
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وقت لا نتوقعه. ويبدو أن البعض لا يتعاملون بارتياح مع هذا النص، آخذين في وصف الألم والمعاناة بمفردات غريبة كمن 
يحاول وصف المشي على سطح القمر. فنحن قد يكون لدينا بعض المبادئ الفكرية والعقلانية عن ماهية المشي على 

قمر، لكننا قطعاً لا نحس برماله تحت أقدامنا كما لا نحس بتأثيرات انعدام الجاذبية على أمعائنا. قد يكون لدينا سطح ال
بعض الفهم  لهذا الأمر، لكننا قطعاً لم نختبره اختباراً عملياً. وهكذا كثيرون ممن يفسرون آيات الكتاب المقدس عن الألم 

لا مِهِ" هي عملية تلقائية مساويين بينها وبين مصاعب الحياة اليومية. لكن ألا يختبر غير أن "ش ركِ ة  آ والمعاناة. كثيرون يرون
المؤمنين أيضاً مصاعب وآلام ومعاناة وأحزان وضيقات مالية؟ يكتب آخرون واصفين الأمر بأنه "معاناة يجب على كل 

تبار شركة الآلام على كل المؤمنين. وهؤلاء من المؤمنين الخوض فيها" أو "التجارب العادية في حياة كل مؤمن" معممين اخ
يكتبون عن الآلام دون أن يكونوا قد اختبروها فعلًا غالباً ما يشيرون إلى "ش ركِ ة  آلا مِ المسيحِ" في جَل عامرة دون أية أمثلة 

الآلام للآخرين تدعمها مسرعين في الانتقال إلى مواضيع أخرى. فالحديث في أمر كهذا ليس مريحاً، والخوض في وصف 
 ي تحمل الآلام في الوقت ذاته من إيمان ذلك الشخص المتألم.يتخطى حدود التفسير العقلاني، بينما يقور 

وفي الحقيقة، لا يعاني كل المؤمنين القدر نفسه من الآلام، ربما يعود هذا جزئياً لحقيقة أن ليس جَيعنا يختار أن يعرف الله 
كفي بحد ذاتها لإعاقتنا عن هذا التوجه، ناهيك عن مهاجَات إبليس الساعية لأن بشكل أفضل. فمشغوليات العالم ت

تؤدي بنا إلى الاستسلام. سبب آخر هو معرفة الله الدقيقة واللامحدودة بنا وبطبيعتنا. فقد كتب بولس يقول إن الله لن 
ى كل واحد منرا، فبالنسبة لأولئك (. والله يعلم  إمكانية التحمل لد:31:3كورنثوس 3يدعنا نُجررب فوق ما نستطيع )

من يكتفون بعلاقة سطحية بالله ومن يشعرون بالراحة في هذا العالم قد يكون أقصى ما يمكن أن يتحملوه هو تعطل 
سيارتهم  أو ربما ذبول العشب أمام منزلهم . ومع هذا، فإن الله يحب هؤلاء أيضاً، لكنه يعلم  أن ليس بإمكانهم  أن يتحملوا 

من ذلك. ورغم  أنني لست متأكداً من هذا )ولست أدرعي هنا أني أتحدث بالنيابة عن الله(، لكني أعود إلى  ما هو أكثر
ما كتبه بولس مخاطباً أهل فيلبي واعظاً إياهم  بأن الآلام والمعاناة هي عطية من الله. فأهل كورنثوس الجسديين "الذي لم 

لام نسبياً، لكن معرفتهم  بيسوع كانت سطحية أيضاً، أما أهل فيلبي يكونوا تنقصهم  موهبة روحية" عانوا القليل من الآ
فقد كان لهم  اليسير من بركات الله الأرضية الظاهرة، ونالوا بدلاً عنها من الله عطية الآلام مما قادهم  إلى مسيرة وشركة 

آلام في حياتهم  يفتقدون لعمق أعمق مع مخلصهم . فالله يعلم  إذاً من الذي يمكنه التحمل، وهذا لا يعني أن من هم  بلا 
الشركة وجديتها مع المسيح، لكن الآلام تؤدي بالمؤمن لأن يراها من منظور مختلف، ملاحظاً دور الآلام في خدمة قصد 

الله في حياته، وخصوصاً بأن تقوده ليعرفه بطريقة لم يعهدها من قبل. ماذا يعني بالضبط تعبير "شركة آلامه"؟ نعلم  أنه لا 
لطبع موت المسيح الكفاري. فيسوع وحده فيه كل التكفير عن خطيتنا، وهو وحده أصبح رئيس كهنتنا )عبرانيين يعني با
(. ببساطة، شركة آلامه تعني أن تعرفه هو بطريقة أفضل، لا أن تعرف عنه بشكل أفضل. والأمر يشبه فهمك 3:1
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ون لديك علم  قائم  على الاختبار، )وغالباً ما لوالديك بطريقة أفضل بعد أن رزقت أنت نفسك بالأطفال. عندها سيك
سيكون مصحوباً بتقدير أعمق(، لأنك تدرك تعب المحبة المضحية الذي تنطوي عليه تربية الأولاد. ونحن غالباً ما نتساءل 

مه فهي ونحن في وسط آلامنا إن كان الله يعلم  بحالنا أو يهمه أمرنا، كما نريد أن يعرف الآخرون ظروفنا. أما شركة آلا
العكس تماماً، إذ فيها نعرف ما كانت عليه تَربته هو. عندها سنفهمه أكثر، وسنخرج بفهم  أوضح وبتقدير أعمق لمحبته. 

وبينما يسجل  الكتاب المقدس جوانب عديدة من شركة آلامه في مواضع عديدة، فهو يقدم لنا أيضاً المثال الأجلى في 
 ه النقطة حتى الآن.حدث الصلب. اسأل نفسك إن كنت وصلت لهذ

كما ذكرت سابقاً، ابتدأت قيامة يسوع عهداً جديداً من علاقتنا بالله، وبينما أشار يسوع للآب مراراً مستخدماً تعبير 
"أبينا" أو "أبيكم "، فقد يكون استعمال تعبير الأبوة في هذا السياق مخيباً لآمال البعض. فالبعض يربط رمز الأبوة بمشاعر 

الرفض أو بشخص لا يمكن إرضاؤه أبداً، بانين هذا التصور على التجارب السلبية التي كانت لهم  مع عدم العطف أو 
أبيهم  الأرضي. لكن ليس هذا ما أراده الله من الأبوة ولا هو أيضاً بالأمر الطبيعي، لكنه يبقى بالنسبة للبعض الفهم  

يشير إلى علاقة شخصية تتخطى مَرد فكرة "الأب" الوحيد الذي لديهم  عن الأبوة. لكن بولس استخدم كلمة "آبا" ل
بإيجابياتها وسلبياتها. وهذه الكلمة تتميز بأن صوت نطُقها يصف معناها في رنين رائع، إذ كانت هذه الكلمة الآرامية 

نفسهم  توازي كلمة "بابا" اليوم والتي هي من أول الأصوات التي يبدأ الطفل بإصداراها. وكثيرون من الجدود يختارون لأ
الاسم  الذي يرغبون لأحفادهم  أن ينادونهم  به ليجدوا لاحقاً أن الاسم  الذي ناداهم  به أحفادهم  أولًا أصبح هو اسمهم . 

واسم  "آبا" كهذا الاسم  تماماً، إذ أنه يعبر عن محبة الآب للابن وشوق الابن لدفء محبة أبيه وعن المحبة المتبادلة بين 
 الطرفين.

يتحدث بولس عن صراع  37:1 – ::3ا" مرتين ليصف محبة الله الآب لخاصته. ففي رومية استخدم بولس كلمة "آب
بعض المؤمنين المستمر مع الخطية. فغالباً ما ينال شخص ما الخلاص ليكتشف لاحقاً أنه هناك جوانب معينة من حياته 

واجه أغلب المؤمنين قائلًا: "لأ نيرِ عن المعضلة التي ت 32:7سيكون فيها جهاد مستمر ضد الخطية. كتب بولس في رومية 
وهو أمر  –في ناحية معينة ل سْتُ أ فْ ع لُ الصَّالِح  الَّذِي أرُيِدُهُ، ب لِ الشَّرَّ الَّذِي ل سْتُ أرُيِدُهُ ف إِيَّاهُ أ فْ ع لُ". فالصراع مع الخطية 

ف لدى الكثير من المؤمنين. فقد يميل للبعض أمر يثير الخو  -يختلف تماماً عمرن يعيش في الخطية دون أي نية للتخلي عنها
للتفكير قائلًا: "لا بد أن الله لا يحبني بعد. لقد عاهدت الله أن لا أفعل هذا الخطية ثانية وها أنا أكررها". ومع أن الله 

محبة الله  بالتأكيد لا يوافق على ارتكاب الخطية، فقد فهم  الرسول بولس طبيعة هذا الصراع كما فهم  أيضاً أبعاد وعمق
بأن الله لن يتخلى عنا قائلًا: "إِذْ لمْ  ت أْخُذُوا رُوح  الْعُبُودِيَّةِ أ يْضًا  31:1من خلال المسيح. ولهذا نراه يخبرنا في رومية 

ذْتُمْ رُوح  التَّب  نيرِ الَّذِي بهِِ ن صْرخُُ:   تماماً عن طبيعة هذا واستخدامه لكلمة "نصرخ" يعبر«". ي ا أ ب ا الآبُ »للِْخ وْفِ، ب لْ أ خ 
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الصراع الدائر، فهذه ليس صرخة عبادة أو تسبيح، لكنها استغاثة إلى الله من عمق المعاناة ، واستخدامه لكلمة "آبا" يعبر 
 عن خصوصية العلاقة مع ذلك الآب الذي يحبنا بدفء حتى وسط فشلنا وصراعنا مع الخطية.

، محدثاً الغلاطيرين الذين كانوا يستمعون لمعلمين كذبة قادوهم  بعيداً 4::استخدم بولس كلمة "آبا" مرة أخرى في غلاطية 
عن النعمة إلى أغلال الناموس، وموضحاً لهم  أن اتباع الله ليس اتباع لنظام لكنه اترباع لشخص. فالإنسان على علاقة بإله 

اياه التي يستحيل تطبيقها تماماً من حير، وليس بناموس محفور، وبدلًا من أن نكون عبيداً للناموس ونرزح تحت حمل وص
ناحية بشرية، قد نلنا الخلاص بالنعمة. استغرب بولس ابتعاد الغلاطيين عن يسوع متجهين نحو قيود الناموس، موضحاً 

أ رْس ل  اللهُ رُوح  لهم  ما كان لهم  في المسيح وما لهم  أن يخسروه بإخضاع أنفسهم  ثانية لعبودية الناموس. " ثَُُّ بم ا أ نَّكُمْ  أ بْ ن اءٌ، 
ونرى هنا أن الروح القدس وليس المؤمن هو من يصرخ إلى الآب بداعي المحبة «." ي ا أ ب ا الآبُ »ابنِْهِ إِلى  قُ لُوبِكُمْ  ص ارخًِا: 

 والاهتمام بالغلاطيين. وكما مع أهل رومية، زاوج بولس بين كلمتي "صارخاً" و "آبا" ليعبر عن شدة الاستغاثة.
ثالثة فقط ترد فيها كلمة "آبا" في كلمة الله، وهناك كانت أيضاً مقرونة بالاستغاثة. فقبيل ساعات من إلقاء  هناك مرة

القبض عليه، دخل يسوع إلى بستان جثسيماني. وكثيرون ممن يقرأون الكتاب المقدس يدركون وجود هذا البستان لكنهم  
ماكن التي جرت فيها معارك الحرب الأهلية الأمريكية حيث كنا لم يدخلوه بالروح قط. كان أبي يأخذني مع أخي إلى الأ

نرى الساحات المزينة بالورود والخضرة والتي لا تعكس الآن قط ما حدث عليها من فظاعات الحرب. وكذلك أيضاً فقلما 
ك الوقت تعكس رسومات الفنانين ليسوع وهو في بستان جثسيماني أهوال ذلك المكان، إذ أعتقد أن حال يسوع في ذل

ما كان سيعجبنا، إذ لا يبدو أنه كان في أحسن حال بينما كان راكعاً يصلي ويداه مضمومتان على صخرة هناك. وإن  
كانت الجلجثة هي المكان الذي ختم  فيه يسوع وأكرد انتصاره على الخطية، فبستان جثسيماني كان المشهد الأول في 

 صفها.عمل الخلاص، إذ كان ساحة لمعركة لا يمكننا و 
فها يسوع يصطحب ثانية بطرس ويعقوب ويوحنا ويدخل رحى معركة روحية في سيناريو لم يدخله من قبل، إذ يقول لنا 

أ  ي دْه شُ و ي كْت ئِبُ"، والكلمة اليونانية الأصلية المترجَة إلى"يدهش" تفيد معنى  11:34الكتاب في مرقس  إن يسوع "ابْ ت د 
ة تلك المواجهة الروحية أدت بيسوع لأن يتصرف على هذا النحو، إذ بعد أن أخلى الاستغراب. فلاؤبد أن شدة وقسو 

( كانت شدة الآلام أكثر مما توقع ولهذا أخذ يدهش. والكلمة الأخرى 1:9يسوع نفسه من صفاته الإلهية )فيلبي 
طراب والألم الشديد الذي "يكتئب" فقدت أيضاً بعضاً من معناها في الترجَة إذ تعني الكلمة اليونانية الأصلية الاض

 يصاحب الاكتئاب.
يخبرنا الكتاب إن يسوع "خ رَّ ع ل ى  11:34وحتى حركة جسد يسوع ترينا بعضاً من جوانب هذا الصراع. ففي مرقس 

ول الأ رْضِ، و ك ان  يُص لرِي مستخدماً كلمة يونانية تعني السقوط أكثر من الركوع وفي صيغة للفعل تفيد تكراره، أي كأنه يق
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إن يسوع كان يسقط على الأرض بشكل متكرر بينما كان يصلي. أي أنه كان يتحرك بينما كان يصلي. كان يسقط 
في حالة من الرهبة ليعود ويسقط على وجهه ثانية  على وجهه أمام الله، أو أنه كان ينهض صارخاً ورافعاً يديه إلى الله

لصراع القائم .  يسجل لنا متى ثلاثة أجزاء مختلفة من صلاة يسوع ليصلي صلاة مؤلمة ومتألمة ومستمرة دون توقف وسط ا
أن آلام وضيق الرب يسوع  41:99دون أن يكشف لنا طولها، إذ قد تكون امتدت لساعات. ويخبرنا الكتاب في لوقا 

ادٍ ك ان  يُص لرِي كانت شديدة لدرجة أن الله أرسل ملاكاً ليقويه. ثُ في موضع آخر يقول عن يسوع: "و إِذْ ك ان  في جِه  
بأِ ش درِ لج  اج ةٍ، و ص ار  ع ر قهُُ ك ق ط ر اتِ د مٍ". لم يكن يسوع قد تعرض للضرب بعد، ولم يكن قد تعرض بعد لجلدات السوط 

التي ستدمي جسده، لكنه كان في ألم ووجع نتيجة ما يجري في داخله من صراع أدى إلى ظهور علامات على جسده 
قط أن نفهم  ما جرى. فكما الملاك الذي شدد الرب يسوع ثُ ابتعد عن خضم  المعركة، هكذا نقف  الخارجي. لن يمكننا

معركته وحده. ونحن ببساطة نفتقد القدرة على فهم  تفاصيل ما جرى في  -نحن كمتفرجين عن بعد. لقد كانت معركته هو
 جثسيماني في تلك الليلة.

ما جاز به يسوع من زاوية أخرى، إذ بطريقة محدودة وفريدة جداً يمكن ومع هذا، يسمح الله برحمته لبعض منا بأن نرى 
 لنا أن نعرف وعلى نطاق ضيق كيف كان الأمر بالنسبة له.

وهي أن يسوع  صلى قائلًا: "ي ا أ ب ا الآبُ" وهذه المرة الوحيدة التي   34::1يكشف لنا الكتاب حقيقة عجيبة في مرقس 
التي وردت  ”pater“لآب بهذا الاسم . والكلمة اليونانية التقليدية للأب هي كلمة يسجل فيها الكتاب مخاطبة يسوع ل

أكثر من مئتي مرة في الكتاب المقدس، كما في "أبانا الذي في السماء...". لكن في وسط ألمه ومعاناته صرخ يسوع 
يح ينادي أباه المحب العطوف. لقد كانت قائلًا: "ي ا أ ب ا الآبُ! ... يا أبي! ... يا بابا!" لقد كانت صرخة ابن متألم جر 

صرخة يائسة إلى الآب ليخلصه من ألمه ويجيز عنه ذلك الكأس إن أمكن. كانت صلاة راجية وصارخة إلى الآب الذي 
لم يستجب فوراً. وحين استجاب الآب أخيراً، قال: لا. لن أجيز عنك هذه الكأس. عليك أن تشريها. فخضع الابن 

ي ا أ ب ا الآبُ!" وإن كانت هذه ساعة اعتقاله، "رعب وهول الموقف يلف روحه ليسقط ثانية صارخاً:  وأطاع. لكن لا يزال
فلست أظن أنه كانت هناك حاجة للمشاعل ليجدوا يسوع، إذ كان على الجند أن يتتبعوا مصدر الصوت الصارخ: "ي ا 

 أ ب ا الآبُ!" حيث كانوا سيجدون الابن.
 

لأ عْرفِ هُ... و ش ركِ ة  آلا مِهِ"، صار لنا الآن ان نفهم  حقيقة ما تعنيه هذا الكلمات. وإن كانت "وحين يكتب بولس قائلًا: 
ردة فعلك هي الصدمة من ما قد يسمح به الله لك من ألم ومعاناة كابن له، فأنت تعلم  الآن لدرجة ما ما هي شركة 

 طالباً خلاصه وعونه، فأنت اختبرت جانباً من شركة آلامه. وإن كنت صليت قبلًا بحرارة شديدة وبقلب مكسور إلى الله
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آلامه. وإن كنت كسير القلب والروح، منسحقاً أمام الله لأنه لم يرفع عنك ألمك، فقد صار لك أن تعرف جانباً من شركة 
ين يعني آلامه. وإن كان الجواب الذي يأتيك من الله هو غير ما تريد وترجو، ومع ذلك تخضع له وتطيع إرادته، حتى ح

الأمر مزيداً من الألم، فأنت قد اختبرت حقيقة شركة آلامه. ليس الأمر أنه لا يعرف حقيقة آلامنا )وهو يعرفها فعلًا(، 
لكننا نحن الذين لسنا نعرف حقيقة آلامه. ولهذا نعجب ونندهش.. ونعبد، إذ صرنا نعرفه أكثر، )لا أن نعرف عنه 

 . صورته.أكثر(، لنتغير إلى تلك الصورة عينها.
غالباً ما يقول الناس إنهم  يذهبون إلى الكنيسة لأجل "الشركة" فقط. وغالباً ما تسمى صفوف مدرسة يوم الأحد بدروس 

الشركة. لكن هناك صفاً للشركة من نوع آخر أبوابه مفتوحة دوماً، لكنك ما أن تدخله مرة فلن تعود زائراً، بل ستغدو 
تجد بولس. كما ستجد الكثيرين من المؤمنين الأمناء الذين ليسوا باختيارهم ، لكن عضواً دائماً. ستجد هناك يسوع. وس

 بمثابرتهم  وسعيهم  وإيمانهم ، أصبحوا يدركون قوة قيامته وشركة آلامه.
 

 
 

  



59 

 

 الفصل السادس
 

 آثار الأقدام
 

قراءة هذه  (. يمكنكFootprints in the Sandقرأ معظمنا القصة القصيرة "آثار أقدامٍ في الرمال" ) 
القصة على أطباق الطعام وأشكال الزينة التي توُض ع على الثلاجات، ويمكنك الحصول عليها كصُورٍ في إطاراتٍ. إنها 
تصوير مؤثررِ لإنسان في السماء يراجع أحداث حياته مع يسوع. بالنظر إلى حياته في الماضي، رأى الرجل آثار مَموعتين 

 ولكن خلال الأوقات الصعبة جداً كانت تظهر مَموعةٌ واحدة فقط في الرمال. وقد فهم من آثار الأقدام معظم  الطريق. 
هذا على أن الله يتركه في هذه الأوقات والظروف الصعبة والحرجة. ولكن بدلًا من ذلك، أخبره الله بأن تلك الآثار   الرجل

 كانت تخص قدمير يسوع، إذ كان يحمل الرجل في وسط مِح نِه الشديدة. 
مه هذه القصة القصيرة. فالرب صديق ألزق من يق  قدَّس بشكلٍ متكرررِ الحقَّ الأساسي الذي تقدرِ

ُ
م الكتاب الم درِ

(. ولا يمكن لشيءٍ أن 1: 31؛ عبرانيين :: 13(. وقد وعدنا بأنه لن يتركنا أبداً )تثنية 94: 31الأخ فعلًا )أمثال 
ُحبربة إلى قلوبنا في المزمور (. وحتى الآ12-11: 1يفصلنا عن محبة المسيح )رومية 

تذكرِرنا بهذه الحقيقة إذ  91يات الم
 تقول: "أيضاً إذا سرتُ في وادي ظلر الموت، لا أخاف شراً لأنرك أنت  معي. عصاك  وعكرازُك هما يعُزريانني." 

مها كاتبها لإعلان عناية يسوع غير المر   ئية بخاصته، يحتوي وبينما "آثار أقدامٍ في الرمال" عبارة عن صورة يقدرِ
قدَّس على قصة لمجموعةٍ أخرى من آثار الأقدام. ليست آثار الأقدام هذه حرفيةً تماماً فحسب، ولكنرها ما تزال 

ُ
الكتاب الم

ماثلة إلى يومنا هذا. وعلينا ألا نكتفي بالمعرفة عن آثار الأقدام هذه، إذ علينا كمؤمنين أن نتبعها ونسير في إثرها أيضاً. 
هذا المقطع الكتابي التالي شبيه بقصة "آثار أقدامٍ في الرمال"، فإن ما يصفه هذا المقطع الكتابي مختلف جداً  ومع أنَّ 

 وبشكلٍ مفاجئ، ولكنه أساسي  تماماً لفهمنا لموضوع الألم. 
صارت  تحتوي رسالة بطرس الأولى على هذا المقطع. كان الكثير قد تغيرَّ قبل أن كتب بطرس هذه الرسالة. فقد 

الحكومة الرومانية أكثر عدوانية في تعاملها مع المسيحيين. فلم  تعد الحكومة الرومانية تنظر إليهم  بصفتهم  مَموعة غريبة 
من الأغبياء المخدوعين. بل تغيرَّ الرأي العام والرأي السياسي إذ صارت الحكومة تعتبر أيَّ شخصٍ يجهر بولائه ليسوع 

ضطهاداتٌ متفررقِة قد حدثت هنا وهناك، ولكنرها كانت ستزداد شدرة وسوءاً. فقد كانت بدل قيصر عدوراً لها. كانت ا
الدولة الرومانية ستضطهد أعداداً كبيرة من المسيحيين، وتوقِعهم  تحت  صعوباتٍ جسدية ومالية. سيُضر ب كثيرون، 

ة أعظم  في عالم آخر من خلال ملكٍ وبعضهم  سيستشهدون، لأنهرم  اقترفوا جريمة بشعة هي التمس ك برجاء أعظم  ومكافأ
آخر هو يسوع. كانت أيامٌ وظروف كئيبة تنتظر مسيحيين كثيرين في تلك الأيرام. كما كان عددٌ من قادة الكنيسة الأولى 
سيواجهون الاضطهاد، بمن فيهم  الرسول بولس. وفي وقتٍ ما قبل موت بولس أو بعده بقليل، واجه بطرس نفسُه الصرلب 

 (. 32-31: 93التي كان يسوع قد تكلَّم  بها بشأنه )يوحنا حسب النبوة 
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وأشار إلى الميتة التي بها سيمجرِد بطرس الرب بها، وبطرس  93من اللحظة التي بها انفرد يسوع ببطرس في يوحنا  
دس يعرف أن حياته على الأرض ستنتهي بالصلب. ربما كان هذا سبب  عدم تمكرنه من النوم جيداً بعد أن قبض هيرو 

. فقد كان هيرودس قد قبض على يعقوب، أخي يوحنا، وقتله بالسيف. وإذ رأى هيرودس أن هذا 39عليه في أعمال 
العمل أرضى اليهود، قبض أيضاً على بطرس، ناوياً قتله بالطريقة نفسها بلا شك. ولكن لأن هيرودس لم يكن لديه الحق 

راً على روما، ولأن يسوع كان قد أظهر لبطرس أن الطريقة التي بأن يصلب أحداً، إذ كان حق إيقاع هذه العقوبة مقصو 
سيموت بها بطرس هي الصلب، لم يستطع بطرس أن ينام بسكينةٍ وسلام نسبيين. كان يعرف أنه لم يِحن وقت موته 

 بعدُ. 
. كان ولكن بعد كتابته لرسالته الأولى، صار وقت مماته وشيكاً. عرف بطرس مصيره، ولم يتراجع عن مواجهته 

م سوى سنواته الأولى في الحياة مع يسوع، والتي  تلقَّى خلالها  بطرس قد تغيرَّ عما نقرأه في نصوص الإنجيل التي لا تقُدرِ
الكثير من الانتقاد بسبب عناده وتهو ره وطيشه وثقته الزائدة بنفسه، إذ كان يرى نفسه أعظم  مما يجب. كان جزءٌ من هذه 

جزءاً كبيراً منها ينطبق على معظمنا أيضاً، فكثيرون منا ليسوا أفضل حالًا منه. هل أنت   الانتقادات صحيحاً، ولكنَّ 
قدَّس يتعلَّق بسنيك الثلاثة الأولى مع يسوع؟ يا لمقدار الخزي الذي سنشعر به 

ُ
مستعد لأن يكون ما تقرأه في الكتاب الم

هم  عن بعض الحماقات أو الخطايا التي ارتكبناها أو قلناها، هذا لو أن الله اختار أن يدورِن لكل العالم ليقرأوا في وقت فراغ
 بالإضافة إلى الصراعات أو التجارب العميقة التي كانت تتنازع قلوبنا. 

وهكذا، حين كتب بطرس رسالته الأولى، كان قد تقدَّم في السن، وصار أكثر نضجاً في الحياة والفضائل  
ى شيوخ شعب إسرائيل بطرس ويوحنا، وأدركوا "أنهما كانا مع يسوع." كنا ، رأ31: 4المسيحية. ففي أعمال الرسل 

سنرى الأمر نفسه على مستوى أعمق لو تمكرنرا من الحديث قليلًا مع بطرس. فمنذ ثلاثين سنة تقريباً، وبطرس يسير مع 
وصار مثالًا على صخر يسوع، وقد كانت تأثيرات حياته مع يسوع تشعر من حياته. كان قد خلع السلوكيات الطفولية، 

 الإيمان، وهو ما تنبأ يسوع بأن بطرس سيصير عليه. 
أحد الفوارق التي تظهر في بطرس في هذا الوقت، وهو ما يخالف ما نراه في روايات الأناجيل، هو أنه صار  

لقلب. الألم الذي راعياً، ولكن كان ذلك استجابةً فقط لطلب يسوع الثلاثي له بأن يرعى خرافه. فبطرس الآن راعٍ من ا
؛ :4: 2احتمله بطرس عبر العقود أنت ج  فيه هذا التغيير. فلم  يعُد بين الذين يتجاد لون حول من هو أعظم  الرسل )لوقا 

(. ولم يعُد يخبر الربَّ بما هو مسموح وغير مسموح به، ولا يتفاخر بولائه له. وقد أظهر بطرس هذا من خلال 9: 91
مناطق بنطس وغلاطية وكبدوكية وأسية وبيثينية. ومن الأمور المثيرة أن جزءاً كبيراً من هذه المنطقة الاهتمام بقطيع الرب في 

. لم يكن الله قد رفض هؤلاء الناس، :3كان يؤلرِف المنطقة التي منع الله الرسول بولس من الذهاب إليها في أعمال 
 والدقيقة. ولكنَّه أرسل بطرس بدل بولس، وكل ذلك بحسب قيادته الرائعة 

قدَّس، ويروا كيف كانوا سيتصرفون لو   
ُ
كثيراً ما أتحدرى طلابي بأن يضعوا أنفسهم  في عالم شخصيرات الكتاب الم

كانوا هم  في تلك الظروف. فلو كنت  أنت  بطرس، فكيف كنت ستكتب لمؤمنين منتشرين في كل منطقة آسيا الصغرى 
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يضاً ألماً متزايداً بشكلٍ كبير؟ سيشمل الاضطهاد عائلاتٍ بأكملها، وليس لم يتألرموا ويعانوا فحسب، ولكنرهم  يواجهون أ
ُستقب ل. وما كان يزيد الأمور  سوءاً أنر ظروف أيرامهم  تلك يبدو 

قادة الكنيسة فقط. كانت الرعية خائفة، فهم  يخشون الم
ا كانت تشير إلى أنر المسيحية مهزومة وعلى حافة الزوال. كان معظم  القادة و  الرسل الأصليون قد استشهدوا في ذلك أنهر

الوقت، وكان جبروت روما الآن مسلولًا في وجه كل مسيحي. لو كنت  مكان بطرس، فكيف سترعى قطيعاً يواجه مثل 
ا كانت سيرئة جداً. ولا تستطيع أن  هذه الآلام الشديدة؟ لا يمكنك أن تقول: "ليست الأمور بهذا السوء." فالحقيقة أنهر

تقول لهم : "اصمدوا. الأمور ستتحسرن." فالأمور لن تتحسَّن، على الأقل لكثيرين منهم . ماذا ستكتب  تشجرِعهم  بأن
 لتعزريِ أتباع يسوع المحاصرين بكل أشكال الألم والاضطهاد؟ كيف سترعى الخراف المتألرمة؟ 

ل لو كُنرا في تلك الظروف، وفي الحقيقة، سألتُ طلابي سؤالًا صعباً. لا يطلب الله منا أن نكتب ماذا كُنا سنفع 
ولكن الروح القدس وضع في كلمته الأزلية الأبدية الحقائق التي أراد لكنيسة أن تعرفها. ليس علينا أن نبتكر أو نكون 

 خلاقين، لكنْ علينا أن نتعلَّم  ونعرف ونكون طائعين. 
عالم المادي وفي العالم الروحي. الذين بدأ بطرس رسالته بمقارنة بين ما هو زمني مؤقَّت وما هو أزلي أبدي، في ال 

يرون أن الله مُلز م بأن يجعلهم  يعيشون السماء على الأرض لن يعجِبهم  ما يكتبه بطرس، ولكن هذا ما أوحى الروح 
القدس لبطرس بأن يدورِنه. تشكرِل الآيات الاثنتا عشرة الأولى من بطرس الأولى الُأسُس العقائدية، بينما تشكرِل بقية 

الة تعليماً وحثراً بشأن الطريقة التي ينبغي للمرء أن يحيا بها، وذلك بالاعتماد على تلك الحقائق والُأسُس. أشار الرس
ه انتباههم  نحو موطنهم  الأسمى والأبدي  الرسول بطرس إلى المؤمنين باعتبارهم  غرباء لا مواطنين في هذا العالم، وهو يوجرِ

الذي لهم  بالإشارة إليه بترتيبٍ عكسي. فهو يبدأ بالمستقبل، لأنه الوقت الذي مع يسوع. كما يذكرِرهم  بعظمة الخلاص 
سيدركِ فيه المؤمنون رجاءهم  الأبدي في النهاية. يخبرئ المستقبل ميراثاً لا يفنى ولا يتدنَّس محفوظٌ لهم  في السماء، مكافأةً 

مه ) (. مع أن تَاربهم  الحالية شديدة، وبطرس 1-1: 3بطرس 3أعظم  بما لا يقُاس من قيمة كل ما في العالم ولديه ليقدرِ
لا ينكِر هذا، علينا نحنُ أيضاً ألا ننكره حين نواجه آلام الآخرين، فمهما كان ما يحتمله القدريسون أو يفقدونه بينما هم  

ؤمنون حالياً (. وفي الحقيقة، الإيمان الذي يمتلكه الم2-:: 3بطرس 3على الأرض، فإن الله سيعورِضهم  عنه مراتٍ كثيرة )
(. هذا أمرٌ يثير المهابة لدينا. 39: 3بطرس 3عظيم  جداً لدرجة أن الملائكة تتوق للنظر عن قرب إلى كل ما يتعلَّق به )

فالملائكة رأت كل ما في العالم ولديه ليقدرمه: القوة، المجد، الجمال، الغنى، الشهرة. ومع هذا، فإن ما يثير اهتمامهم  فعلًا 
نعبررِ عن الأمر بطريقةٍ مختلفة: لنفرض أنك تتحاور مع ملاك، وقد سمح الله بأن تتبادل أنت  والملاك هو خلاصنا. ول

مكانيكما بالرغم  من ظروفك الحالية، دون طرح أية أسئلة. وهكذا، تُصبِح ملاكاً، وهو يُصبِح مؤمناً. ولكنرها اتفاقية غير 
حتى القوانين البشرية لن تسمح بصفقة كهذه. فبالرغم  من الألم والإنهاك منصفة بالمررة، فالملاك سيكون المستفيد الأكبر، و 

الروحي، فإن عظمة الخلاص للذين يعرفون يسوع هو ما يشغل اهتمام الملائكة، وما ينبغي أن يشغل أفكار معظم  
 المؤمنين أيضاً. 
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ما الحال مع بولس في رسالته عبر بقية الرسالة، يدعو بطرس المؤمنين للخضوع طواعيةً لأجل يسوع المسيح. وك 
، فإن هذا لا يعني التألم  لمجرَّد هدف التألم  أو التألمر بسبب عواقب خطايانا، ولكن التألم  لأجل يسوع  إلى مؤمني فيلبير
المسيح. وهذا الألم لا يعني أن الحكومة الرومانية والرومان كانوا على حق، والله يحاسبهم  عن خطاياهم  إلا إنْ كانوا 
بطريقةٍ ما قد عرفوا الحق معرفةً مُخلرِصة. كان ذلك الألم يعني حساب التكلفة، ومن ثُر احتماله بسبب محبة المرء للمسيح. 
ينبغي لهؤلاء ألا يبحثوا عن معارك يخوضونها أو يسعوا للاستشهاد، بل ينبغي أن يكونوا مواطنين صالحين نموذجيين 

(، إذ الدعوة الأسمى للخضوع ليسوع المسيح هي دافعهم . تتجاوز 34-31: 9بطرس 3يخضعون لكل نظام وسلطة )
(، وعلى 34-31: 9بطرس 3هذه العقلية أموراً تخصر المؤمنين والحكومة. فقد كان على العبيد أن يخضعوا لسادتهم  )

لجميع (. لم يكن أحدٌ مستثنى من هذا الموقف. فقد دعت كلمة الله ا:-3: 1بطرس 3النساء أن يخضعن لأزواجهن )
 (. :: 1؛ 1: 1بطرس 3لإظهار التواضع في التعامل معاً لمجد يسوع المسيح )

قبل إكمال حديثنا، علينا أن نسمح لما كتبه بطرس بأن يغُر س في أذهاننا أيضاً. نقرأ بعض الأمور في الكتاب  
قدس عن مَموعةٍ مُعيرنة، ونظن أن تلك الأمور والمتطلربات تخصرهم  وحدهم . في بعض

ُ
الأحيان هذا صحيح، ولكن في  الم

أحيانٍ أخرى، وخاصة في الرسائل، السلوكيات والمواقف التي يعلرِم  الكُتراب عنها معطاة لجسد الكنيسة في كلر زمان 
ومكان. كان هؤلاء أناساً حقيقيين ولديهم  مصاعب ومشاكل حقيقية، ومع هذا قيل لهم  بأن يخضعوا في أكثر الظروف 

يح. معظمنا لا يتمترعون بمبدأ "أعطه الخد الآخر". ويقول بطرس إنه مبدأ غريب بالنسبة لنا، بقدر عداونيةً، ولأجل المس
غربة قررائه عن العالم. أنا ممتن لكوني أعيش في أميركا، لأنر الحكومة في هذا الزمن تسمح بحريات دينية مُعيَّنة. ولكنرك لا 

قدس الكثير عن "حقوق المسيحيين
ُ
قدس لا يسر معظم  م ن يدعون تَد في الكتاب الم

ُ
". وفي الحقيقة، ما يعلرمه الكتاب الم

قدَّس يدعونا للتخلري عن حقوقنا لأجل يسوع، وهذا يخالف رغبتنا بأن نفكرِر ولو 
ُ
أنفسهم  مؤمنين بالمسيح. فالكتاب الم

 . بشكلٍ مؤقَّت بعمل هذا، هذا طبعاً بالإضافة إلى عدم رغبتنا وضع هذا الأمر موضع التنفيذ
لو كنت  مكان  بطرس، وكنت  تكتب لمثل هذه المجموعة التي كانت تعاني وتتألم بغير عدل، فإن السؤال الذي  

سيشغل أفكار الناس هو السؤال القديم: "ولماذا ينبغي أن أتخلرى عن حقوقي؟" كانت الورقة الرابحة التي لعبها بطرس 
عن قضايا سياسية تخصر زمنه، ولا عن شرور الحكومة، ولا عن بشكلٍ متكرررِ هي يسوع المسيح. فبطرس لم يتحدَّث 

وقوع غضب الله على الذين يضطهدون المؤمنين. ولم يحصر مشورته بقوله "اعمل هذا ليسوع،" وهو ما يعد قولًا كافياً من 
مارسه المؤمنون خارجياً، مع الناحية اللاهوتية، دون أن يكون كافياً لأعماق القلب المتألمرِ. وربما كان الخضوع الطوعي أمراً 

أنه يخالف الطبيعة البشرية. ولكن بطرس لم يوجرِه حديثه للسلوك الخارجي فحسب، بل دعا إلى قلب طائع يثق بيسوع 
تماماً. وحتى يصل بطرس بقطيعه إلى هذه المرحلة، كان عليه أن يقودهم  نحو إدراك أعمق لشخص يسوع المسيح وعمله. 

سالة، أجاب بطر س عن السؤال: "ولماذا ينبغي أن أتخلرى عن حقوقي؟" ب "بسبب ما عمله يسوع وبشكلٍ متكرررِ في الر 
 لأجله،" وقد اهتم ر جداً بتقديم الجواب، حتى إننا نحنُ أيضاً نحتاج لفهم  هذا الجواب جيداً. 

 ثال بحسب إرادة الله:  مثالٌ رئيسي على المسيح كالقائد المتقدرم والمثال في احتمال الألم والم 91-93: 9بطرس 3 
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لأنركم  لهذا دُعيتُم ، فإنر المسيح أيضاً تألمَّ لأجلنا تاركاً لنا مثالًا لكي تتربعوا خطواته، الذي لم يفعل خطيةً 
د، بل كان يسلرِم  لمن  ولا وُجِد في فمِه مكرٌ، الذي إذْ شتم  لم يكُن يشتم  عوضاً، وإذ تألمَّ لم يكُن يهدرِ

و نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، يقضي بعدل، الذي حمل ه
 الذي بجلدته شُفيتم . لأنركم  كنتم  كخرافٍ ضالرةٍ، لكنَّكم  رجعتُم  الآن إلى راعي نفوسكم  وأسقفها. 

 
-31: 9بطرس 3في القرينة السابقة، حثَّ بطرس الرسول الخدرام على أن يخضعوا لسادتهم ، حتى القساة منهم  )

(. لم يكتب بطرس هذا للوصول إلى تحقيق نوعٍ من الانسجام في المجتمع، ولكن لمصلحة السادة. إن حصل أن أثُير :9
السؤال "ولماذا ينبغي لي ...؟" فإن الجواب للخادم المؤمن هو أن يخضع لسيدٍ قاسٍ وعنيف، ولا شك أنَّ كثيرين من 

تعدر للخضوع طواعية من القلب؟ ربما لا، خاصةً بمباد رةٍ منك. السادة كانوا غير مؤمنين. وماذا عنك؟ هل أنت مس
ممارسة هذا الشكل والمستوى من التواضع تتطلَّب دعوة أسمى، وقد أشار بطرس ليسوع في هذا الشأن: هو عمل هذا 

عدلًا! هذا ليس لأجلكم ، فاتبعوا مثاله. لا يمكن لتذم ر أن يبقى طويلًا إن كانت العيون موجَّهة على يسوع. "هذا ليس 
حقاً! أنا أستحق أموراً أفضل ..." الجميع يريد أن يدافع عن حقه، ويجعل قضيته أهم  من القضية التي كان يسوع 

 يعالجها. لكننا لن نميل إلى هذا الموقف إن استمررنا ننظر إلى يسوع بدل النظر إلى ظروفنا. 
التي كثيراً ما لا ننتبه إليها، وخاصة ما نراه في بطرس  ومع هذا، فإن هذه الآيات تخفي وراءها جواهر من الحقائق

: "لأنركم  لهذا دُعيتُم ، فإنر المسيح أيضاً تألمَّ لأجلنا تاركاً لنا مثالًا لكي تتربعوا خطواته." هذه الحقائق غير 93: 9الأولى 
أيضاً لنتبعه ونتبع قيادته عن  المكت ش فة لا تفتح عيوننا على شخص يسوع وخدمته العظيم ين فحسب، ولكنَّها تشجرِعنا

 قُ رْب أكثر. نحتاج لأن نحلرِل هذه الآية لنرى غنى ما تقوله كلمة الله، ومن ثَُّ نطبرِقه على حياتنا. 
 93: 9بطرس 3ما كتبه بطرس في رسالته يخالف الكثير من اللاهوت الحديث. بدأ الرسول هذا القسم  في  

ك معاناتهم  فحسب، ولكنهم  دُعوا لهذا الهدف أيضاً )"لهذا دُعيتم "( كجزءٍ من حياتهم  بإخباره قرراءه بأنَّ الله لم يكن يدر 
المسيحية. الكلمة "لهذا" تشير إلى الاحتمال الصبور اللازم حين يعاني الإنسان ظلماً لكونه مسيحياً. وكما هو الحال 

التحفيز. تألمَّ يسوع لأجلكم . والحقيقة هي أن  دائماً، عزرز الرسول بطرس ما كتبه باستخدام يسوع باعتباره المثال وأساس
ة أحياناً إلى "ل "، والتي عادة ما huperألم يسوع عميق جداً. وقد استخدم الرسول بطرس الكلمة اليونانية  ، المترجَ 

من" أو  أداة تُستخد م للإشارة إلى البد ل، ولذا عادةً ما تعني "بدلاً  huperيكون معناها أكثر دقة وتحديداً. الكلمة 
"مكان" أو "لأجل". ولذا، يمكن ترجَة ما قاله بطرس: "المسيح تألمر بدلًا منكم ." فهو لم يتألم لأجلكم  فحسب، ولكنه 
تألمر بدلًا منكم  أيضاً. قد يتألمَّ شخصٌ ما لينال آخر فائدة، مثل التألم بالعمل الجاد لخير عائلة المرء. ولكن الأمر مختلف 

قوبة تنهي حياته، وهذه العقوبة تخصر في الحقيقة شخصاً آخر، وذلك حتى لا تقع هذه العقوبة حين يتلقرى شخصٌ ما ع
على الشخص الآخر. وهذا بالضبط ما عمله يسوع لأجلنا، بل بدلًا منا، إذ حمل العقاب والألم الذي كُنرا نحنُ نستحقه 

 بسبب خطايانا. 
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 لكي تتبعوا خطواته،" تحمل في طيراتها معاني ومغازي عميقة ، "تاركاً لنا مثالاً 93: 9بطرس 3الجملة التالية في  
تؤثررِ بفهمنا للألم. فمثلًا، الكلمة "تاركاً" هي اسم  فاعل من فعلٍ مضارع )باللغة اليونانية(، وهي تُشتق من كلمة يونانية 

استخدام بطرس لصيغة اسم  الفاعل تعني "يترك خلفه". ترتبط هذه الكلمة من الناحية القواعدية بالفعل "تألمر )المسيح(". 
ضارع تشير إلى أن ما تركه يسوع خلفه ما يزال له تأثيراته وعواقبه بالنسبة للمؤمنين اليوم، فلم  يتغيرَّ أو يزول. فما 

ُ
من الم

.  hupogrammonالذي تركه يسوع خلفه؟ ترك لنا "مثالًا لكي نتبعه". الكلمة "مثال" تأتي من الكلمة اليونانية 
خطرط أو الملامح الأساسية كان ال

ُ
كُتراب اليونانيون في زمن كتابة العهد الجديد يستخدمون هذه الكلمة للإشارة إلى الم

التي يضعها الفنان في لوحته، ليملأها ويكمرلها لاحقاً. كما تشير الكلمة إلى نموذج الكتاب اليدوية التي ينسخها 
حريص محاولًا في نسخه أن يقترب أكثر ما يمكن من "المثال" الذي  الطالب. فالمبتدئ في الكتابة يتتبع الحروف بشكلٍ 

اتربعه. وعبر السنوات، صارت الكلمة تُستخد م بمعنى مثال السلوك الذي على المرء أن يتبعه ويحاكيه. كل ظل من ظلال 
 –لشكل الأساسي ، لنا لنتبعه. ترك لنا يسوع اhupogrammonهذه المعاني يتناسب جيداً مع ترك يسوع "مثالًا"، 

خطرط الأساسي الذي علينا أن نتبعه. وبعد  ذلك، يقوم الفنران بتلوين تفاصيل حياتنا الفريدة بألواننا الخاصرة المختلفة 
ُ
الم

م الرسول بولس المفهوم  التي يرغب باستخدامها، بحركاتٍ وضربات تتم  بدقةٍ وعناية لا يستطيع غيره إيقاعها. وقد قدَّ
ستخدمة في اليونانية عادةً :3: 9نفسه في أفسس 

ُ
، حيث وصف المؤمنين بأنهم  "عمل" الله، والكلمة "عمل" هنا هي الم

للإشارة إلى عملٍ فني )تحفة( أو شعر. يمكن أن تكون هذه إشارة بسيطة إلى سبب اختلاف درجة الألم ونوعه وسط 
م ن يتبع يسوع بإنكار نفسه يومياً وحمله الصليب واترباعه الذين يحب هم  الرب. حدَّد الله "مثالنا"، الذي هو المثال ذاته لكل 

(. ولكن ألوان كل التفاصيل الذي يضعها يسوع في حياتنا لن تكون نفسها في أير اثنين 91: 2؛ لوقا 91: :3)متىر 
 من الناس. فالله لا ينُتِج كمياتٍ كبيرة من "تُح فه". 

سوع يتألمَّ مكاننا )وليس فقط "لأجلنا"(، وهو يترك )زمن رأينا أن ي 93: 9بطرس 3حتى الآن في نظرنا إلى  
داً( لنسير بحسبه. ما يكتبه الرسول بطرس بعد ذلك مهم  جداً. فعلينا أن "نتربع خطوات"  المضارع( مثالًا لنا )مُخطَّطاً مُحدَّ

ء أو يتبع عن قُ رْب"، أو "السير المثال الذي تركه يسوع لنا. الكلمة اليونانية التي يستخدمها الرسول بطرس تعني "يسير ورا
على الخطوات". ما يتكلرم  بطرس عنه ليس السير مع يسوع، ولا سير يسوع معنا ليجيزنا عبر الظروف الصعبة في حياتنا. 
قدس يدعونا لنسير بحسب المثال الذي تركه يسوع الآن بشكلٍ خاصر لنا. ولكننا نحتاج لأن نفهم  ماهية 

ُ
فالكتاب الم

 قارنته بما لا يمثرِله. ذلك المثال بم
أن تنقله، نحتاج لأن نقارنه مع الفهم  الذي كان عند بطرس  93: 9بطرس 3وحتى ندركِ جوهر ما تحاول  

قصة العشاء الأخير ليسوع مع تلاميذه. كان يسوع قد أذن ليهوذا  11-13: 31ليسوع قبل عقود. يدورِن لنا يوحنا 
ليم  والتحقيق والصلب. لم يكن في نية أيرٍ من الأطراف أن يتراجع. كان يسوع بالذهاب، وهو ما مثَّل بداية عملية التس

ين. لم يتبقَّ ليسوع معهم  سوى وقتٍ قليل جداً، وما علرمهم  يسوع إياه  شوَّشين المتحيررِ
ُ
وحده مع تلاميذه الأمناء، لكن الم

كلرِ الكنيسة التي لم تكُن قد وُلِدت بعدُ. في هذه الساعات الأخيرة التي قضوها معاً لم يكن ضرورياً لهم  فحسب، بل ول
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بدأ يسوع كالمعتاد بقول أمرٍ غير متوقَّع بالمرة، ولا شك أنره أسيء فهمه. قال يسوع: "الآن تمجرد ابنُ الإنسان وتمجَّد الله 
النسبة للتلاميذ، (. ب19-13: 31فيه. إن كان الله قد تمجَّد فيه فإنر الله سيمجرِده في ذاته ويمجرِده سريعاً" )يوحنا 

وخاصة لبطرس ويعقوب ويوحنا، كان هذا الإعلان خبراً رائعاً. فقد كان أمراً طبيعياً أنْ يفكرِروا بالتمجيد الفوري، الذي 
(. بل 91: 32يشمل حكم  يسوع كملك على إسرائيل وجلوس الاثني عشر على كراسي يدينون أسباط إسرائيل )متىر 

 رجة الطيش في انتظار ما سيحدث، ولكن كل ذلك تغيرَّ سريعاً. ربما كانوا شديدي التشو ق لد
أكمل يسوع حديثه، ولكنَّ ما أعلنه لم يكن ما توقَّعه التلاميذ. "يا أولادي، أنا معكم  زماناً قليلًا بعدُ.  

(. لا 11: 31ا أقول لكم  أنتُم  الآن" )يوحن’ حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم  أن تأتوا،‘ستطلبونني، وكما قلتُ لليهود: 
بدر أنر ما قاله يسوع فاجأ التلاميذ وأعاد وعيهم  وانتباههم  إلى حقيقة الوضع الحالي الصعب والقاسي. لم يكن يتحدَّث 
عن التمت ع بالمجد معه، ولكن عن الانفصال عنه. لم يكن يتحدث عن الُحكم ، بل عن الرفض. كان التلاميذ قد ساروا 

مكافآت محدَّدة. لم  –من ثلاث سنوات، دون أن يتركوه. وقد وعدهم  يسوع بمكافآت  جسدياً وروحياً مع يسوع أكثر  
تكن المكافآت تعني كل شيءٍ لهم ، فيسوع هو كل شيءٍ لهم : قائدهم ، معلرِمهم ، صديقهم ، وكما كانوا يعرفون في ذلك 

ارب وشابه الإهانة، سمعوا القيود نفسها الوقت ولكن فهموا بأكثر وضوحٍ لاحقاً، كان الملك المسيح، ابن الله الحي. وبما ق
التي قالها لأعدائه والتي كانت جزءاً مؤلماً من مصيره: لن يستطيعوا أن يذهبوا إلى حيث سيذهب يسوع، وقد آلمهم  
وأزعجهم  هذا ألماً وإزعاجاً عميق ين. ولولا معرفتهم  الجيدة له، لتسلرلت إلى سراديب أفكارهم  فكرةٌ بأن يسوع سيخونهم  

 غدر بهم . وي
علينا أن نأخذ في اعتبارنا ما كان يسوع قد أخبرهم  به، خاصة لأن السماح ليسوع بقول ما قاله من دون مزيدٍ  

من الاستفسار والتحق ق أمرٌ يخالف طبيعة شخصية بطرس. أخبر يسوع التلاميذ بأنهم  لا يقدرون )في اليونانية 
dunamaiن يذهبوا إلى حيث كان ذاهباً. الكلمة اليونانية (، أي يعجزون ولا يملكون القدرة، على أdunamai  هي

الكلمة التي منها تُشتق الكلمة الحديثة "ديناميت". لم يكن التلاميذ يعجزون عن مرافقة يسوع بسبب عدم السماح لهم ، 
لا شك أنه لو   ولكن بسبب نقص المؤهرِل الشخصي. فالمؤهرِل للذهاب حيث يسوع كان أمراً هو الوحيد الذي تمترع به.

، في كلرِ خليقة الله لم يوج د غيره من هو 1كان معه من يشاركه الألم لكان ألمه وعذابه أقل. ولكن كما نرى في رؤيا 
 مُستحق للسير في الطريق التي عليه السير فيها وشرب الكأس الذي عليه شربه. 

نئذٍ أنبأ بأن أحد تلاميذه سيُسلمه، قبل أن يأذن يسوع ليهوذا بالذهاب، غسل يسوع أرجل التلاميذ. وحي 
(. في الوضع الطبيعي، كان بطرس نفسه 94، 93: 31فأشار بطرس ليوحنا بأن يسأل يسوع عن هوية مُسلرِمه )يوحنا 

يسأل، ولكن لأنره تعرَّض لتوبيخ لطيف ولكن حازم قبل لحظات فقط من قِب ل يسوع لأنره اعترض على غسل أرجله 
تمل جداً أن بطرس تردَّد عن أن يتكلَّم  ثانيةً. لا أحد يُس ر بأن يتعرَّض للتوبيخ أمام الآخرين، (، فالمح1: 31)يوحنا 

خاصرة من الذي كان بطرس يحبره بكل قوة وحرارة، ويسعى لخدمته. ومع هذا، فقد كان إعلان يسوع بأنره لن يسمح لهم  
تكلَّم  يسوع عن الانفصال، وهو الأمر الذي كان  بالذهاب معه بكل بساطة أكثر مما يستطيع بطرس احتماله صامتاً.



66 

 

بطرس يخشاه أكثر من أي شخصٍ آخر، وقد دفع هذا بطرس لمزيدٍ من الاستفسار عن المقصود. لم يكن الانفصال 
يتناسب مع نظرته ومفهومه عن المجد، ولم يكن يتناسب مع فهمه ليسوع. لم يسبق ليسوع أن قال لبطرس: "حيث أذهب 

ن أنتم  أن تأتوا." فكثيراً ما قال يسوع لبطرس: "تعال،" مثلما حدث حين كان يسوع يسير على الماء )متىَّ أنا لا تقدرو 
، 91-93: 1(، أو حين أخذ يسوع بطرس وتلميذين آخرين فقط إلى بيت الصبية الميتة ليحيها )مرقس 37-92: 34
(. كان الله 3: 37لكوت في التجلري )متىر (. بل إن يسوع كان قد دعا بطرس ليرى مشهداً مسبقاً لمجد الم11-41

سيمجرِد يسوع قريباً، ولكنْ لن يكون مسموحاً لبطرس أن يكون مع يسوع، لأنه لم يكن يقدر أن يذهب معه؟ كيف 
يمكن لهذا أن يحدث؟ لم يكن هذا مقبولًا أو مفهوماً بالنسبة لبطرس، وكان عليه أن يكتشف سبب التغير  الحادث في 

 الخطُ ط. 
استمرر يسوع بتعليم  التلاميذ عن المحبة التي سيكون عليهم  أن يظُهِروها للعالم كدليل قويٍ على كونهم  تلاميذ   

(، ولكن ذهن بطرس لم يكن يتقبَّل أي شيءٍ في ذلك الوقت. لم يكن لمحبة 91-94: 31وأتباعاً ليسوع )يوحنا 
، كان الأول للاستيضاح والثاني كان السؤال الصادق الذي الآخرين مكان في أفكاره الحالية. ولذا، سأل بطرس سؤالين

ا يُشغِل قلبه فعلًا من  يشغل فكره وقلبه. "يا سيرد إلى أين تذهب؟" في الحقيقة، كان يسوع هو من قاد بطرس ليسأل عمر
بعني أخيراً" خلال الطريقة التي أجابه بها. وقد كان رد يسوع عليه: "حيثُ أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستت

(. هذا المنع كشف أهم  أمرٍ يشغل قلب بطرس: "يا سيرد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن." لم يسأل :1: 31)يوحنا 
بطرس: "لماذا لا نقدر )بضمير المتكلرِم  الجمع( أن نتبعك الآن؟" لأن قلبه لم يكن مُنشغلًا إلا بنفسه. كان يريد أن يعرف 

مع يسوع. كان يمكنه أن يحاجج يسوع قائلًا: "أفهم  لماذا لا تسمح للآخرين بأن يأتوا لماذا لا يستطيع هو أن يذهب 
ُقرَّبة. أنا زعيم  الرسل، ومن  –معك الآن، ولكن هذا ينطبق علير أنا أيضاً 

أنا بطرس! أنا كنتُ دائماً من دائرتك الم
تبعك، لا للابتعاد عنك، وهذا ما أنوي أن المقربين منك. لم يحدث أن أوقفتني في السابق، وقد دعوتني لأكون معك وأ

أفعله بقية حياتي." لكنْ إن كان هذا ما كان يدور في فكر بطرس، فإنه لم يكن قد فهم  كلمات يسوع. ومرة أخرى، ما 
قاله يسوع لم يكن منعاً أو عدم سماح، بل تصريحاً بأن بطرس لم يكن يملك القدرة أو القوة في هذا الوقت على أن 

 ما يذهب يسوع. يذهب حيث
ولتصحيح ما اعتبره بطرس تقييماً خاطئاً من يسوع لمستوى الالتزام والولاء لديه، وعد الرب قائلًا: "إني أضع  

(. ينبغي أن ننتبه إلى المعنى الكامل لما اقترحه بطرس: "إني أضع نفسي عنك 17: 31نفسي عنك" )يوحنا 
(huper ما قصد بطرس قوله هو: "أنا مستعدر  ".) لأن أضع نفسي وحياتي بدل نفسك وحياتك." فلم  يقصد بطرس

. ولا كان يقصد: "سأموت لأجلك،" كما هو مكتوب :3: 33أن يقول: "سأموت معك،" كما قال توما في يوحنا 
، الذين ذُبِحوا "من أجل الشهادة التي كانت عندهم ." لم يكن بطرس يتفاخر بأنه مستعدر أن :3: 33بشأن نفوس رؤيا 

مع المسيح، بحيث يموت الاثنان معاً، لكنره كان يتفاخر بأنه مستعد  لأن يبذل حياته حتى لا يكون على يسوع أن يموت 
، قائلًا: "حاشاك يا رب. لا 99: :3يفعل هذا. هذا في الحقيقة هو الأمر نفسه الذي بسببه وبرخ بطرس يسوع في متىر 
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ترابه إلى الموت. طريقة مختلفة في التعبير، لكن القضية نفسها: كان سمح الله بهذا،" وذلك ردراً على كلام يسوع عن اق
 بطرس ما يزال يحاول أن يفتدي يسوع من الرسالة التي عيرنها الله له للإنقاذ والفداء والخلاص والردر والشفاء. 

حدث في الأيام . ولكن ربما بسبب تعاطُف الراعي الصالح، لمعرفته ما كان سي:3وبرخ يسوع بطرس بقوة في متىر  
التالية وما ستجلبه على بطرس، أو ربما بسبب ضيق الوقت فقط، استجاب يسوع بطريقة مختلفة هذه المرة، ولا بدر أنر  
كلمات يسوع اجتازت أعماق بطرس. وضَّح يسوع اللاعقلانية في تفاخر بطرس من خلال إعادة صياغة كلمات بطرس  

: "أتضع نفسك عني؟" كما أن الكتاب 11: 31فقد سأل يسوع في يوحنا كلمة بكلمة تقريباً، لكن على شكل سؤال. 
قدَّس لم يكتب لنا عن النظرة التي تطلَّع بها يسوع إلى بطرس بينما كان يتكلَّم  هذه الكلمات، فليس من كاتب 

ُ
الم

اني، وعلى الذي كان على بعد خطواتٍ فقط من آلام جثسيم –يستطيع أن ينصِف هذا الناحية في ما يكتبه. يسوع 
بعد ساعات فقط من الإذلال والتعذيب، والذي بشروق الشمس سيُسمَّر إلى الصليب، والذي سيحتمل هجوم 
الشيطان بكل طاقته، والذي لأورلِ مرةٍ منذُ الأزل سيتركه الله الآب، والذي حُفِظ أشد العذاب له وهو القادر على تحم له 

ن يأخذ بطرس مكانه، لكنرها الخطوة التالية في ألم يسوع، ربما بطريقة أكثر نظر إلى "بديله". ليست تَربة شيطانية أ –
م له حبيبة رملٍ صغيرة، التي في الحقيقة لم تكن منه، وذلك  إيلاماً من خيانة يهوذا. عرض بطرس على يسوع أن يقدرِ

ماق آلام م ن يعاني. كان يسوع لتحلَّ مكان جبل حرمون العظيم . طبيعتنا البشرية تعاني أكثر حين لا يفهم  الآخرون أع
يعرف أعماق ألمه، وفي الحقيقة مساواته ألمه بما يعرضه بطرس زاد ألم يسوع عمقاً وشِدرة. ومع هذا، "أما يسوع قبل عيد 
الفصح، وهو عالٌم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصرته الذين في العالم، 

 (. 3: 31لمنتهى ..." )يوحنا أحبَّهم  إلى ا
ربما كان يسوع سيقول المزيد لو كانت هناك حاجة مُلحَّة لذلك. ومع هذا، فإنه باكتفائه بتكرار كلمات بطرس،  

؟ بطرس، أنا الراعي الصالح الذي يضع حياته عن ) ( الخراف، وليس huperهذا ما يمكن استنتاجه: "أتضع نفسك عنير
اول أن تتدخل وتأخذ المكان الذي أعُطي لي من الله الآب. بطرس، إن متَّ مكاني، أنت  م ن تعمل هذا. أنت تح

فموتك سيكون عملًا نبيلًا وبطولياً بمعايير العالم، وقد يُصبِح مصدر قصص بطولية تتناقلها الأجيال. قد يكون وضع 
لن يقُب ل من الآب كذبيحة كفارية. ولن  نفسك لأجلي أمراً يدعو للتفاخر، وربما يدفع الآخرين لأن يتبعوا مثالك. ولكنه

يكون موتك أساس غفران خطاياك، ناهيك عن غفران خطايا الآخرين. في إحدى المقابلات الأولى لك معي، قلت  لي: 
م ن سيحل مشكلة خطاياك أيها الإنسان الخاطئ؟ هل يمكنك أن تبطِل أو تلغي ’ اخرج من سفينتي فأنا إنسانٌ خاطئ.‘

طايا والتعدريات التي اقترفتها؟ كلا، فخطاياك أفقدتك الأهلية إلى الأبد. لا يمكن أن تكون أو أن تصير عشرات ألوف الخ
الحمل الذي بلا عيب. كلا يا بطرس، أنا م ن سيضع نفسه وحياته عنك وبدلًا منك، وبدلًا من نفس أي خروف 

لة. إن "مساعدتك" لي في هذا الوقت ليست سوى سيُول د. الخطية لوَّثت حياتك، وأنا الوحيد القادر على حلر المشك
إعاقة لي. وفي الحقيقة، لأريك الفرق الشاسع بين قدرتي وعجزك الكامل أقول لك إنره قبل أن يأتي الصباح، ستنكِر أنرك 

 تعرف حتىر عن وجودي." 
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قدَّس لنا أي شيءٍ آخر قاله بطرس إلى أن وصل يسوع والتلاميذ إلى 
ُ
 البستان. عدم فهم  ما لا يدورِن الكتاب الم

قاله يسوع كان مؤلماً بما يكفي، بل وتنبرؤ يسوع على مسمع من التلاميذ الآخرين بأن بطرس سينكره وضع قيوداً على 
ط رحْ بطرس مزيداً من الأسئلة. كان خياره الوحيد في هذا الوقت هو الاستماع ومحاولة استيعاب وفهم  ما يقُال. كان 

فما عمله يسوع كان مؤلماً، وما لا يستطيع بطرس أن يعمله كان أكثر إيلاماً. عدم سماح يسوع  ذهنه ما يزال مضطرباً.
لبطرس بأن يذهب معه حيثما يذهب جرح كبريائه. تألمَّ بطرس جداً بسبب استخفاف يسوع به، حتى إنره ظنر أنه 

ءل عن الوقت الذي سيتركنا فيه؟" سينكره. ولأن يسوع تكلرم  عن انفصال وشيك، ربما تساءل بطرس في نفسه: "أتسا
(. وفي محاولة القيام بعمل 13: :9مع أن العكس هو الصحيح. سيضرب الآب الراعي، فتتبدَّد الخراف وتهرب )متىر 

بطولي أخير بالوقوف بقرب المكان الذي فيه حاك م  السنهدريم يسوع في البداية، تمَّم  بطرس نبوة يسوع بأنه سينكر ثلاث 
فه، ناهيك عن إنكار محبته له. إذاً، لن يضع بطرس نفسه بدل نفس يسوع. وفي إحدى الآيات الأكثر مرات أنره يعر 

قدس، يخبرنا لوقا 
ُ
أن يسوع التفت ونظر إلى بطرس وهو ينكره في المرة الأخيرة.  3:: 99"وخزاً للضمير" في الكتاب الم

قدس إن بطرس هل يستطيع الفنرانون أن يرسموا روح نظرة الراعي الصالح وهو 
ُ
يلتفت إلى خروفه المتعثرِر؟ يقول الكتاب الم

 خرج حينذاك وبكى بكاءً مراً. لم يكن له من يلجأ إليه. وكان تمزيق القلب وألمه يؤدري دائماً إلى بكاء عميق للنفس. 
نها موجرهة إلينا لم تكن نظرة يسوع مُوجَّهة لبطرس فقط، فهي موجرهة إلينا أيضاً في إنكارنا نحنُ أيضاً ليسوع. إ 

ه سواء بكلامنا أو أفكارنا، على عدم  لتلتقي عيناه بعيوننا حين نكون مغمورين بالألم والشعور بظلم  العالم، وحين نوبخرِ
تدخ له كما ينبغي بحسب نظرتنا. تلتقي عينا يسوع بعيوننا حين نقول بكل فخرٍ وكبرياء إننا سنتبعه حيثما يقودنا، حتى 

حين يكون الاتَاه بعكس ما توقرعناه. إن كنت  تنظر إلى ألمك فقط، فلن تستطيع النظر إلى وجه  للموت، ثُ نتذمرر
(، فقد لا يزول ألمك، ولكنه سيُصبِح 9: 39يسوع، ولكن العكس صحيح أيضاً. فإن ركَّزت  نظرك على يسوع )عبرانيين 

هذا يجعل ألمنا أكثر احتمالًا. وبدلًا من استنتاجنا: "إنَّه لا  أمراً ثانوياً. حين نتأمل بألمه لأجلنا، أو بالأصح بدلًا منا، فإن
يعرف بما أمر  به،" يكون لديك اليقين الحقيقي والأكيد بأنه يعرف، بل ويعرف بشكلٍ أفضل ممرا يمكننا نحنُ أن نعرف 

زيد من العبادة والمحبة في وسط ألمنا. ونعبررِ بإمكانياتنا المحدودة. فهْمُ  ألم يسوع بعمقٍ أكثر قليلًا يغيررِ منظورنا، دافعاً إيانا لم
، فبدلًا من التشديد على معرفة يسوع عن ألمنا، نحصل على مقدارٍ :3: 1عن هذه الحقيقة بلغة الرسول بولس في فيلبي 

نا بدءاً من الأعماق، بينما يستخدم الرب الألم، هذه الأ داة أكيد من شركة آلامه، وهذا المقدار من شأنه أن يغيررِ
 الأساسية، كوسيلة لجعلنا أكثر شبهاً بالمسيح. 

لنجمع الحقائق معاً. تذكَّر أنَّ أكثر من ثلاثين سنة قد مرت منذُ زمن أحداث يوحنا  93: 9لنعد إلى بطرس الأولى 
ت حياة بطرس إلى الأبد. كان 31 قد  . كانت التجارب والخبرات قد علَّمت بطرس، فأحداث تلك الليلة قبل عقود غيرَّ

 93: 9بطرس 3كبُر في السن، وعلَّم  الآخرين ما تعلرمه هو من الرب. لاحظوا مدى التشابه والاختلاف بين ما نقرأه في 
منا( تاركاً )بصيغة المضارع(  : "لأنركم  لهذا دُعيتُم . فإن المسيح أيضاً تألمر لأجلنا )بدلاً 17: 31وتفاخر بطرس في يوحنا 

لنا مثالًا لكي تتربعوا خطواته." بل إن بطرس استخدم الكلمة اليونانية المترجَة إلى "تتبعوا" التي استخدمها يسوع حين قال 
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(. تعلَّم  بطرس، ولكنْ كيف :1: 31لبطرس: "حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنرك ستتبعني أخيراً" )يوحنا 
تألمر يسوع بدلًا منا، لا نحنُ بدلًا منه. يمكن للألم الذي نتعرَّض له أن يكون بسبب إيماننا به، أو ربما يمنحه هو  تعلَّم ؟

لنا، ولكنه لن يكون ألماً بدل  ألمه أو ألماً يعفيه من ألمه. ونقول ببساطة إنه لو لم يتألمَّ يسوع بدلًا منا، لما كُنا سنبقى 
لائكة فقط. فلو لم يمت، لوقف كل مخلوق في عالم الإنسان والشيطان كخصومٍ نجسين لله موجودين، ولبقي الله والم

والملائكة. ينبغي أن نتبع خطواته لا أن نبتكر خطواتٍ نسير بها. ينبغي أن نتبع لا أن نقود. ينبغي أن يكون التشديد 
 (. 4)رؤيا  على ما عمله هو، لا على ما نعمله نحنُ، وسيبقى الأمر كذلك طيلة الأبدية

. ينبغي أن نتربع 93: 9ولكن ثمة أمر آخر ينبغي أن نأخذه في الاعتبار وننتبه إليه ونستكشفه في بطرس الأولى 
خطواته، أو بأكثر حرفية "نسير في آثار أقدامه". الجمع "آثار" يعني خطاً من آثار الأقدام، مثل الآثار التي يتبعها الصيراد 

قدام" تعبير حرفي لا مَازي. ثمرة فرقٌ ما بين اترباع آثار أقدام شخصٍ ما واترباع خطوات للوصول إلى صيده. "آثار الأ
شخصٍ ما. "اترباع خطوات شخصٍ ما" يعني محاكاة حياة ذلك الشخص أو الطموح لعيش وتحقيق ناحية معينة من حياة 

داً مختلفاً. فهي ليست فقط "آثار ذلك الشخص. "هل ستسير في إثر خطوات أبيك؟" أما آثار الأقدام فتتضمرن تشدي
 أقدامٍ بشكلٍ عام"، ولكنرها آثار أقدام يسوع أيضاً. 

ومن هنا تأتي فكرة بطرس الممتدة بدءاً ب "لأنركم  لهذا دُعيتم "، أي الاستجابة بالطريقة التي استجاب بها يسوع للألم 
هذه الظروف. "فإن المسيح أيضاً تألمَّ لأجلنا تاركاً الذي لم يكن يستحقه، بالإيمان والصبر وبالثقة بأن الله في وسط كل 

تألمَّ في المجال الذي لا تستطيعون أنتم  أنْ تتألَّموا به. العبارة "تاركاً لنا" ترد في صيغة  –لنا مثالًا لكي تتربعوا خطواته" 
( لنتربع hupogrammonاً عاماً" )المضارع لا الماضي، فما تركه ما زال موجوداً، ولم يزُل. ترك لنا "مثالًا" أو "مُخطَّط

آثار أقدامه. إن كانت آثار أقدامه قد ترُكِت، فإن علينا أن نسير بحسبها أولًا. كان ينبغي أن يسير أمامنا. كان ينبغي أن 
ده أحدٌ ثانيةً.  د أحدٌ أثراً قبلًا، أثراً لا يحتاج الآن لأن يحدرِ د أثراً حيث لم يحدرِ  يحدرِ

ذه الأمور: "إلى أين تتجه آثار أقدام يسوع؟ فإن اتربعتها، إلى أين ستقودني؟" ربما أول جواب وثمرة سؤال يرتبط به
ا تتجه نحو السماء إلى محضر الله نفسه. ولكنْ ليست السماء هي أول مكانٍ تقود هذه الآثار  نميل لتقديمه هو افتراض أنهر

ه كانت نحو الصليب. حمُِل يسوع إلى القبر ووُضِع فيه. إليه. فالخطوات الأخيرة التي خطاها يسوع على الأرض قبل موت
ولم يسر إليها. كانت خطوات يسوع الأخيرة في خدمته قبل القيامة هي سيره كذبيحة بديلية لنا،  –وصعد إلى السماء 

نُ لا نسير ليس فقط حتى لا يكون علينا أن نسير تلك الطريق، ولكننا لأننا في الحقيقة لا نستطيع. وفي هذه الحالة، نح
معه، فهو سار هناك وحده. فلم  يذهب معه أحد، بل لم يكن أحد يستطيع أن يذهب معه. ترُكِ وهُجِر وتعرَّض للخيانة 

 لأجلك ولأجلي.  –والتسليم  
الناحية الثانية المهمة في هذا المقطع بسيطة جداً، لدرجة أننا لا ننتبه إليها، وهي أنك لا "تتبع" آثار الأقدام 

، إذ عليك أن تتحرَّك إلى الأمام. هذا يتضمرن أكثر من مَرَّد المعرفة عن يسوع، ففي المسير معه تُكتس ب معرفةٌ بالوقوف
اختبارية. ويبقى هناك فرق ما بين اترباع خطرٍ من آثار الأقدام إلى النهاية من جهة، واترباع بضع خطواتٍ فقط. "سأسير 
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خطرطتُ لها، تستطيع أن تكمِل الطريق من دوني." ظهر هذا الموقف بوضوح معك قليلًا، لكنْ إن لم تسِر الأمور كما 
، حين ترك كثيرون يسوع. والحقيقة أن بولس طرح يومها سؤالًا أجاد جداً في اختياره. 2:-::: :أول مرة في يوحنا 

دورنة في الكتاب فرداً على سؤال يسوع إن كان التلاميذ أيضاً يريدون أن يتركوا يسوع، أجاب بطرس بأكثر الردو 
ُ
د الم

، إلى من نذهب؟ كلامُ الحياة الأبدية عندك" )يوحنا  قدس منطقيةً: "يا ربر
ُ
 (. وما زال كلام الحياة عنده. 1:: :الم

سيكون عليك أن تتبع آثار أقدام يسوع، ولن يكون عليك أن تتجاوزها أو تتخطراها. مهما كان مكانك وما 
 صعب وأطول بدلًا منك، وستبقى ترى آثار أقدامه أمامك. ستجتاز فيه، هو سار طريقاً أشد وأ

"ولكن العالم مليء بآثار الأقدام والطرق التي يمكن للناس أن يتربعوها. فكيف يمكنني أن أعرف أيراً منها آثار  
 أقدامه؟"

ا الآثار الوحيدة التي تبقى حين تزول كل الآثار الأخرى. س تميرِز آثار أقدامه: إنها ستستطيع أن تميرِز آثار أقدامه. إنهر
ا الآثار التي ترى اسمك مكتوباً عليها.   الآثار الملطرخة بالدم بينما يسير نحو صليبنا. ستميرز آثار أقدامه: إنهر
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 الفصل السابع
 

 المفاجأة
 

اجأة أولادي في سنرٍ أستطيع بسببه جعل عائلتي في حالة من الاهتياج والصخب الشديدين بإعلاني: "لدي مف 
لكم ." وفوراً، تبدأ أدمغتهم  الصغيرة في محاولة اكتشاف ما يمكن لهذه المفاجأة أن تكون تكونه. هل هي كبيرة؟ هل هي 
صغيرة؟ هل "تعوي"؟ هل هي موجودة الآن، أم سيكون علينا أن ننتظر؟ وعادة ما لا يعرفون ما هي المفاجأة، ولكنر 

ا جيردة.  منطقهم  هو أنها لكوني أنا معطيها فلا بدَُّ   أنهَّ
: "أي ها الأحباء لا 39: 4بطرس 3كتب بطرس للكنائس المحاص رة والمعرَّضة للاضطهاد في أسيا الصغرى، في  

حرقِة التي بينكم  حادثة لأجل امتحانكم  كأنره أصابكم  أمرٌ غريب." يمكن ترجَة "لا تستغربوا" إلى "لا 
ُ
تستغربوا البلوى الم

ن كونكم  متفاجئين،" إذ يستخدم بطرس فعل أمرٍ من زمن المضارع، مما يشير إلى أن حالتهم  تتفاجأوا،" أو "توقَّفوا ع
الحالية كانت حالة تفاجُؤ. كان بطرس يعرف عن المحِ ن الصعبة )البلوى المحرقة( التي تعرَّضوا لها لامتحان إيمانهم ، ولكرنه 

(. ولكن عدم التفاجُؤ طلبٌ صعب جداً بالنسبة لهؤلاء 39: 4بطرس 3أخبر المؤمنين بألا يعتبروا هذا الوضع مفاجِئاً )
المؤمنين، فتجاربهم  وآلامهم  لم تكن تنسجم  مع فهمهم  لله أو مع تصو رهم  للخلاص. وكما رأينا، كان الألم الذي عانته 

سيتعرَّض  وتحملته هذه الكنائس شديداً جداً، وكان سيزداد سوءاً. فبعض المؤمنين سيستشهدون لأجل إيمانهم ، وبعضهم 
لمعاناةٍ جسدية، بينما آخرون سيعانون مادياً، وكل ذلك لأنهم  آمنوا بيسوع وعاشوا في طاعةٍ له. لا شك أنهم  مثلنا في 
قدَّس تتحدَّث عن محبة الله وحمايته، بالإضافة إلى أمثلة كثيرة على تدخ ل الله وإنقاذه 

ُ
معرفتهم  لآيات كثيرة من الكتاب الم

 الموت أو الهلاك. لمن كانوا في خطر 
ولكن في بعض الأحيان يختار الله ألا يتدخَّل، حين نطلب منه، أو على الأقل هو لا يتدخَّل بالطريقة التي  

نتوقَّعها. وكما هو الحال بالنسبة لكثيرين من مسيحيي القرن الأول وأعدادٍ كبيرة من المؤمنين عبر التاريخ، نحنُ أيضاً لا 
ا تعلِن نفهم  ما يعمله، ونحنُ أ قدَّس تضيف إلى تشويشنا لأنهر

ُ
يضاً نتفاجأ ونستغرب. وفي الحقيقة، بعض آيات الكتاب الم

ا صحيحة، أو على الأقل لا تبدو كذلك بالنسبة لنا. فمثلًا، في الرسالة نفسها، وحيث تحدَّث  لنا بركات لا يبدو أنهر
: 3بطرس 3رعية بإخبارهم  بأنهم  "بقوة الله محروسون" )الرسول بطرس عن المحِن الشديدة التي أصابت المؤمنين، عزرى ال

(. لا شك أن المؤمنين واجهوا صعوبة في فهم  هذا الوعد وسط ألمهم . فإن الله يحميهم  الآن، فلماذا كانوا يتألَّمون بهذه 1
م  واقعهم  مع ما  الشدرة؟ ربما لم تكن حماية الله هي ما اعتقدوه، أو ربما كانت فيها بعض الثغرات. ومع هذا، لم ينسج

كانوا يعتقدونه عن قوة الله وقدرته، خاصة ما كانوا يعرفونه عن محبته النشِطة والحية لهم . كان لديهم  سببٌ وجيه للتفاجُؤ 
هم  بطرس على هذا. لكن ما عمله بطرس هو أنره قادهم  بعمق أكبر إلى فكر الله ليتمكَّنوا من رؤية  والاستغراب، ولم يوبخرِ
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الله. وبينما هم  متفاجئون من درجة الألم الذي يعانونه في الحاضر، كانوا أيضاً متفاجئين مما أشار بطرس  ألمهم  من منظور
 به إليهم . 
أحد الأسباب الرئيسية لاستغراب هذه الكنائس هو أنهرم  كانوا بشكلٍ عام يحيون في طاعةٍ لله. فلم  يكونوا بحاجةٍ  

ة في وسطهم . كان بطرس يعرف هذا، وقد خاطب قرراءه بكل محبةٍ ب "أولاد لأي توبيخٍ على ضعف إيمانهم  أو خطية معروف
(. ومع أن هذا الأسلوب من الخطاب مُشجرِع، فإنه يزيد 91، 9: 3بطرس 3(، المولودين لله )34: 3يطرس 3الطاعة" )

قدس يصفنا نحنُ أيضاً ب "أولاد الله"، فمن الطبيعي
ُ
أن نتوقَّع أن يعاملنا الله  من تشويشهم  بشأن ألمهم . ولأن الكتاب الم

بالطريقة نفسها التي نعامل بها أولادنا. نفهم  من الناحية النظرية أن الله لن يتسبرب بوقوع كارثة على أولاده الأمناء، مثلما 
نا. لا نتسبَّب نحنُ بمثل هذا لأولادنا. الله إله يحب، والتسبرب بالألم لشخصٍ في علاقة محبة أمرٌ غير معقول بالنسبة ل

قدَّس يعلرِمنا بأن الله كثيراً ما لا يعمل بالطريقة التي نعمل نحنُ بها، لأن أفكاره وطرقه ليست كأفكارنا 
ُ
ولكن الكتاب الم
(. وأ خْذ عوامل أخرى في الاعتبار، وخاصة تلك المتعلرِقة بخصمنا وعدورنا، إبليس أمر جيد. 2-1: 11وطرقنا )إشعياء 

إلى أن الشيطان،  9-3وم بهجماتٍ مدمرِرة على أولاد الله حينما يستطيع. فمثلًا، يشير أيروب فمن المؤكَّد أن الشيطان يق
لا الله، هو الذي تسبَّب بمقتل أولاد أيوب وآلام أيوب الجسدية والعاطفية الشديدة. ومع هذا، في وسط آلام أيوب، 

دوَّنة  صرخ أيوب في وجه الله، لا الشيطان، لأن أيوب كان يجهل دور الشيطان
ُ
في ما حلر به. ومع هذا، مع أن الرواية الم

في سفر أيوب تكشف عن إمكانية عمل القوى الشيطانية بطرق لا نعيها، فإنها تتركنا نواجه سؤالًا غير محلول: ما نعجز 
بهذا الهجوم. في محدودياتنا البشرية عن فهمه هو أن الله كان يملك القوة والقدرة ليوقف الشيطان فلا يسمح له بأن يقوم 

ومع هذا، فإنه بالنسبة لأيوب، وربما بالنسبة لحالاتٍ أخرى أيضاً، اختار الله ألا يمنعه. ولكنْ لماذا يسمح الله عن قصد 
للشيطان بأن يهاجم  الذين يحب هم  ويسلبهم ؟ ومرةً أخرى نقول إن هذا لا يتناسب مع فهمنا لله ولا مع وعده بحماية 

ثل هذا الهجوم على أولادنا، خاصرةً إن كان باستطاعتنا أن نمنعه، ولذا لا نستطيع أن نفهم  خاصته. ونحنُ لا نسمح بم
 سبب سماح الله بمجيء الألم على أولاده. 

 إننا متفاجئون، بل تتجاوز حالتنا مَرَّد التفاجُؤ. تقترب حالتنا من الارتباك والحيرة.  
هو الحاكم  والمسيطر. نطلب لأجل الإنقاذ، ولكن بالمقابل   نعلن آيات التحرير والحماية، ومع هذا يبقى الشرر  

كثيراً ما يشتد الألم. نطلب الله واستجاباته، ومع هذا، لا نختبر استجاباته، أو على الأقل ليس في هيئة التحرير الذي نرى 
لنا؟ وحتىر إن لم يكن الله قد أنه الحل. نعاني، والله لا يخفرِف الألم. وشدة وعمق الألم يفاجئاننا. لماذا يعمل الله هذا 

تسبَّب بهذه المحنة، لماذا لم يمنع مَيئها، إذ له السلطان والقوة لعمل هذا؟ وربما الناحية التالية هي أكثر نواحي المفاجأة 
بدأ، إحباطاً: نحنُ متفاجئون من طول مدة استمرار الألم. كثيراً ما نظن أن ألمنا انتهى، لنتفاجأ بجولةٍ أخرى من الألم ت

ستنبطة من التجارب 
ُ
وتكون أكثر شدةً وحِدرة من الأولى. كم  ينبغي أن أتألمر؟ كم  ينبغي أن أتألمر وحدي؟ والإجابات الم

 الحياتية تربكنا. إنها تفاجئنا حين لا يأتي التحرير الفوري. 
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ائق إرباكاً في قصة أيوب هي تفاصيل كثيرة تتعلَّق بالألم تربِكنا لأننا لا نفهم  معظمها. فمثلًا، إحدى أكثر الحق 
أن الله هو من بدأ بامتحان أيوب بسؤاله الشيطان: "هل جعلت  قلبك على عبدي أيوب؟ لأنره ليس مثله في الأرض، 

(. رد  الشيطان الذي تضمرن اتهاماً لأيوب كان ردَّاً يريدنا الله 1: 3رجلٌ كامل ومستقيم  يترقي الله ويحيد عن الشر" )أيوب 
(. كانت حجة الشيطان هي أن أيوب كان يعبد الله 2: 3نحنُ أيضاً: "هل مَاناً يترقي أيوب الله؟" )أيوب  أن نواجهه

ويخدمه بسبب ما ناله من الله، وليس لأجل الله ذاته، ونحنُ نشابهه في هذا. قال الشيطان لله متهماً أيوب: أبعِد البركات 
(. إنها تهمةٌ تثير الرعب في كياننا، إن 1-4: 9؛ 39-2: 3أيوب التي أعطيت ها لأيوب عنه، وسيلعنك أيوب بوجهك )

أخذنا في اعتبارنا بكل صدق مَم ل ما سيسبرِبه هذا الهجوم الشيطاني في حياتنا.  كما أننا نعرف حين تكون التهمة 
(. :3: 3يوب الشيطانية صحيحة، وهنا تبدو كذلك. فقد أحاط الله أيوب بسياجِ حماية لمنع الشيطان من مهاجَته )أ

نتوقع أن الشيطان طلب من الله أن يرفع سياج الحماية، ولكن الله لم يعطِ الشيطان ما طلبه. وهذا مثلٌ آخر على 
اختلاف طرق الله وفهمه عن طرقنا وفهمنا. إن كُنرا نستطيع، فإننا لا نسمح بإزالة سياج الحماية عن أولادنا، حتى لا 

من أن يؤذيهم . ومع هذا، فقد سمح الله بمثل هذا الهجوم. لكن الله وضع حدوداً  يتمكن الشيطان، أو أي  شخصٍ آخر
(، أما ما عدا ذلك، فقد كان أيوب مُعرَّضاً لوحشية الشيطان: أولاده، :: 9للشيطان حتى لا يقتل أيوب )أيوب 

تعتنا. ومع هذا، فقد كان أعمق كل أمرٍ تقريباً نعررِف به حياتنا وم  –صحته، أملاكه، مركزه في المجتمع، سلامه وخيره 
جرحٍ في تلك الأحداث ناتج عن إخفاء الله لمحضره عن قصد في وسط آلام أيوب، بالرغم  من دعوة أيوب المتكرررِة له. لو  
كنت  مكان  الله، هل كنت  ستعمل الأمر  نفسه لشخصٍ وثق بك؟ هل ستعامل ابنك الأمين بهذه الطريقة؟ هل هذه 

كونه الأكثر استقامة بين الذين كانوا يعيشون على الأرض في ذلك الوقت؟ ندرك أن الشيطان "مكافأة" أيوب على  
يهاجم  حيثما وحينما يستطيع، ولكنرنا لا نفهم  سبب سماح الله بهذا. فنحنُ لا نجد هذا أمراً منطقياً. نتفاجأ بمعرفة أن الله 

عوه أيروب. بل ونتفاجأ أكثر حين تحيط بنا آلامٌ شبيهة يعمل شيئاً كهذا لأيوب، ونتفاجأ حين لا يستجيب الله حين يد
بتلك التي أصابت أيوب. بذرة الشك التي تَعلنا نستنتج أن الله يأثُ بعدم حماية أتباعه وسماحه بألٍم شديد لهم  بذرة يمكن 

 أن تترسَّخ وتمدر جذوراً عميقة في أذهاننا. 
العسيرة في حياتنا. والله لا يعدنا بالكشف الكامل لها،  لن تكون لدينا إجابات كاملة على مثل هذه الأسئلة 

ولكنه لم يتركنا في جهل روحي كامل أيضاً. فمثلًا، يعطينا النظر إلى حياة يسوع بعض ملامح إلى الأسباب التي لأجلها 
ا يشملنا. ما يتألمر أتباع الله. ثمة حرب روحية مشتعلة تخفى عن عيون الناس، حيث الشيطان خصمٌ  لله وشعبه، وهو م

لدينا من نور هو أكثر قليلًا مما كان لأيوب. فحيث أننا نحنُ أيضاً لا نستطيع أن نرى كل العوامل، فإنرنا غالباً ما لا 
نكون متأكردين من أصل ومصدر معاناتنا، خاصةً حين نكون في وسطها. لا يوجد جهاز قياس روحي يمكن أن يشير 

ناتَاً عن تأثير شيطاني، فيما أمور أخرى ليست ناتَة عنه. وكما كان الحال بالنسبة إلى كون هذا الهجوم أو ذلك الأمر 
لأيوب، فإن الظروف تحصرنا في مَرَّد ملاحظة عوارض الألم والتوصل إلى استنتاجاتنا المحدودة، التي على الأغلب لن 

قدَّس عن مفاجأة تكون أكثر دقة من استنتاجات أيوب. اختار الله بنعمته وكرمه أن يعلِن معلوم
ُ
ات أكثر في الكتاب الم
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الألم الذي يسمح بأن يصيب أولاده. لدينا فهم  أفضل لبعض جوانب الألم، فإن آمنا بها وقبلناها يصير لدينا رجاءٌ 
أفضل. نجد الكثير من هذه الجوانب في بطرس الأولى. وكما هو الحال دائماً، فإنه من الناحية الفعلية كل ما كتبه بطرس 

 رسائله كان يعود في أصوله إلى التعليم  المستمرر الذي حصل عليه خلال خدمة يسوع الأرضية. في 
ان 39: 4حين كتب بطرس عن "الامتحان" الذي احتمله قراؤه في بطرس الأولى   ، استخدم كلمتين يونانية تُترجَ 

 الكلمتين. ومع هذا فإن الفرق بين بشكلٍ عام إلى "بلوى" )مِح ن( و"امتحان". ويمكن للألم أن يرافق أي من هاتين
( تعني peirsmosالكلمتين مفاجئ بشأن أصل التجارب ومقاصدها. فبأبسط المعاني وأكثر مباشرةً، "بيراسموس" )

( امتحانٌ يهدف لإظهار قيمة الشيء dokimosالامتحان سعياً وراء التسب ب بالسقوط والفشل، بينما "دوكيموس" )
ستثناءات، للكلمة الأولى معنى سيئ، بينما للثانية معنى جيرِد. وأحد الأمثلة على استخدام الممتح ن. ومع بعض الا

الكلمة "بيراسموس" من دون قصدٍ شررير نراه في قصة إطعام الخمسة آلاف، حين سأل يسوع فيلب س: "من أين نبتاع خبزاً 
ا قال هذا ليمتحنه  :: :ات في يوحنا (. ويعلرِق البشير يوحنا على هذه الكلم1: :ليأكل هؤلاء؟" )يوحنا  قائلًا: "وإنمر

لأنه هو علم  ما هو مزمع أن يفعل." في هذه الحالة، كان قصد يسوع أن يرسب فيلبس في الامتحان. فقد أراد يسوع 
كلمة لفيلب س أن يستنتج أنه والآخرين لم يكن لديهم  ما يكفي من الموارد، بينما يسوع يملكها. ولكن هذا الاستخدام لل

"بيراسموس" استخدام استثنائي. معظم  أمثلة العهد الجديد تستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى امتحانٍ بقصد "الرسوب" أو 
"الفشل"، أو تَربة شديدة أو محنة ترتبط بمقاصد ومعاني سلبية وشرريرة. إن مَرَّد معرفة أي الكلمتين مستخدمة في المقاطع 

 ة بداية ممتازة لفهم  أصل بعض التجارب ومصدرها. الكتابية الرئيسية تعُتبر  نقط
فمثلًا، ترد الكلمة "بيراسموس" اثنتي عشرة مرة في الأناجيل المتشابهة للإشارة إلى تَارب واجهها يسوع، وكانت  

أدوات هذه التجارب والامتحان إما الشيطان أو خصوماً أرضيين ليسوع. كانت هذه الامتحانات والتجارب محاولات 
إلى التسب ب بالفشل والدمار والخراب، وواضح أن الله ليس مصدرها. يعتقد البعض أن لدى يسوع "طياراً آلياً"  تهدف

إلى  31: 9روحياً، أي أنر الاستجابة للتجارب كانت أمراً سهلًا وتلقائياً بالنسبة له. لكنْ في الحقيقة، تشير عبرانيين 
( يقدر أن يعين المجرَّبين )مشتقة من peirasmos مَرَّباً )مشتق من عكس ذلك تماماً: "لأنره في ما هو قد تألمَّ 

peirasmos لأنْ ليس  لنا رئيسُ كهنةٍ غير قادرٍ أن يرثي لضعفاتنا، بل مَُرَّب )من 31: 4(." كما نقرأ في عبرانيين" :
peirasmosح المنتظر؟ أحد الأمور التي ( في كلرِ شيءٍ مثلنا بلا خطية." لو كنت  الله، فكيف كنت  "ستشكرِل" المسي

اختارها الله هي أن يسمح ليسوع بأن يعاني من خلال تَاربه كل ما يستطيع إبليس إيقاعه من ألم، ومع هذا يبقى بلا 
خطية. وبدلًا من تفكيرنا: "لا يعرف يسوع مدى سوء الأمر،" نقول إنه في الحقيقة يعرف مدى سوء الأمر معرفة جيدة 

 كامل وطأة التجارب الشيطانية. ومن الناحية الُأخرى، الله يحمينا بكلرِ فاعلية ونشاط. نقرأ في تماماً، لأنره اختبر
: "لم تُصبِكم  تَربةً )من بيراسموس( إلا بشرية، ولكنر الله أميٌن الذي لا يدعكم  تَُرَّبون )من 31: :3كورنثوس 3

س( أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا." مهما كان بيراسموس( فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة )من بيراسمو 
سوء تَاربنا، يعرف الله إمكانية كل واحدٍ منا في الاحتمال، ولن يسمح لأن تتجاوز التجربة قدرتنا على الاحتمال. ولكن 
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جربة مُخلرِصنا.  الله لم يضع حدوداً للتجارب التي يمكن ليسوع أن يتعرض لها، وقد وجَّه الشيطان كل قدرته وإمكانياته لت
: "مع كونه ابناً تعلَّم  1: 1كان الألم ناحيةً مهمة وضرورية لإعداد يسوع ليكون رئيس كهنتنا. تخبرنا رسالة العبرانيين 

 الطاعة ممرا تألمَّ به،" وكان جزءٌ كبير من ألمه نتيجةً للتجارب )البيراسموس( التي تعرَّض لها وواجهها. 
الشر وسبب معاناة الأبرار منذ السقوط. والله يرُينا لمحاتٍ عن طبيعة بعض آلامنا تساءل الإنسان بشأن أصل  

وسببها، كما نرى في استخدام الكلمة "بيراسموس". يكره الشيطان الله والذين يرتبطون به. إن كنت  خروفاً من قطيع 
(. وقد كتب بطرس عن الشيطان ب أنه "يجول )بكلر نشاط( ملتمساً الرب، فإن لديك عدواً )في الحاضر وبشكلٍ مستمرر

(. وتُظهِر الآية التالية الآلام التي تأتي على المؤمنين في كل العالم، بالإضافة إلى الإشارة إلى  1: 1بطرس 3من يبتلعه" )
كون الشيطان هو مصدر تلك الآلام: "فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تَُرى على إخوتكم  الذين 

(. ينبغي أن نفهم  وندرك أن الحرب لم تتراجع مطلقاً منذُ وقت كتب بطرس هذه الكلمات، 2: 1بطرس 3العالم" )في 
فما زال الشيطان يسبرِب الآلام والمعاناة لأولاد الله في كل العالم. ومع أن الشيطان لا يستطيع ابتلاع شخصٍ بمعنى سلبه 

خلَّصون )إذ لماذا مكانته في المسيح، فإنر هذه الآيات تشير إلى 
ُ
أن إحدى النقاط الرئيسية في هجوم الشيطان هي الم

؟(، والألم أحد نتائج هجومه. وكما حدث مع أيوب، في بعض الأحيان  يضيرِع الشيطان جهده في الذين لا يعرفون الربر
أن الشيطان هو م ن  نخطئ في تحديد مصدر الألم، مفترضين بشكلٍ تلقائي أن الله هو الذي ضربنا، مع أن الحقيقة هي

أنه مع أنر الله يمكن أن يسمح بتجربة، بل وقد  31: 3قد يكون تسبَّب لنا بذلك الألم. توضرِح رسالة يعقوب 
: "لا يقل أحدٌ إذا جُررِب:  لأنَّ الله ’ إنير أُجرَّب من قبل الله،‘يستخدمها لأهدافه ومقاصده، فإنره ليس هو مصدر الشرر

و لا يجررِب أحداً." أربع مرراتٍ استخدم يعقوب في هذه الآية شكلًا مشتقاً من الكلمة "بيراسموس" غير مَرَّب بالشرور، وه
 للإشارة إلى أن الله ليس مصدر التجارب التي تقود إلى الخطية أو الفشل أو الابتعاد عنه. 

قدَّس يتكلَّم  بشكلٍ متكرررِ عن شخصٍ يجررِب دائماً بقصد التسب   
ُ
ب بالفشل أو السقوط. فمثلًا، لكنَّ الكتاب الم

الشيطان بلقب "المجررِب"، وهي كلمة تُشتق في اليونانية من الكلمة "بيراسموس"، لإعطاء وصف  1: 4يصف متىر 
مناسب لشخصيته ونشاطه. وبسبب ارتباط بطرس الوثيق بيسوع، عرف أن هذه الهجمات الشيطانية ليست مُخرصَّصة 

يشعرون أنهرم  مستعدون لمواجهة هذه الهجمات. فحين يسمع شخصٌ ما رسالة  فقط للناضجين روحياً، أو للذين
، وصف الأرض الصخرية بما يلي: "الذين متى سمعوا 31: 1الإنجيل، يبدأ الشيطان تَاربه الخبيثة. ففي مثل الزارع في لوقا 

بيراسموس( يرتدرون." فكما أشُير في يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم  أصلٌ فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة )من 
، الشيطان "كأسدٍ زائر يجول متلمساً من يبتعه هو." تعام ل بطرس مع "جولان" العدو بجدية. وكان 1: 1بطرس 3

(. 31: :لبولس الموقف نفسه، وقد ذكر الصلاة كإحدى مكورنات السلاح الروحي الذي أعطاه الله للمؤمن )أفسس 
وقف بكل قلبه. فقد كان قد سمع يسوع يصلي في "صلاة التلاميذ": "ولا تُدخِلنا في تَربة، ويصادِق بطرس على هذا الم

(. ينبغي للمؤمنين أن يكونوا متيقرِظين في الصلاة، حتى لا يهُز موا في تَارب 31: :لكنْ تَرِنا من الشررير" )متىر 
 جابة بشكلٍ سليم  لها، بل وتؤثررِ بنتيجتها. "البيراسموس". ومع أنه يستحيل تَن ب كل المحِن، فإنه يمكنك الاست
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أحد الأسباب التي لأجلها لا يستطيع المرء تَن ب المحِ ن والتجارب هو أن الله، بتصميمه السيادي ولأسبابٍ  
 عادةً ما تكون غير معروفة لنا، يسمح أحياناً للشيطان بأن يتسبَّب بالتجارب للذين يُحب هم . وقد رأينا هذا في ما حدث

عن قيادة الروح القدس يسوع  إلى البرية في التجربة، وكما  3: 4مع أيوب، وكذلك في ما حدث مع يسوع. ونقرأ في متىر 
هو متوقَّع، فقد استخدم متىر أحد أشكال الكلمة "بيراسموس" لوصف تَربة الشيطان ليسوع. ومع هذا، فقد تمكرن يسوع 

، واجتاز الامتحان الذي كثيراً ما فشل شعب إسرائيل في اجتيازه. ومع من الصمود أمام ما فشل آدم في الصمود أمامه
 91: 99أن التجارب في البرية وجثسيماني والجلجثة كانت أشد تَارب "البيراسموس" التي تعرَّض لها يسوع، يكشف لوقا 

الفصح الأخير قبل  أن يسوع كان موضع التجارب الشيطانية طيلة حياته، خاصة في سنوات خدمته الأرضية. وفي ليلة
(. غلطة واحدة، 91: 99موته، خاطب يسوع تلاميذه بقوله: "أنتم  الذين ثبتوا معي في تَاربي )من بيراسموس(" )لوقا 

استجابة آثمة واحدة، إساءة استخدام الس لطة مرة واحدة، التفكير الشهواني مرة واحدة، عمل أناني واحد، قول خاطئ 
حة للتجربة كفيلة بجعل خروفنا معيباً، وراعينا مُلوَّثاً، ومُخلرِصنا فاقداً للأهلية. جثسيماني أية استجابة غير صحي -واحد 

والجلجثة كانا إظهارين رائعين وعظيمين لمحبة يسوع وجلاله بشكلٍ يتجاوز قدرتنا البشرية على الفهم  بحيث ندركِ بسهولة 
هما. وأمام عيش يسوع كلَّ يومٍ من حياته في كمال يخلو من أكبر خليقة الله كاملةً أكثر من أعماق محبته الظاهرة في

الخطية، وتعر ضه لكم رٍ هائل من التجارب والهجمات الشيطانية، ومع هذا لم يسقط أو يتعثرر، واستمر في طاعته لقيادة 
لمة بكل خوف نقف عاجزين عن قولِ أية ك –الله، حتىر حين أدرت هذه القيادة إلى ألٍم شديد، وانتهى ألمه بالموت 

وهيبة، أو على الأقل هذا ما ينبغي لموقفنا أن يكون عليه. حين تدكرنا التجارب فنعاني، ندرك بدرجةٍ أكبر محدودياتنا 
ونقاط ضعفنا والحاجة لنعمة الله الغامرة. لدينا فهم  أفضل لقوة يسوع، ونحنُ ندرك مدى سرعة سقوطنا وتعث رنا بقدرٍ لا 

ض له واحتمله. إن سرت  بحسب خطة الله، فإن الألم سيجعلك أكثر تقديراً وعبادةً للمخلرِص، يذُك ر بالنسبة لما تعرَّ 
وأكثر قرباً منه. ندرك أن الألم المحدود في حياتنا كثيراً ما يجعلنا نستجيب استجابةً ضعيفة، مدركين عدم كفاءتنا وقدرتنا 

ا واجهه. لو كنا مكانه، لما احتملنا التجارب التي تعرَّض لها، على استيعاب مدى ألمه لأجلنا، وبقائه بلا خطية رغم  كل م
 بل إننا لا نستطيع إدراك مدى عظمتها. 

 
حين كتب بطرس رسالتيه، كان قد فهم  جيداً التجارب والمحن والامتحانات التي تقود إلى المعاناة بدرجةٍ أكبر مما  

كما صار لديه تقدير واحترام أكبر لمقدارهما. وكما قلنا سابقاً،   كان يفهمها في زمن خدمة يسوع، المروية لنا في الأناجيل.
ته إلى الأبد، خاصة أحداث الأيام الأخيرة قبل صلب يسوع. ففي الليلة  فإن الأزمات التي حدثت في حياة بطرس غيرَّ

يلة القادمة، وليس من التي أسُلِم  يسوعُ فيها، تقدَّم يسوع إلى بطرس وحذَّره ممرا سيحدث في اللحظات والساعات القل
(. واستخدم يسوع اسم  بطرس قبل الإيمان فقال: "سمعان سمعان!" 13: 99أحداثٍ ستحصل في المستقبل البعيد )لوقا 

: "هوذا ...،" أي "انتبه!" "هوذا  فليس بطرس "صخرة" إيمانٍ في هذه الليلة، ولكنه سيغوص كصخرة. ثُ يقول له الربر
الحنطة." إذ نشأ بطرس كيهودي، وتلقَّى تعليماً شخصياً من يسوع لأكثر من ثلاث الشيطان طلبكم  لكي يغربلكم  ك
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سنوات، كان ينبغي أن يدرك الشبه بين طلب الشيطان بأن يغربل بطرس وطلبه السابق المتعلرِق بأيوب. كان الشيطان قد 
. لم يُحذَّر أيوب مُسب قاً، أما بطرس فقد تلقَّى إذناً إلهياً بأن يضرب أيوب، والآن يستطيع أن يغربل بطرس بطريقة مشابهة

 حُذرِر، ولكنه استهان بشدة الهجوم وكراهية المهاجم . كان بطرس يوشك أن يتعلَّم  بالتجربة في نفسه. 
، حيث أعلم  يسوعُ بطرس  والآخرين بأنره غير مسموح لهم  11-13: 31تقابل رواية يوحنا  13: 99رواية لوقا 

ولكنهم  يستطيعون أن يتبعوه لاحقاً. وفي هذه المناسبة عرض بطرس تقديم نفسه وحياته بدل  بأن يتبعوه في ذلك الوقت،
نفس يسوع وحياته. ويعطينا بطرس مزيداً من النور والبصيرة بشأن أفكار بطرس ومنطقه. فقد استمع بطرس ليسوع، 

ذ بسرعة فاقت قدرتهم  على فهمها ولكنه لم يسمع جيداً ما قاله. فأحداث الأسبوع الأخير حامت حوله هو والتلامي
واستيعابها. لم تكن مراسيهم  مُنز لة، وكانوا كأنهم  عالقون في دورامة، وما بدا تناقضات ما بين ما سمعوه وما رأوه أضاف إلى 
تشويشهم . أجلرت الجموعُ يسوع في ما يدُعى خطأ "الدخول الظافر"، ومع هذا استمرر يسوع يخبر تلاميذه عن موته 

. تكلَّم  عن مَده الذي كان يوُشِك أن يعُل ن، وعن مُلك تلاميذه معه، ولكنره أنبأ أيضاً عن تعر ضه للرفض والجلد الوشيك
والصلب. تكلرم  معهم  كأصدقاء أحباء، ومع هذا أنبأ بأن أحدهم  سيخونه ويسلرِمه. ربما عمل كل تلميذ، ربما باستثناء 

يكون هو م ن تكلَّم  يسوع عنه. وربما ساهم  خوفهم  في عدم قدرتهم  بطرس، على كبح الخوف الذي تخلل مشاعره بأن 
 على تحديد أن يهوذا هو الخائن حين سمح له يسوع بأن يغادر المكان. 

: 99وحين كان مع الاثني عشر عدا واحداً، أعاد يسوع التشديد على ما علَّمه سابقاً. وقد أوضح يسوع في لوقا 
م ، حيث أنه أعلن أنر أحد هم  سيخونه ويسلرمه: "أنتم  الذين ثبتوا معي في تَاربي." الأمر، وكان ذلك سبب طمأنةٍ له 91

ربما في تلك اللحظة كان يمكن للتلاميذ أن يستنتجوا أن يهوذا هو الخائن الذي سيسلمه، ولكن ضيق الوقت والحزن لم 
كما جعل لي أبي ملكوتاً، لتأكلوا   يسمحا بمثل هذه الاستنتاجات التي يصل إليها الشخص في راحته. "وأنا أجعل لكم 

(. قبل :1-92: 99وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتَلسوا على كراسير تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر" )لوقا 
(، ولكن في السياق 91-97: 32أيام، كان يسوع قد وعد التلاميذ بالأمر نفسه بينما كانوا يقتربون من أورشليم  )متىر 

، تكلرم  عن تمجيده القريب فقال: "الآن تمجَّد ابنُ الإنسان وتمجَّد الله فيه. إنْ  19-13: 31يرُى في يوحنا  الحالي، وكما
كان اُلله قد تمجرد فيه فإنر الله سيمجرِده في ذاته ويمجرِده سريعاً." ولكن في وسط البركات التي وُعِد بها، ومشاجرات 

ت الوشيكة، أتى منع يسوع الصادم للتلاميذ الذين كانوا يتبعونه في ذلك التلاميذ بشأن مَد الملكوت الآتي والمكافآ
 الوقت. مُلْكٌ ومعه مِح ن، أمر مفهوم. ولكنَّ المجد  مع الانفصال أمرٌ لم يستطيعوا فهمه، وخاصرةً بطرس. 

اجهها في في هذه اللحظة دورن لوقا تحذير يسوع لبطرس بشأن التجربة القاسية والبشعة التي كان بطرس سيو  
(. وفي الحقيقة، أشار يسوع إلى ما كان قد مُنِح للشيطان. فقد حصل 19-13: 99الساعات القليلة التالية )لوقا 

الشيطان على إذن بأن يغربل بطرس كالحنطة. فهو لم يكن يسعى للحصول على إذنٍ بعمل هذا، أو كان يطلب هذا، 
طينا هذا شيئاً من الفهم  بشأن النهج الذي يتربعه الشيطان في فالشيطان قد طلب، والله قد أعطاه ما طلبه. قد يع

المهاجَة. كان يمكن أن نظن أن الشيطان سيركرز هجومه في تلك الليلة على يسوع، ولا شك أ نره فعل، إذ كانت تلك 
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ليوقِعهم  بتجربة  ساعة الشيطان. ومع هذا، فقد اختار الشيطان هنا واحداً من خاصرة الراعي، ولاحقاً كامل قطيع الراعي،
"البيراسموس". ربما أدرك الشيطان عدم منفعة جعل المسيح يسقط في مواجهةٍ معه، ولذا حوَّل جهوده إلى واحدٍ ممن كان 
يسوع يحب هم . ربما كان جعْل الراعي يركرز على أحد خرافه بدلًا من تركيزه على ألمه الوشيك، ومن ثُر عدم الاستعداد 

يشربه، والذي لا يوازيه الأبدية بكاملها، حيلة عمل الشيطان على حبكها. هذا مَرَّد تخمين، ولن  للكأس الذي ينبغي أن
نستطيع أن نعرف الجواب في هذا الزمن. ولكن ما هو واضح هو أن يسوع أحبَّ خاصرته إلى المنتهى والأبد، وصلرى 

ى يسوع لأجل بطرس، مع أن بطرس رأى لأجل بطرس مع أنه كان سيعاني ألماً وتَارب تفوق محدوديات بطرس. صلر 
هذه الصلاة غير ضرورية ليضيع يسوع وقته فيها. قدرم الشيطان طلبه أمام الله، وهكذا عمل يسوع أيضاً. وقد سمع الله 

 واستجاب لهما. 
نه في هذا الوقت، لم يصدرِق بطرس يسوع فعلًا. آمن به، وعرف يقيناً أن يسوع هو المسيح، ابن الله الحي، ولك 

لم يصدرِق ما أخبره يسوع به. صلرى يسوع بأن لا يفنى إيمان بطرس، لا بألا يفشل بطرس نفسه، وبأن يعود بطرس 
(. عرف يسوع ما سيحدث، وتكلرم  لا بنبورة بل بإعلانٍ عما سيحدث في تلك اللحظة، 19: 99ويقوري إخوت ه )لوقا 

، التي deدأ بطرس ردَّه على يسوع بالكلمة اليونانية ، ب11: 99ولكن بطرس لم يدركِ أن ذلك سيحدث. وفي لوقا 
عادةً ما تُترج م  إلى "لكن"، وهي تستخدم كردرٍ لطيف على ما قيل. في مشوار بطرس مع الرب، كان بطرس يستجيب 

ا قلته،" أو بردر عموماً لإعلانات الربر ب "لكن" يعلِن بها عدم اتفاقه، وكأنه كان يقول: "أنا لا أتفق لا كلياً ولا جزئياً مع م
مطلق وشامل: "لا أجِد كل هذا الكلام منطقياً، ولذا لا بد أنه غير صحيح." ولكنه كان صحيحاً، وبطرس سيُغرب ل  
كالحنطة، وسيفشل، رغم  أنَّ إيمانه لن يفنى. وسيعود في النهاية ويقورِي إيمان إخوته. هذا ما عمله بطرس في الأيام التي 

بعمله طيلة بقية حياته. وحتى تعليمه في رسالتيه اللتين كتبهما بعد عقودٍ عديدة، كان تلت صلب يسوع، وسيستمرر 
 تتميماً جزئياً للصلاة التي صلاها يسوع في تلك الليلة. 

ولكن هذه الليلة ستكون زمن الظلمة والهزيمة، زمناً سبق أن عرفه الرب، وستكون درساً بارزاً ومهماً في كل بقية 
: "الله يقاوم 1: 1طرس بالاعتماد على خبرته وتَاربه الحياتية الشخصية في بطرس الأولى حياة بطرس. كتب ب

 المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم  نعمة." وقد كان بطرس على وشك أن يُصِبح متواضعاً )رغماً عنه(. 
سم  منذُ شهور. كنت  سمعان لو أنر يسوع وسرع تحذيره لبطرس، لشاب ه ما يلي: "سمعان سمعان، لم ادعُك بهذا الا

حين التقيتُ بك أورل مرة، وأعلنتُ أنك ستكون بطرس، صخرة، وقد كنت  كذلك في مناسباتٍ عدرة. ولكنَّ أحداث 
الليلة ستتغلرِب عليك وستكشف لك أنك ما تزال سمعان في أعماقك. سرت  معي، وتعلَّمت  مني، وأعطيتُك قوة لعمل 

ريسة سهلة للشيطان، كما هو حالك في هذه الليلة. حاولت  سابقاً أن تمنعني من المعجزات، ولكنرك كنت  كذلك ف
ك. لم تصمد أمام ذلك الهجوم، بل إنك لم تدركِ كنهه، والليلة سيكون الأمر  الوصول إلى الصليب، وكان عليَّ أن أوبخرِ

أحد الأهداف الرئيسية لرغباته المليئة  أسوأ جداً بالنسبة لك. قد تعهَّد الشيطان بأن يطلب إذناً من الله الآب، وأنت  
بالكراهية والبُ غْض. قد أخذ الشيطان الإذن بأن يغربلك بالطريقة التي يغربل المرء الحنطة. إنها غربلةٌ مؤلمة تزيل القشور 
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ج التي عليك وفيك، وسيكون هناك ألٌم حينما يزُال أي جزءٍ منك. سيخرج كل  واحدٍ منكم  وفيه شيءٌ قد زال. ستخر 
وعليك آثار جروح. مرةً واحدة فقط أعلن الآب سابقاً أن الشيطان قد أعُطي إذناً بأن يُخرجِ البغض والكراهية اللذين 
فيه، وقد حدث هذا مع أي وب. وأنت تعرف ما حدث في ذلك الوقت. وأنت لا تبعد سوى لحظاتٍ عن الميدان الذي 

ال الذي كان فيه، وأمرا أنت  فقد حُذرِرت. أملُك الوحيد هو صلاتي دخله أيوب من غير إدراكه. لم يكن أيوب يعرف المج
 لأجلك ولأجل إيمانك بي، ومع هذا ستُغرب ل حتىر أعماقك، وأنت ستفشل." 

قه، على الأقل  لو كُنا مكان بطرس وفي وضعه، ونعرف ما كان سيحدث، فهل سنصدرِق يسوع؟ أعتقد أننا سنصدرِ
صق بيسوع؟ أفلن تصيبنا فكرة الهجوم الوشيك برُعْب شديد حتى أنر بقاءنا معه حين يخبرنا بذلك. لكن هل سنلت

سيتطلرب بذل أقصى ما لدينا من جهد؟ في بعض الأحيان يكون لدينا شيءٌ من الازدراء ببطرس على عناده وإصراره 
ب فقط، بل وحياة بطرس، على عدم الإصغاء لكلام الرب، ولكن هل نحنُ مختلفون عنه؟ فنحنُ لا نستطيع رؤية حياة أيو 

ومع هذا تبقى لدينا صعوبة في تصديق يسوع وتصديق كلمته. ونستنتج أننا نكون وحدنا حين نتألمَّ. ومع هذا، يخبرنا 
قَّس بأنه لا شيء يستطيع أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح )رومية 

ُ
(. نعرف نتيجة ألمنا، ونرى  92-91: 1الكتاب الم

ونلاحظ يد  الشيطان فيه، ومع هذا لا نستطيع أن نجعل أنفسنا نفرح في وسط مشاركتنا المسيح في كيف استخدمه الله، 
آلامه. نوبرِخ بطرس على رؤيته نفس ه أقوى مما كان عليه في الحقيقة، ولكننا بالصمت أو بالكلام نرى أنفسنا محترفين 

ابتين وصامدين أمام الهجمات برغم  عدم معرفتنا ومحنَّكين في السير مع يسوع، ومستعدرين وقادرين على أن نقف ث
ا تمكرنا بنعمة الله من الثبات والنجاة من التجارب في الماضي، وقد رأينا الله يتدخرل، ولكن الغربلة  لعظمتها وشدرتها. ربمر

ع خطرٌ مختلف يحدث في ظروفٍ خاصرة، وبحسب قواعد فريدة. وبعد لحظاتٍ قليلة فقط، وفي جثسيماني، قال يسو 
(. ولكنهم  لم يصلروا، وأتت عليهم  التجربة، خاصةً :4: 99لتلاميذه: "صلروا لئلا تدخلوا في تَربة )بيراسموس(" )لوقا 

 على بطرس. كان امتحاناً سيتذكررونه طيلة بقية حياتهم . 
ميق بيسوع. وفي مع أن بطرس لم يفهم  تماماً تحذير يسوع، فإن مبادرته الأولية تُظهِر من ناحيةٍ فعلية إيمانه الع 

حتى إلى ’( معك‘، أجاب بطرس: "يا رب، إنير مستعدر أن أمضي معك )والجملة اليونانية تبدأ بالعبارة 11: 99لوقا 
السجن وإلى الموت." كان بولس أكثر دقة مما يقوله الناس عنه. لم يكن بطرس متفاخراً، ولكنه كان واقعياً يبني حياته 

يسوع، كان بطرس يستطيع عمل المستحيل، ويظُهِر شجاعة وقوة يسوع فوق  على ما يستنتجه من الواقع. مع
يُخبرنا بأنه في هذا السياق، كان كل ما أعلنه يسوع هو انفصاله  31الطبيعيت ين، مثل السير على الماء معه. ولكن يوحنا 

يستلر سيفه أمام المئات الوشيك عن التلاميذ، وبالطبع هذا شمل الانفصال عن بطرس. مع يسوع، بطرس مستعد لأن 
الذين أرُسِلوا للقبض على يسوع. ولكن من دون يسوع، كان بطرس يترنَّح ويجبن أمام سؤال بسيط من جارية صغيرة. مع 
يسوع، كان بطرس يملك الثقة. من دون يسوع، كان بطرس يملك ثقة ساذجة بالنفس عجرلت في سقوطه. مع يسوع،  

س سمعان. وبينما تسارعت أحداث تلك الليلة، كانت عملية الغربلة تَري. مرر كان بطرس بطرس، ومن دونه كان بطر 
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بطرس في آلام إزالة القشور. فقد سقط، لكن إيمانه لم يفن . ومات سمعان، ولكن بطرس وُلِد، وصاحبت ولادت هُ آلام 
 الولادة. 
طياته ونتعلم  منه، ولكنه يتضمن نستطيع أن نلاحظ هذا القدر العظيم  مما يتضمرنه هذا السيناريو القصير في  

المزيد أيضاً ممرا يفوق قدرتنا على الفهم  والاستيعاب. وكما أشُير سابقاً، فإننا لا نستطيع سبر غور النظرة التي وجرهها 
يسوع إلى بطرس في وسط إنكارات بطرس الدنسة بأنه يعرف يسوع، ناهيك عن الارتباط به والعلاقة معه. ولكن ثمرة 

م الشيطان طلبه أمامه، طلبه  نظرة أخرى أيضاً لا نستطيع فهمها.  كيف استطاع الله النظر إلى الشيطان بينما كان يقدرِ
عذرِب؟ جرأة الشيطان الخسيسة على 

ُ
الذي أدرى إلى انهيار تابعه الأمين بطرس، بل وأكثر، بالإضافة إلى موت ابنه المؤلِم الم

ينفرِذ كل أفكاره وخططه الشريرة التي نسجها قلبه المنحرف أمرٌ يفاجئنا ويربِكنا.  أن يأتي إلى الله المجيد ويطلب الإذن بأن
نحنُ كالملائكة القدريسين الذين يغطرون وجوههم  في محضر الله. فالإظهار الفاعل والنشط لمحبة الله في منحه ما طلبه 

(. وفي حالة 1-1: :4ينا على أفواهنا )أيروب لنستفيد من عمله يأتي بنا إلى السجود على ركبنا، ويجعلنا كداود نضع أيد
أيروب، وضع الله قيوداً على الشيطان، فلم  يسمح له بقتله. ولكن في ما يتعلَّق بيسوع، لم تتوفَّر هذه الحدود والحماية 
الإلهية من أقوى هجمات الشيطان. تدخل الرب وأوقف إبراهيم  عن ذبح ابنه إسحق، لكن في هذه الليلة لن يكون 

ك تدخ ل لصالح ابنه الحبيب. كيف يمكن لله أن يسمح بمثل هذه المعاناة لابنه؟ إن كنت  تستطيع الوصول إلى فكرةٍ هنا
بسيطة بشأن الجواب، وينبغي أن تَيب عن هذا قبل أن تطلب إجابةً من الله بشأن سبب معاناتك مع أنه يستطيع 

عمل قلب الله وذهنه، بالإضافة إلى أعماق محبته الفائقة المعرفة منعها، فإنك عندئذٍ ترى لمحةً بسيطةً فقط بشأن كيفية 
والفحص. هذه الحكمة والمحبة الإلهيت ين أسمى من أن نستطيع الوصول إليهما. مهما حاولنا، لن نستطيع أن نضع أنفسنا 

رها الله فينا. ولا نستطيع مكان  الله. طبيعتنا الخاطئة تَعل الوصول إلى القداسة بالفكر أو الفعل ممكناً فقط حين يظُهِ 
فكرياً أو اختبارياً أن نصل إلى النقطة التي بها نحصل على القداسة أو نفهمها. أما الله فيستطيع، وقد عمل ذلك، ومن 

 خلال أحداث تلك الليلة المصيرية الرهيبة تمكَّن من تغيير واقع الأبدية. 
سالة بطرس الأولى لنرى ماذا ولماذا كتب بطرس لهؤلاء المؤمنين بعد أن نظرنا إلى هذا الأساس الكتابي، لنعُد إلى ر  

أنه أخبر القدريسين بأنهم  "بقوة الله محروسون بإيمانٍ لخلاصٍ مستع درٍ أن يعُل ن في  1: 3المتألرِمين. رأينا في بطرس الأولى 
: "الذي به تبتهجون مع أنَّكم  الآن الزمان الأخير." ولكن ليس هذا كامل تفسيره. ففي الآية التالية يوضرِح بطرس قائلاً 

إن كان يجب تُحز نون يسيراً بتجارب )بيراسموس( متنورِعة." لدينا فكرة جيدة ونحنُ شبه متأكرِدين من مصدر هذه 
حرقِة التي 

ُ
التجارب. ففي حديثٍ أكثر تحديداً وتفصيلًا، يحث بطرس رعيته الخائفة: "أي ها الأحباء لا تستغربوا البلوى الم

(. صرنا الآن نفهم  الأمر بشكلٍ أفضل، أليس 39: 4بطرس 3ينكم  حادثة لأجل امتحانكم  كأنره أصاب كم  أمرٌ غريب" )ب
كذلك؟ نحنُ في صفرِ من يكرهه الشيطان، ونتلقرى الإساءة التي تلقراها. هذا يوضرِح لماذا مع أنني كنتُ أهتم  بأموري 

ن تسير مع الله ولم تكُن أميناً له، فإنه لن يكون عليك أن تعترض على وأسير مع الله أصابتني هذه الأمور. فلو لم تكُ 
 ازدراء الشيطان لك. 
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الحديث الذي بدأه  31كان لدى بطرس المزيد ليعلرِمنا إياه عن المحِ ن والتجارب الشديدة. يُكمِل بطرس في الآية 
الله إلى هذا النوع من الألم: "بل كما اشتركتم  في آلام ، "لا تستغربوا ...،" حيث يظُهِر الطريقة التي ينظر بها 39في الآية 

المسيح، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مَده أيضاً مبتهجين." كل عنصرٍ في هذه الآيات غني في تصويره ومعلوماته. 
تألمتم   الكلمة "كما" ضرورية تماماً، خاصةً حين ننظر إلى مَُم ل آلام يسوع. لم يكن بطرس يستطيع أن يكتب: "كما

مثلما تألمر المسيح،" إذ هذه الجملة غير دقيقة. فليس هناك شخصٌ تألمر أو يمكن أن يتألمر كما تألم يسوع. والله لا يسمح 
بهذا، بل إننا غير مؤهَّلين وغير كفوءين لنتألمَّ مثله. نحنُ لا نختبر سوى قدرٍ محدودٍ جداً من ألمه، ولكن حتى ذلك القدر 

نا إلى الأبد. الكلمة "اشتركتم " كلمة مألوفة جداً لنا، إذ هي شكلٌ فعلي من الكلمة "كوينونيا"  القليل كفيلٌ بأنْ  يغيررِ
(koinonia وهي الاسم  الذي استخدمه بولس لوصف "الشركة" في فيلبي ،)لأعرفه وقوة قيامته وشركة :3: 1" :

و ذات ما قصده بولس. ولذا، يمكن ترجَة  آلامه ..." ما قصده بطرس في كلامه "كما اشتركتم  في آلام المسيح" ه
كلمات بطرس إلى "كما كانت لكم  شركة في آلام المسيح." كلام الله منسجمٌ  تماماً في ما بينه. ولذا، بدلًا من أن 

ن نستنتج أننا نعاني وحدنا، نرى أن الله ينظر إلى ألمنا بالاهتمام ذاته الذي به نظر إلى آلام المسيح. وكما في السابق، فإ
: "الآلام التي للمسيح والأمَاد التي 33: 3بطرس 3الكلمة "آلام" ترد بصيغة الجمع، كما في وصف آلام يسوع في 

م في وصف تَارب يسوع )لوقا  بحسب النص اليوناني( ’ من الأشياء)‘(، حيث "تعلَّم  مما 91: 99بعدها"، وكما تُستخد 
ارب "البيراسموس" كانت "جَعاً"، آلاماً عديدة، وهكذا ستكون لنا. ولكن (. الآلام المرتبطة بتج1: 1تألمر به" )عبرانيين 

قدَّسة والملكية التي سنحظى بها في وسط آلامنا! 
ُ
 يا للشركة الم

ا تلخرِص لنا ما ينبغي لمنظورنا الحالي أن يكون عليه:  32: 4بطرس 3ومع أن  م لنا الإجابة الكاملة، فإنهر لا تقدرِ
ن بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم  كما لخالقٍ أمين في عمل الخير." كان بطرس قد سمع يسوع "فإذاً الذين يتألَّمو 

(. كما أنه شهد وسمع ألم صرخة يسوع: :3: :يصلري: "لتكُن مشيئتُك، كما في السماء كذلك على الأرض" )متىر 
(. ألم يكن يستطيع :1-11: 34" )مرقس "... أجِز عنير هذه الكأس، ولكنْ ليكُن لا ما أرُيد أنا بل ما ترُيد أنت

الكتابة عن سيادة الله في حياته التي كانت ستنتهي قريبا؟ً هل كان يستطيع تقديم مزيدٍ من النصح لرعيته المتألمة؟ كان 
ة ينبغي أن يتألم هو وهم  بحسب مشيئة الله. لا يعني هذا بشكلٍ آلي الألم الذي يؤدرِي إلى الموت، كما هو واضحٌ بالنسب

لأيوب، الذي انتهى ألمه باستعادة حياته لكمالها وملئها، ولكنه كان يعني التألم بحسب إرادة الله، مهما كانت إرادته 
لحياتك. وجوهرياً، كان هذا هو القول ذاته الذي سمعه بطرس من يسوع حين سأل عما سيحدث ليوحنا في المستقبل 

ا يلي: "هذا ليس من شأنك. إنه أمرٌ يعنيني. لا تتساءل بشأنه (. ونعيد صياغة كلمات يسوع بم99-:9: 93)يوحنا 
أو تنظر إليه. فقط اتبعني." وبعد سنوات، كتب بطرس الكلام ذاته: "لا تنظروا إليَّ باعتباري مصدراً تستقون منه 

لخالق أمين،"  الشجاعة أو تقتدون به. انظروا إلى يسوع." على القرراء الأصليين )وعلينا( أن "يستودعوا أنفسهم  كما
 مترخذين من يسوع مثالًا وقائداً لنا. 
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( لنتبعه ونسير في إثر hupogrammon، رأينا أن يسوع ترك لنا "مثالًا" )93: 9بطرس 3في المقطع السابق، 
م لنا مزيداً من البصيرة والفهم . ففي الآيا ت التالية خطواته، ورأينا كم  كان ذلك المقطع مليئاً بالقوة. ولكن هذه الآية تقدرِ

، كتب بطرس عن يسوع: "الذي لم يفعل خطية، ولا وُجِد في فمه مكرٌ، الذي إذْ شُتِم  لم يكُن 93: 3لبطرس الأولى 
د بل كان يسلرِم  لمن يقضي بعدل." جزء من السير في إثر خطوات يسوع هو  يشتم  عوضاً، وإذ تألمَّ لم يكن يهدرِ

عرَّض له من تَارب "البيراسموس" التي تسبرِب لنا الألم. ينبغي أن نستجيب الاحتمال والثقة بالله في استجابتنا لما نت
بالإيمان، مستودعين أنفسنا وحياتنا ونتائج تَاربنا بيده، مثلما فعل يسوع. ينبغي أن نعمل هذا حتى من دون أن نعرف 

صةً إن طالت آلامنا، أمرٌ النتائج مسبقاً، وهذه طريقة أخرى للقول إننا نسلك بالإيمان. وستجد أن عمل هذا، خا
 أصعب جداً مما يدركِ معظم  الناس، ولكنَّ هذا هو الطريق الوحيد الآمن والأكيد على المدى البعيد. 

 توقَّف عن محاولة معرفة السبب، وبدلًا من ذلك لنتبع قائدنا ومثالنا في آلامنا. 
ن كانوا يشاركونه الألم: "لا تستغربوا قبل شهورٍ فقط من استشهاد بطرس، كانت نصيحة بطرس للمؤمنين الذي 

حرقِة التي بينكم  حادثة لأجل امتحانكم ." تمر إحراز النصر، ولكن المعارك مستمررة. نحنُ نقبل هذا المفهوم نظرياً، 
ُ
البلوى الم

نحنُ شركاء  ولكنْ ما زلنا نتفاجأ حين يحاصرنا الألم، مع أنه ينبغي ألا يحدث هذا في الواقع. ليس العبد أعظم  من سيده.
(. ينبغي لا أن نحتمل بنشاط من خلال الثقة بالله فحسب، ولكن ينبغي 3: 1بطرس 3آلامه، وسنكون شركاء مَده )

أيضاً أن تصير نظرنا منسجمةً مع نظرة الله، بحيث تكون نتيجة هذه الآلام سبب فرحٍ عظيم  لنا. ولا يكون هذا الفرح 
ذه الاعتبارات حقر كامن وجوهري ينبغي لنا أن نستكشفه: يستخدم الله تَارب لمجرد انتهاء الألم فقط، إذ يكمن خلف ه

 "البيراسموس" في حياة أولاده لهدف واضح واحد: ليباركنا. 
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 الفصل الثامن
 البركة

 
بل يرغب المسيحيون بدرجاتٍ مختلفة بأن يعرفوا الله ويكونوا في شركةٍ معه. نريد أن يكون يسوع لا مُخلرِصنا فقط،  

د حاجاتنا وصديقنا أيضاً. نريده أن يرشِدنا ويوجرِه طريقنا وأن يرينا إرادته الإلهية في حياتنا. يأمرنا  وقائدنا وحامينا ومُسدرِ
الله بأن نعمل هذا، ويمتدحنا على عملنا إياه. فما الخيارات الكتابية التي لدينا؟ إن أخذنا دور الله أو أعطينا دوره 

 تكب خطية. وباختصارٍ وبساطة، نحنُ نرغب ببركة الله. نحنُ نريد، ونحتاج، أن يباركنا الله. لشخصٍ آخر، فإننا نر 
، تصارع يعقوب مع رجلٍ أدرك لاحقاً 19أدرك يعقوب هذا. ففي قصة غريبة وغير اعتيادية مُدوَّنة في تكوين  

ارع ذلك الرجل، وانخلع حُقر فخذه، (. وبعد أن قضى يعقوب الليل كلَّه وهو يص:1: 19أنه كان الله نفسه )تكوين 
رفض أن يترك ذلك الرجل حتى يباركه الله. وقد منحه الله طلبته: "لا يدُعى اسُمك في ما بعدُ يعقوب، بل إسرائيل، لأنرك 

(. وقد نال يعقوب بركة الله مندهشاً: "نظرتُ الله  وجهاً لوجهٍ ونجريتُ 91: 19جاهدت  مع الله والناس وقدرت" )تكوين 
 (. :1-92: 19نفسي" )تكوين 

تثير هذه المواجهة استغرابنا واهتمامنا بسبب طبيعتها الغريبة: تصارع الله مع يعقوب. فلماذا يتصارع الله مع أي  
إنسان؟ وليس ذلك فحسب، بل إنر هذه القصة تتعلَّق بشخصٍ من التاريخ القديم أيضاً. وهل يمكننا أن نتعلَّم  أيَّ شيءٍ 

لاف السنين، خاصرة في ما يتعلَّق بنوال بركة الله؟ ولكننا نتفاجأ حين نستطيع أن نلاحظ بعض الأمور، من حدثٍ بعد آ
وكما هو معتاد، ليست هذه الأمور مما نربطه عادةً بالبركات من الله. فمثلًا، في حالة يعقوب، لم يعطِ الله البركة ليعقوب 

اً ويحتمل كثيراً حتى ينال البركة. كما شعر الله بأنره ينبغي جعل ببساطة، بل كان ينبغي ليعقوب أن يبذل جهداً عظيم
يعقوب آنيةً تناسب نوال البركة، ولا شك أن يعقوب لم يستمتع بهذه العملية. وبالإضافة إلى هذا، مع أن الله بارك 

 
ُ
ت حياته. لا يشير الكتاب الم قدَّس إلى كون حُقر يعقوب يعقوب بعد أن انتهت المعركة، خرج يعقوب من المعركة وقد تغيرَّ

قد شُفي أم لا. وثمرة احتمالٌ كبير بأن يكون قد أكمل طيلة بقية حياته وهو أعرج كتذكارٍ على مقابلته مع الله ونواله 
 البركة منه. 

وبرغم  هذه الحقائق، يبقى السؤال الأساسي: لماذا يتصارع الله مع أي مخلوقٍ فاني؟ واضحٌ أنر الله كان يستطيع  
ير يعقوب من دون أن يظهر على هيئة إنسان. ولو أراد الله لكان يستطيع أن يقتل يعقوب فوراً بمجد حضوره. ولكن تدم

مع هذا يبقى السؤال: لماذا يتصارع الله مع أحدٍ، خاصة مع شخصٍ يحُِب ه؟ كان يعقوب حفيد إبراهيم  ووريث وعود 
شر، وحتى المسيح المنتظر سيأتي منه. كانت الأمة اليهودية كاملةً العهد. كان نسله يتألَّف من أسباط إسرائيل الاثني ع

(. حين تنظر إلى 91: 19ستأخذ اسمها من اسم  يعقوب الجديد، وهو اسم  أعُطي له من الله بعد أن تصارعا )تكوين 
ا المصار عة معه فلا هذا الحدث، فإن جزءاً صغيراً من هذه المقابلة يتناسب مع فهمنا لله. فنحنُ نقبل حضوره وبركته، وأم

حسِن إلى الشخص، ناهيك عن المصارعة مدةً طويلة والمحبطة وربما 
ُ
نقبلها. فعادةً ما تكون المصارعة مع الخصم ، لا مع الم
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المؤلمة. وعلى الأقل، اختبر يعقوب الألم حين خُلِع حق فخذه. القراءة العادية لهذا الحدث تقترح أنر الله كان يقصِد أن 
 والإحباط لا البركة. بل ويبدو أنر البركة انتُزعِت انتزاعاً من يده المتردرِده، وأن الله لم يبارك إلا ببُخْل. عادةً ما يسبرِب الألم

 لا نربط ما بين المصارعة ونوال البركة من الله، فنقول إنه لا بدَّ أن البركة كانت قصد الله، وإلا لما ظهر ليعقوب أصلًا. 
اطع ذات صِلة، يمكننا أن نستخلص بعض التطبيقات الأخرى بشأن البركة في حياتنا. وقبل أن ننتقل إلى مق 

لكن علينا أن نعالج هذا الموضوع بكل انتباه وحرص. فقد تعامل الله مع يعقوب في وضعٍ فريدٍ واستثنائي، وهو غير مُلز م 
م ، أو أن يسيررِ نجماً في السماء لإعلان بأن يتعامل معنا بالطريقة ذاتها حتى يدخل في عهد معنا كما عمل مع إبراهي

ولادتنا. علينا أن نكون حريصين بحيث لا نفترض أن لدى الله دروساً يريدنا أن نتعلَّمها من قصة يعقوب تتجاوز الحدود 
، التي قصدها. لكنرنا مع هذا نستطيع أن نتعلرم  من مثاله. نستطيع أن نرى في هذه الحالة، وربما في حالات أخرى أيضاً 

الله وهو يجبر إنساناً يخصره على أن يتصار ع معه. وقد يطلب الأمر نفسه منرا. فإن حدثت هذه المصارعة، فإنها لا تعني 
: "فإن مصارعتنا ليست مع دمٍ ولحم ،" ولكن مع القوى 39: :مصارعة جسدية. كتب الرسول بولس في أفسس 

ا ليست كائنات جسدية.  قد تكون المصارعة في العالم الروحي، التي ترُى بشكلٍ رئيسي في الشيطانية التي من الواضح أنهر
حياة الصلاة عند المرء وفي احتماله وصبره على أن يبقى ملتصِقاً بالله بالرغم  من كل الظروف المناوِئة. ومع أن هذه القصة 

كونه داعماً. وبكل احترام وحرص لا تَيب عن كل الأسئلة ذات الصلة، فإنها توضرِح لماذا يبدو الله خصماً لنا بدلًا من  
نقول إن الله اختار أن يأخذ دور الخصم  لوقتٍ محدرد. ولكن الله لا يكون خصمنا بكل ما لديه من إمكانية، وليس 
بقصد تدميرنا. لا يعمل الله شيئاً إلا بقصد. ولكن ظروف المصارعة مع الله تتطلرب جهداً أعظم  مما تحتاجه ظروف حمايته 

. وحتىر في العالم الجسدي، الخصم  الذي يملك قوةً أعظم  يحدرِد حركة الطرف الآخر بشكلٍ كبير. إن مَرَّد ورفعه إيرانا
الدخول في مباراة مصار عة، دون كسبها بالضرورة، تتطلرب جهداً عظيماً. والإنهاك نتيجة طبيعية للمُصار عة مدةً طويلة. 

ها. ليس من حدودٍ زمنية محددة للمصارعة الروحية مع الله. كما أن دامت المصار عة الجسدية في حالة يعقوب الليلة كل
هذا العمل المنهِك يتطلب تصميماً وإصراراً. لا بدر أن أفكار الاستسلام، أو أنر هذه المصارعة لا تستحق الجهد المبذول 

أذهاننا إن حدث أن تصارعنا مع لأجلها، أو أنَّ الإحباط وفقدان العزيمة قد تسلرلت إلى أفكار يعقوب، كما تتسلَّل إلى 
ه حتى يتمكرن من نوال بركته. لن يكون يعقوب كما كان قبلًا بعد  الله مدةً طويلة. وفي النهاية، أنهك الله يعقوب وغيرر
هذه الحادثة مع الله. وينبغي أن نتوقَّع نتائج شبيهة، خاصرةً في نوال بركات الله الأكثر عمقاً. وببساطة، لم يكن يعقوب 

ُبار ك لولا أنه تصارع مع الله واحتمل وصمد. أظهر هذا الحدث لله، وليعقوب بشكلٍ خاص، مدى سي
صير إسرائيل الم

 أهمية بركة الله بالنسبة له. 
تحتوي على كل المعلومات اللازمة حول بركات الله، فليست  19ينبغي ألا نفترض أن قصة يعقوب في تكوين  

الاحتمال والصبر الضروريين ليتمرِم  خطته ويبارك "مصارعيه". ومن الأمثلة الأخرى هذه سوى مثلٍ واحد على طلب الله 
انتظار إبراهيم  سنواتٍ كثيرة لأن يعطيه الله الوريث الموعود به، وبقاء يوسف في سجنٍ مصري سنواتٍ مديدة، وم سْح 

قدس، هذا إن وُجِد، أن داود ملكاً على إسرائيل ومن ثُر إرساله لرعي الغنم ، والقائمة تطول وتطول. ين
ُ
در في الكتاب الم
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نقرأ عن شخصٍ نال بركات عظيمة من الله أو استخدمه الله بشكلٍ عظيم  من دون المصار عة مع الله بالألم أو الإحباط أو 
ا ومنحنا القنوط أو الشعور بالوحدة أو الألم. ومع أن امتحانات الانتظار مطورلًا مؤلِمة، فإنها تحدث بهدف تطهير الله إيان

 بركته. 
بالإضافة إلى هذه الأمثلة من العهد القديم، لدينا مقاطع في العهد الجديد تعلرِم  هذه الحقائق الكتابية نفسها،  

قدَّس يعلِن بوضوح أنر الله يستطيع أن يستخدم الآلام لتحقيق إنجازات وبركاتٍ عظيمة في 
ُ
وبوضوحٍ أكثر. فالكتاب الم
نُ، إن استُجيب لها بشكلٍ سليم . ومن ضمن أماكن وأمثلة عدة، نجد هذا في حياة بطرس حياة أحبائه، بمن فيهم  نح

 ويعقوب وكتاباتهما. 
عرف بطرس باختبار شخصي معنى أن يكون مبار كاً من الله، إذ أعلن يسوع له مررتين على الأقل أنره مبار ك من  

(، التي معناها الأصلي هو "سعيد" أو "مغبوط" makarios" )الله. الكلمة اليونانية المترجَة إلى "مبار ك" هي "مكاريوس
)ومنها أتت كلمة "طوبى"(. وعبر السنين، صارت هذه الكلمة تعني "سعيد دينياً" أو "مطوَّب"، أي الشخص الذي 

ئذٍ بدأ يتمتَّع بنعمةٍ إلهية خاصة. ذات مرة، كان بطرس مع الاثني عشر، حين أدان قادة إسرائيل الدينيرون يسوع. وحين
يسوع يكلرِم  الجموع بأمثال، بهدف إخفاء الحق وإعلانه في الوقت نفسه. وعلى خلاف القادة الدينيين، الذين لم يريدوا 
م نفسه بصفته مسيح إسرائيل الموعود به، قال يسوع للاثني عشر: "طوبى  أن يقبلوا هذا المحتال المدرعي الذي يقدرِ

ا تبُصِر، و  ا تسمع" )متىر )مكاريوس( لعيونكم  لأنهر (. لا شك أن التلاميذ كانوا "سعداء دينياً"، :3: 31لآذانكم  لأنهر
"مطوَّبين"، فقد باركهم  الله بإعلان حقائق إنجيله الروحية، التي تاق أنبياء العهد القديم إليها، ولكن رفضها قادة إسرائيل 

 37: :3ه المرة كانت له وحده. فيدورِن لنا متىر الحاليين. وبعد  أسابيع، خاطب يسوعُ بطرس  بهذه الصفة، ولكن في هذ
إحدى أروع وأدفأ ذكريات علاقته بيسوع وأكثرها إيلاماً في الوقت نفسه. فبعد أن أعلن بطرس أن يسوع هو المسيح ابن 

، لكنَّ أبي الذي في  الله الحي، قال له يسوع: "طوبى )مكاريوس( لك  يا سمعان بن يونا. إنَّ لحماً ودماً لم يعُلِن لك 
السموات." وطبعاً، أتى الألم نتيجة توبيخ يسوع حين حاول بطرس أن يمنع يسوع من التوج ه نحو الصليب. كانت هذه 
القرعة التي وقعت لصيرادٍ يهودير في يومٍ واحد: إعلان الطوبى والبركة بسبب إعلانٍ أعُطي له من الله الآب، ثُ التوبيخ من 

س كناطقٍ باسم  الشيطان. وبهذا، كان بطرس يعرف معنى أن يكون مباركاً ومطوَّباً من الله، المسيح المنتظر حين عمل بطر 
 وسيكون انتقائياً تماماً حين يقول إن شخصاً ما يقع ضمن فئة "المطوَّبين" "المبار كين" من الله. 

كون الشخص "مُطوَّباً" عند النظرة الأولى نرى أن المثال ين اللذين يستخدمهما الرسول بطرس في رسائله على   
، قال لهم : "ولكن إنْ تألَّمتم  34: 1و"مبار كاً" من الله غريبان جداً. وحين كتب بطرس لشركائه في الألم في رسالته الأولى 

من أجل البررِ فطوباكم  )مكاريوس(." إنه لا يقول: "تألرموا، وفي النهائية ستُبار كون،" ولكنره يقول إنهم  في حالة البركة 
تم باسم  المسيح فطوبى )مكاريوس( لكم ." وكما هو   34: 4طوبى. ولاحقاً، في وال كرَّر جوهر المفهوم نفسه قائلًا: "إن عُيررِ

الحال بالنسبة لكلرِ أمرٍ يتعلَّق بالألم، هذا أيضاً يفاجئنا. نستطيع مع يعقوب أن نفهم  جزئياً البركة التي تعقب المصارعة 
ندرك البركة التي تتبع الألم أو المحِ ن. ولكن مرورنا في ظروفٍ صعبة تعنني أنرنا مُبار كون مع الله، ومع أيوب نستطيع أن 
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ومُطوَّبون في وسط ألمنا. قد نكون قادرين على رؤية فوائد نجنيها من التجارب التي نحتملها، ولكن ينبغي لنا أن نعتبرها 
 يست هذه استجابتنا البشرية الطبيعية.  بركة!؟ وهل نستمر في الفرح ونحنُ نشترك في آلام المسيح؟ ل

ومع أننا سنعود إلى هذه الآيات وآيات أخرى ذات صلة، فإن مفهوم "الطوبى" و"البركة" المرتبط بالتجارب  
والمحن والألم ينبغي ألا يكون مفهوماً غريباً بالنسبة لنا. في أورل عظةٍ مدوَّنة ليسوع، وهي العظة على الجبل، بدأ يسوع 

"مكاريوس". نتفق من ناحية المبدأ مع "طوبى للودعاء  –التطويبات التسعة، مبتدئاً كل واحدةٍ بالكلمة "طوبى" عظته ب
ون" )متىر :: 1لأنهرم  يرثون الأرض" )متىر  (. ولكنَّ بعض التطويبات لا تنسجم  7: 1(، ومع "طوبى للرحماء لأنهرم  يرُحم 

(. فإن حدث :3: 1ن من أجل البرر، لأنر لهم  ملكوت السموات" )متىر مع فهمنا للبركة والطوبى مثل: "طوبى للمطرودي
وكم  وطردوكم  وقالوا  اضطهادٌ، معظمنا لا يعتبرون أنفسهم  مطوَّبين ومبار كين. انظر إلى الطوبى التالية: "طوبى لكم  إذا عيرَّ

أن أعرف أنني مبار ك ولي الطوبى (. ومعظمنا لا نستنتج: "أستطيع 33: 1عليكم  كل كلمة شرريرة من أجل كاذبين" )متىر 
وجَّه إلير." فهذا لا يتناسب مع عقليتنا. لا شيء  في هذا الاستنتاج يتناسب مع ما نتوقَّعه 

ُ
من الله بسبب الاضطهاد الم

 بشأن بركات الله. 
شكلٍ كبير عن أحد الأسباب التي لأجلها لا يتوافق هذا مع طريقة تفكيرنا هو أن تعريفنا للبركة كثيراً ما يختلف ب 

تعريف الله للبركة. فمع أن مفهومنا للبركة فيه عنصر روحي، فإن معظمنا يرى بركات الله بشكلٍ رئيسي في المجال الأرضي 
أو المادي: الصحة، الأمن والسلامة، الأملاك، إلخ. ونقول مرةً أخرى إن هذه فعلًا بركات منه، وينبغي أن ننظر إلى الله 

حاجاتنا. ولكن لدى الله تصو ر أسمى للبركة. يرى الله المدى الكامل للتاريخ المستقبلي، وينظر  بصفته من يعطينا ويسدر 
إلى العواقب الأبدية، بينما نحنُ محدودون، بخياراتنا أو بطبيعتنا، بما هو زمني ومؤقَّت. فمثلًا، مع أننا في كثيٍر من الأحيان 

 
ُ
سررة )"بارك الله عملي"(، فإن بركات الله في أصولها وأساسها روحية. فقد كتب نعررِف البركات باعتبارها الظروف المادية الم

(. استخدم الرسول 1: 3الرسول بولس عن المؤمننين أنهم  مباركون "بكل بركة روحية في السماويات في المسيح" )أفسس 
نح". ربما استخدم الرسول بولس (، التي تعني "يبارك" أو "يمeulogeoبولس هنا كلمة يونانية مختلفة هي "أولوجيو" )

هذه الكلمة بسبب تركيزه على شخص الله وما يعطيه في البركة، لا علينا كمتلقرين لبركات الله وعطاياه. وعلى كل حال، 
يبقى أساس البركات روحي. كثيراً ما سألتُ طلابي: "هل تفضل نوال بركة مادية من الله أم بركة روحية؟" وبكل صدقٍ 

بي بأنهم  يفضرِلون البركة الروحية. ولكنر الأمر ليس بالسهولة التي نظن ها. فماذا سيكون موقفك لو أنرك أجاب معظم  طلا
فقدت  رجليك أو عينيك؟ هل ستفضرِل حينئذٍ نوال بركة جسدية أم بركة روحية؟ وماذا إن كنت  لا تملك المال لتدفع 

ل ستفضرِل حينئذٍ نوال بركة جسدية أم روحية؟ وأضِف إلى إيجار بيتك أو لشراء الطعام أو لأخذ أولادك للطبيب؟ ه
القائمة ما شئت، إن كُشِفت أعماق نفوسنا وأفكارنا، فمعظمنا يفضرِل بركة روحية مرتبطة بناحية جسدية. ليس هذا 

يخالف بالأمر السيئ خاصرةً أننا نحيا في عالم يتطلرب سد حاجاتٍ جسدية مادية. ولكن التشديد على الجانب المادي 
نظرة الله إلى البركة. يرى الله كامل الصورة، ولذا يستطيع أن يرى البركات الآتية، وكذلك الطريق الذي سيُوصِلنا إلى 
هناك، حتى حين لا نرى سوى الظ لمة. ومع هذا، فإن هذه العملية تضيف إلى تشويشنا وحيرتنا، لأن معظم  آلامنا ترتبط 
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ولأن مفهومنا للبركة كثيراً ما يرتبط بالأمور المادية، فإن عدم وجود هذه البركات  بفقدان شيءٍ أو شخصٍ عزيز علينا.
الجسدية المادية بشكلٍ مؤقَّت يزيد من شدرة آلامنا. إنه يجعلنا نعتبر أنفسنا بعيدين عن بركة الله. نستطيع أن نرى بركة الله 

نا، خاصرةً في وسط شدة الألم. وكما هو الحاجة في حياة الآخرين، ولكن في بعض الأحيان يصعب أن نراها في حيات
 دائماً، فإننا نحتاج لأن نوسرع ونعدرِل منظورنا بحسب كلمة الله. 

رأينا في الفصل السابق كيف أن تَارب "البيراسموس" غالباً ما كان الشيطان يتسبَّب بها بقصد جعلنا نفشل 
(، وهي تشير إلى قصدٍ مختلف تماماً. dokimion" )ونسقط. ثمة كلمة أخرى تشير إلى الامتحان هي "دوكيميون

امتحان "الدوكيميون" يظُهِر قيمة أو مدى جودة الشيء الممتح ن: امتحانٌ بهدف إظهار أصالة شيء ما أو استحقاقه. 
الله لا يقودنا ومع أن "البيراسموس" عادةً ما ترتبط بالشيطان، فإن "الدوكيميون" ترتبط دائماً عملياً وجوهرياً بالله. فمع أن 

م ابنه إسحق  إلى الخطية، فإنه بالتأكيد يزيد ويدررِب إيماننا من خلال امتحانات "الدوكيمون". أمرُ الله لإبراهيم  بأن يقدرِ
مثالٌ جيد على امتحان الله لامتحانٍ كان يعرف أنه كان موجوداً. لم يكتشف الله إيمان إبراهيم ، فقد كان لإيمانه دليل 

د كلمتين تُستخدمان لوصف "المحن" أو "التجارب" أو "الامتحانات" أمرٌ يساعدنا في فهم  طبيعة الكثير ظاهر فيه. وجو 
من التجارب والآلام. إنه يظُهِر أن الشيطان ليس دائماً مسؤولًا عن التجارب التي تأتي علينا، فالله نفسه قد يمتحن 

قدس يستخدم الكلمتين للإش
ُ
ارة إلى التجارب يعزرز حقيقة أننا قد لا نستطيع تحديد إن كان إيماننا. إدراك أن الكتاب الم

ما نتعرَّض له من امتحان مصدره الله أم الشيطان. عدم إمكانية تحديد مصدر بعض التجارب والمحن يمكن أن يكون 
رب، بقدر ما قصد  الله. ولأننا قد لا نستطيع تحديد مصدر بعض التجارب، فينبغي أن يكون تركيزنا لا على مصدر التجا

هو على الاستجابة بشكلٍ سليم  لها. فبغض النظر عن أصل التجربة، ينبغي أن نستجيب لها بالطريقة نفسها: في خضوعٍ 
 وطاعةٍ أمينين لله. ينبغي أن يكون هذا محور تركيزنا ودافعنا. 

لوقت نفسه. وعلى خلاف ما قد نعتقده، يمكن للتجربة نفسها أن تكون "بيراسموس" و"دوكيميون" في ا 
استخدم الرسول بطرس هاتين الكلمتين في معالجة موضوع التجارب والألم عند قررائه: "الذي به تبتهجون مع أنَّكم  الآن 

دوكيميون( إيمانكم ، وهي أثمن من  –إن كان يجب تُحز نون يسيراً بتجارب )بيراسموس( متنورعة، لكي تكون تزكية )امتحان 
(. 7-:: 3بطرس 3تح ن بالنار، توُج د للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح" )الذهب الفاني، مع أنَّه يمُ 

ويعبررِ يعقوب عن جوهر الحقيقة نفسها: "احسبوه كلَّ فرحٍ يا إخوتي حينما تقعون في تَارب )بيراسموس( متنورِعة، عالمين 
يشير إلى أن الإنسان لا يُجرَّب )بيراسموس( من  31: 3أن امتحان )دوكيميون( إيمانكم  ينُشئ صبراً." ورأينا أن يعقوب 

الله للخطية، ولذا فهذا مثالٌ على إمكانية استخدام التجارب التي يتعرَّض لها المؤمنون لأجل خيرهم . ومن المفيد هنا 
، نقول إن لدينا التفريق بين أمرين: يسمح الله للامتحان في حياتنا بقصد أن نجتازها، ولا ينتظر فشلنا أو سقوطنا. فمثلاً 

إيمان بالله. ولذا، يسمح الله بامتحانات أو يأتي هو بها لنتمكرن من برهنة أصالة إيماننا وصحته. ولكن هذه الامتحانات 
تُخرجِنا من دائرة المعتاد. إن "تزكية )امتحان( إيمانك" تمررن وتدررب إيمانك بطريقة لم تُمرَّن بها، وبأمور كنت  تظن أنر إيمانك 

يستطيع إنجازها واجتيازها. ولكنرنا نخطئ إذا استنتجنا أنه لأن الله يريدنا أن نجتاز الامتحان، فإن الامتحان سيكون  لا
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سهلًا والنتائج مضمونة. كثيرون لم يتمكرنوا من اجتياز امتحان "الدوكيميون" الذي أخضعهم  الله له، فعانوا نتائج 
نجتاز الامتحان، ولكن ليس من تأكيدٍ على أننا سنجتازه. يأتي النجاح فقط عصيانهم . يهدف امتحان الله لإيماننا لأن 

 حين يتقدَّم المرء بالإيمان والشجاعة والطاعة لله، وإلا فالفشل هو ما ينتظره. 
قبل الخوض في بعض تفاصيل هذه الآيات، نحتاج أن نلتقي بكاتب رسالة يعقوب. لكون يعقوب كتب عن  

ة التي ينبغي أن نستجيب بها، فإنره يتعينر علينا أن نفهم  قليلًا عن خلفيته. أولًا، ليس يعقوب هذا الألم والطريقة المناسب
يشير إلى أن أبناء بلدة يسوع قالوا إنره "ابن مريم وأخو  1: :أخا يوحنا، ولكنه أخو يسوع غير الشقيق. حيث أن مرقس 

، فلا بدَُّ أن يعقوب هذا كان الثاني بعد يسوع في السن يعقوب ..." والمقطع نفسه يذكر أسماء آخرين من إخوة يسوع
إلى مرحلة مسبقة في خدمة يسوع حين شعر أقرباؤه )بلا شك باستثناء مريم  93: 1بين إخوته. وقد أشار مرقس 

ويوسف، إن كان يوسف حياً في ذلك الوقت( بالخجل منه حتى إنهرم  حاولوا منعه من الخدمة: "ولمرا سمع أقرباؤه )من 
وربما كان يعقوب ضمن هذه المجموعة، في ’" إنره مختلر.‘الجموع التي كانت تتبع يسوع( خرجوا ليمسكوه لأنهرم  قالوا: 

الروح على الأقل، هذا إن لم يكن حاضراً جسدياً معهم . كان يصعب مشاركة المسكن والطعام ومرافق الحمرام أو العمل 
الله الحي". "كان الذي نام بجانبي كل تلك السنوات هو الله الظاهر في مع شخصٍ سيدعوه كثيرون لاحقاً "المسيح، ابن 

الجسد؟!" هذه أمورٌ أعمق من أن يستطيع رجلٌ بسيط من الجليل أن يستوعبها، ولا شك أن يعقوب )مثل يعقوب 
يسوع   العهد القديم( تصارع مع الله بشأن هذا الأمر. بسبب عيش يعقوب مع يسوع لعشرات السنين، كان يعرف أن

كان فريداً، ولكن أن يكون المسيح المنتظر، موعود إسرائيل فهذا أمرٌ آخر! كان هذا صراعاً دام سنواتٍ. وقد كان 
يعقوب من أواخر الذين آمنوا بيسوع قبل صعوده، وفي الغالب أنره صار مؤمناً حين ظهر له يسوعُ ظهوراً خاصاً بعد 

 (. 7: 31كورنثوس 3القيامة )
نشعر بالإثارة من مَرَّد التفكير بأن ننشأ في طفولتنا مع يسوع، ففي الحقيقة كان ذلك أمراً صعباً مع أنرنا قد  

وثقيلاً على يعقوب. لم تظهر ملائكة ليعقوب لتشرح له ما حدث أو لتوضرِح له من يكون يسوع. ومن ضمن كل الإخوة 
إنسان بابنٍ مثل يسوع، ولم يحظ  إنسان بأخٍ كبير  في شعب إسرائيل، وقعت قرعة يعقوب بأن يكون أخا الكامل. لم يحظ  

ا  مثله أيضاً. ويا لصعوبة العيش بحسب معايير أخيك الكبير! فتقول الأم: "يسوع، تعال  ورترِب غرفتك!" فيجيبها: "إنهر
هذا جَيلًا يا  مرتَّبة يا أمي." أو قد تقول أمره: "يعقوب، تعال ننظر إلى مشروع العلوم الذي كان عليك القيام به. أليس

يوسف! إنه فرخُ بطرٍ طيني جَيل. ولننظر إلى ما عمله يسوع بمشروعه." طبعاً، لم يكن الصبيان اليهود في تلك الأيام 
يقومون بمشاريع في العلوم، ولكن ما المشروع الذي كان يمكن ليسوع أن يعمله لو أراد؟ وسيكون مثيراً أن نعرف أنه كان 

لاماً قاسياً ليعقوب: "لماذا لا تستطيع أن تكون أكثر شبهاً بأخيك الكبير؟" ربما لم يحدث أن قالت يمكن لمريم أنْ توجرِه ك
 هذا، فقد كانت تعرف لماذا لا يستطيع يعقوب أن يعمل أكثر مما تستطيع هي. 

 وهو بسبب مثل هذه الأمور الموتررِة، أو لأسباب أخرى، لم يقبل يعقوب يسوع من البداية لسبب واحد لا غير 
أنه كان يعرف م ن هو: إنه أخوه الأكبر، فقط. ولذا لم يختر يسوعُ يعقوب ليكون أحد الاثني عشر، لأن يعقوب لم يكن 
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ا انتهى به الأمر كيهوذا في عدم  مستعداً أو قادراً في ذلك الوقت من حياته. ولو أن يعقوب تبع يسوع رغماً عنه، فلربمَّ
الذي كان ليعقوب مع يسوع خلال فترة روايات الإنجيل أمرٌ متروك للتخمين، لأنر أول إيمانه المأساوي. مستوى التواصل 

ذكِرٍ ليعقوب كمؤمن ورد في سفر الأعمال. ومع هذه، فهناك ناحية تثير الفضول تظهر في صمت الأناجيل: كان 
يسوع المحتضر أمره  يعقوب غائباً عن مشهد صلب يسوع. كانت مريم موجودة، وأمرا يعقوب فلم  يكن. وقد استودع

لتلميذه يوحنا، مع أن يعقوب كان الابن الثاني في السنر. ربما لم يكن يسوع يقدر أن يستودع أمه إلا لمن كان يعرف 
جيداً من هو وما يعمله. كان حزن مريم يتطلَّب أكثر من مَررد سد الاحتياجات الجسدية من ابنٍ جسدي. كان حزنُها 

حين نصل إلى السماء سنعرف أين كان يعقوب حين صُلِب يسوع. هل أعيق عن التواجد في يتطلَّب أخاً في الإيمان. 
أورشليم  بغير قصد )مع أنه صُلِب في موسم  عيد الفصح، الذي فيه دُعي الجميع للمجيء إلى أورشليم (؟ هل كان مُحر جاً 

ذِل بال
ُ
صلب؟ أو ربما حدث شيءٌ آخر! فربما رأى جداً بسبب العار الذي سبَّبه يسوع للعائلة، خاصة الموت العلني الم

يعقوب الصلب، ولكنه بقي مختفياً عن الآخرين، خاصةً مريم. هل دخل وسط الجموع، متخفياً جزئياً بالظلمة التي لفرت 
الأرض خلال فترة الصلب؟ وإن تسلرل يعقوب ليشاهد الصلب، فهل اقترب بما يكفي لتلتقي عينه بعين يسوع؟ هل كان 

ًَ ما كان أخوه، وإلهه، يفعله؟ هذه مَرَّد  لنظرة يسوع إليه التأثير ذاته التي كان لها على بطرس؟ هل فهم  يعقوب ولو جزئيا 
ة.   تخمينات، ولا نستطيع أن نكون على يقين، ولكنها أمورٌ مربِكة ومحيررِ

قام. لا يكشف لنا الكتاب ا 
ُ
قدَّس الإطار الزمني ما نعرفه هو أن يعقوب تغيرَّ إلى الأبد حين قابل يسوع الم

ُ
لم

الذي تم هذا به، ولكن إن لم يكُن يعقوب قد آمن بيسوع قبل القيامة، فإنه يكون غير المؤمن الوحيد الذي ظهر له 
يسوع بعد أن قام من القبر. مهما كان ما حدث، فإننا نعرف هذا: لم يصر يعقوب تابعاً أميناً ليسوع فحسب، ولكنه 

ر يعقوب قائد كنيسة أورشليم ، التي كانت كنيسة بالغة الأهمية لأنها كانت المركز الذي منه صار أداة نافعةً أيضاً. صا
انطلقت وانتشرت بشارة الإنجيل. ومع أن يسوع أمر التلاميذ بالذهاب إلى أقاصي الأرض، فقد كانت الكنيسة الأم 

كان أخا يسوع غير الشقيق، ولكن لأن يعقوب تتطلب قائداً قوياً ليرعى قطيعها وشؤونها. وقد اختاروا يعقوب، لا لأنره  
 أظهر بشكلٍ واضع تماماً أن يسوع كان ربَّه. 

لم يرع  يعقوب كنيسة أورشليم  فحسب، ولكنه كتب أول سفرٍ في العهد الجديد، وقد قدَّم ما كتبه محذراً ومُنبهراً.  
الامتحانات التي يمكنك بها قياس الإيمان الذي فالموضوع العام للرسالة هو: "أنت  تدعو نفسك مسيحيا؟ً إليك إذاً بعض 

تدرعي أنه لك،" وهي امتحانات صعبة فعلًا. بالنسبة ليعقوب، مَرَّد تمترع الشخص بالحديث عن كونه مؤمناً لا يعني 
شيئاً. فينبغي أن يكون إيمان المؤمن حياً وواضحاً للجميع. ويمكن تقييم  الإيمان الحي بطبيعة استجابته للتجارب 

الامتحانات التي يواجهها الشخص، وبدليل الأعمال الصالحة في حياة الشخص، وفي ضبط اللسان، والتكريس للصلاة، و 
وحفظ النفس بلا دنس العالم، وبطرقٍ أخرى كثيرة. ينزعج معظم  الناس من أنفسهم  بعد قراءة هذه الرسالة، وفي الحقيقة، 

ضعٍ جيرد. فلم  يهتم ر يعقوب بأن يشعر الناس بالسعادة، لكنره أرادهم  لم يكتب يعقوب رسالته لنشعر بأننا رائعون وفي و 
أن يكونوا مُقدَّسين. لا يصلح يعقوب لأن يكون مشيراً حديثاً وعصرياً متعاطفاً. ويمكن لشخصٍ أن يأتي إلى يعقوب 
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يعقوب: "ليس لديك  ويتحدَّث إليه قائلًا: "يعقوب، أنا لا أعرف من أين أحصل على المال الذين أجده!" فيرد عليه
مال لأنك لا تطلب. وحين تطلب لا تنال لأنك تطلب بدوافع غير سليمة، حتى تنفِق ذلك المال في مسرراتك 

(. وإن أتيت  إلى يعقوب وتذمَّرت بسبب ألمك، فيرد  عليك بكلمةٍ واحدة: صلرِ! )يعقوب 1-9: 4وشهواتك" )يعقوب 
ة سيكولوجية لماضيك وتكوينك، بل سيضربك بشكلٍ مباشر ومتكرررِ (. فلن يقدرم أي أعذار أو يعمل دراس31: 1

بالفكرة التي يريد إيصالها إليك. نحتاج في بعض الأحيان ليعقوب في حياتنا حتى يزيل القناع الذي نغلرِف به أنفسنا، وحتى 
 يلزمِنا على أن نمتحن أعماق قلوبنا. 

. فهو لم يفهم  أصل التجارب والفروق بينهما فحسب، ومع هذا، فإن يعقوب يترصف بشيءٍ من الرقرة أيضاً  
وخاصرة تَارب الألم، بل وفهم  أيضاً العملية التي يريد الله للمؤمن أن يسير فيها. ومع أن جزءاً مما يكتبه ينسجم  مع ما  

بها ينبغي  كتبه بطرس، فإنه يختلف في جوهره وقصده. فبينما أشار بطرس بشكلٍ متكرررِ إلى آلام يسوع والطريقة التي
للمؤمنين أن يتبعوا مثاله، فإن يعقوب لم يفعل هذا. ربما كان يعقوب يفكرِر بأنه لكونه لم يشهد آلام المسيح بعينيه، فإنه 
لم يكن يرى نفسه مستحقاً لأن يستخدم يسوع مثالًا، لأنره أنكره ورفضه في الماضي. لا شك أن كل هذا كان جزءاً من 

(، ووجره قرراءه باستمرار إلى المسيح. أمرا يعقوب لم ير  آلام 3: 1بطرس 3رأى آلام المسيح )خطة الله العظيمة. فبطرس 
د على مسؤولية المؤمن الشخصية في الصبر والاحتمال بالإيمان. كلا الموقفين لازمين من أجل إعطاء  المسيح، وكان يشدرِ

سطحية أيضاً: "سيعطيني الله القوة،" ربما يرد بهذه نوعٍ من التوازن. فالشخص الذي يختبر الألم ويجيب بعفوية وربما 
الكلمات وهو في ألم شديد وعميق. بينما الشخص الذي يحاول أن يتألم بقوة الجسد سيواجه سريعاً الفشل والإحباط. 

الصمود لكن ينبغي أن تعمل القوة والنعمة في حياة الشخص. كان الله يعرف أننا نحتاج لهذين التعليم ين حتى نتمكرن من 
 بشكلٍ صحيح، ولذا قاد الكاتبين لكتابة ما كتباه موحياً به. 

وهكذا، مع أن يعقوب لم ينكر حضور الله أو قوته وإمكانيته في وسط التجارب، فقد شدَّد على دور المؤمن  
وبى للرجل : "ط39: 3فيها. فبالنسبة ليعقوب، ينبغي للمؤمن أن يستجيب بصبٍر واحتمال أمينين. فقد كتب في يعقوب 

ة هنا إلى "يحتمل" غنية بالصور، إذْ تُشتق من كلمة مركبة من كلمتين هما  الذي يحتمل التجربة." الكلمة اليونانية المتُرجَ 
(، الذي يعني "يبقى" أو "يسكن". ولذا، فهذه meneo(، التي تعني "تحت"، والفعل "مينيو" )hupo"هوبو" )

شتق من هذا الفعل هو "هوبومينيس" )الكلمة تعني الاحتمال من خلال "البقا
ُ
". الاسم  الم (، hupomenesء تحت 

قدس إلى "احتمال" أو "ثبات" أو "صبر". كانت هذه الكلمة إحدى أحبر كلمات 
ُ
والذي كثيراً ما يترج م  في الكتاب الم

ن الاحتمال ضرورياً. تتضمرن بولس إلى قلبه، وقد استخدمها في الإشارة إلى النواحي المختلفة في الحياة المسيحية حيث كا
هذه الكلمة عملًا، لا مَرَّد استقبال وخمول. فليس "الثبات تحت" موقفاً انهزامياً نتيجة إذعانٍ لا رجاء فيه، ولكن ثباتاً 
فاعلًا في التجارب وتحت ها بالإيمان بالله كقاعدةِ للمرء. وهكذا، يمكن صياغة فكرة يعقوب بما يلي: "طوبى للرجل الذي 

تمل ويثبت تحت  التجربة." فبالنسبة له، كان هذا الاحتمال هو أبرز مسؤوليات المؤمنين في وسط تَاربهم . وقبل أن يح
يخوض يعقوب بحديثٍ أعمق عن الألم، يعيدنا دائماً إلى السؤال الأساسي: هل أنت  الآن ثابت ومحتمل في وتحت  
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ن ثابتاً ومحتملًا، فعليك أن تكون، ولن تستطيع التقد م إلا حين التجارب التي سمح الله بأن تكون في حياتك؟" إن لم تك
 تكون ثابتاً ومحتملًا. 

يمكن أن ترى مدى أهمية احتمال "الهوبومينيس" حين نعاني، ولكن علينا ألا نستنتج أنه يحدث بشكلٍ آلي.  
" الألم حين نواجهه. بل نسعى لإيجاد مخرج منه، وهذه هي الاستجابة البشرية  فمعظمنا لا يسعى لأن "يبقى تحت 

الطبيعية. لا يبدو أمراً خاطئاً أو غير منطقي أن يحاول المرء التخفيف من حدة أية آلامٍ يمكننا التخفيف منها. ولكن 
بعض الآلام التي نتعرَّض لها لا نستطيع إزالتها من حياتنا، مثل موت شخصٍ عزيز أو التعر ض لعجزٍ دائم . إن تعر ض 

ة لا يعني الثبات تحتها. فيمكن أن نكون في وسط الألم، ولا مخرج لنا، ومع هذا لا "نثبت تحته". ويمكن أن الشخص لمحن
تكون لدينا مرارة تَاه الله بسبب ما عمله، أو على الأقل بسبب تقديرنا لما عمله. وبينما لا يستطيع المؤمنون الحانقون 

الثبات تحت  ما سمح الله بأن يأتي عليهم . هؤلاء محاصرون بالمقاومة  الغاضبون تغيير ظروفهم ، فإنهم  لا يستطيعون أيضاً 
العنيفة للقلب والإرادة. ليس احتمال "الهوبومينيس" للجبناء، ولكنره يتضمرن خضوعاً فاعلًا للإرادة وقلباً واثقاً ينظر إلى ما 

 الحقيقة، يبدأ الرسول يعقوب رسالته معلرماً ما وراء الصعوبات الحالية، وهو شرطٌ مسبق لمنح الله لبركاته العميقة لنا. وفي
يلي: "احسبوه كلَّ فرحٍ يا إخوتي حينما تقعون في تَارب )بيراسموس( متنورِعة، عالمين أن امتحان )دوكيميون( إيمانكم  

ل في (. الله هو م ن ينُشئ فينا الصبر، لا نحنُ. الله يعم1-9: 3(" )يعقوب hupomenes -ينُشئ صبراً )احتمالًا 
حياتنا بشكلٍ خاصر ودقيق لينتِج احتمال "الهوبومينيس" الذي لا نستطيع إنتاجه بجهودنا. وهو يعمل هذا من خلال 
استجابتنا السليمة لتجاربنا، مثلما تزداد القوة الجسدية للإنسان من خلال رفع أشياء أثقل مما هو معتاد عليها. نفعل هذا 

ه تدريبنا الروحي. وليس هذا فحسب، ولكن يعقوب عن قصد في التدريبات الجسدية، والله يشير أيضاً إلى أنه  4: 3 يوجرِ
من دون هذه السمة، لا نكون قد نمونا كما يقصد لنا الله: "وأما الصبر )الهوبومينيس( فليكن له عملٌ تامر لكي تكونوا 

دفاً وقصداً مميَّزين يسعى لإنجازهما من تامرين وكاملين غير ناقصين في شيء." تُظهِر هذه الآية بوضوح أن لدى الله ه
خلال امتحان إيماننا. مسؤوليتنا هي أن نخضع ونحتمل، وهاتان عادةً ما تكونان أصعب فضائل مسيحية يمكن تنميتهما.  
 كم  هو مثير أن أيوب، أقدم سفرٍ في أحداثه في العهد القديم، ويعقوب، أول سفرٍ كُتِب في العهد الجديد، يحثران المؤمنين

على احتمال التجارب والألم. وربما ما يزال الله يريد تعليم  الكثير لمسيحيتنا المعاصرة الاستهلاكية. أمامنا الكثير لنتعلَّمه 
 من يعقوب، ومن الراعي الصالح، عن التجارب والآلام التي نواجهها. 

حان الذات لا بتقييم  كيفية استجابة ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن الحقائق السابقة هي بالدرجة الأولى تختصر بامت 
" ما سمح الله بأن يحدث هو  الآخرين لتجاربهم . لذا، لا تكُن قاسياً حين تدخل مَال آلام شخصٍ آخر. "الثبات تحت 
أعظم  عمل وجهدٍ ينجزه الشخص، وقد يكون أمراً يمكرن الله المؤمن من عمله في وقته. قد يستغرق ذلك وقتاً، ولكن الله 

ُعلرِمين صبراً، وكثيراً ما تساعد الصلاة التشف عية أكثر من تقديم الن صْح. هو أكثر 
 الم

أدرك يسوع أن احتمال الهوبومينيس يتجاوز ما نستطيع عمله بجهودنا وقدراتنا الخاصرة. كما أننا نرغب بإنهاء  
الأمل إن لم يكن التوقرف عن العمل التمرين قبل الوقت الذي يريده الله بكثير. عادةً ما نميل للاستسلام، أي فقدان 
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أيضاً، قبل أن يكُمِل الله العملية بكثير. وبغرض التشجيع يذكرِر يعقوب قرراءه بفوائد احتمال الألم والصبر فيه، كما يرُى 
الذين : "خذوا يا إخوتي مثالًا لاحتمال المشقرات والأناة الأنبياء  :3: 1في حياة أنبياء العهد القديم. فكتب في يعقوب 

ام الأمناء والنافعين للرب  تكلَّموا باسم  الرب." لدينا هنا مفهوم نفهمه ولكننا لا نحبر تطبيقه على أنفُسنا. كان على الخدر
في العهد القديم أن يحتملوا الألم بصبر. وفي الحقيقة، كلما سمت مكانة النبي في العهد القديم، كان ألمه أشدر وأقسى. 

قات وصعوبات عظيمة ورهيبة. يسهل علينا أن نتوقَّع حدوث هذا في حياة الآخرين أكثر من احتمل معظم  الأنبياء ضي
حدوثه في حياتنا. يستخدم الرسول يعقوب أداة التعريف )في اللغة اليونانية( مع الكلمتين "المشقات" و"الأناة" للإشارة 

فكرة الألم والصبر عموماً، ولكن إلى الألم والصبر إلى كونهما أمرين حقيقيين لا مفهومين مَرَّدين. لم يشِر يعقوب إلى 
ام الأمناء استخداماً عظيماً، وما يزال  اللذين يحدثان في حياة الذين يسلكون بعمق مع الله. استخدم الله مثل هؤلاء الخدر

قدَّس يعود إلى احتمال وثبات الأنب
ُ
ياء. إنهم  أمثلة على يستطيع استخدامنا أيضاً. جزءٌ كبير مما هو مكتوب في الكتاب الم

الكيفية التي يستطيع الله أن يستخدم شخصاً ما، ولكنهم  أمثلة أيضاً على الثبات والصبر والاحتمال المطلوبة ليعمل الله  
كما يريد ويرغب. لم يغيررِ الله متطلرباته الأساسية للحصول على البركات العميقة، بالرغم  من "المسيحية المتمحورة حول 

 صارت تعم ر أجزاء كبيرة من العالم. الذات" التي 
على عناصر وعوامل ينبغي لنا أن ندرسها: "ها نحنُ نطورِب الصابرين  33: 1تحتوي الآية يعقوب  

)هوبومينيس(." ثمة بضع نقاط في هذه الآية تساعدنا في فهم  الألم. وكما هو الحال دائماً، فإنه ينبغي عدم تَاوز الكلمة 
بسرعة. تلفت هذه الكلمة الانتباه إلى أهمية ما سيُقال بعدها. بالنظر جيداً إلى هذه الآية  "ها" )في بداية الجملة(

نستطيع أن نرى بوضوح أكثر أحد مقاصد ألمنا، بالإضافة إلى الحاجة للاحتمال. قد لا تكون لدينا الصورة الكاملة أو 
دَّداً من ألمنا. يعمل الله على تنمية سمات روحية مُعيرنة نفهم  سبب تعر ضنا نحنُ للألم، ولكننا نعرف أن لدى الله قصداً محُ 

فينا، لولا الألم لما وُجِدت هذه السمات، مثل سمة الاحتمال والثبات. كما يمكننا التطل ع لحلول بركة الله علينا حين نجتاز 
إلى وضعٍ يمكن لله فيه أن  (. وكما هو الحال بالنسبة ليعقوب، يسعى الله لأن يوصِلناdokimion -الامتحان )نتزكرى 

نعِمة )يعقوب 
ُ
(. ينبغي أن تكون هذه 37: 3يمنحنا البركات، الجسدية والروحية، والتي تنبع جَيعها من يد الله الكريمة والم

الحقيقة مصدر تعزية ورجاء لنا في وسط ألمنا، ولكن هذا لا يحدث من دون جهدٍ مركرز لإطاعة الله والخضوع له. فينبغي 
إلى الله من أجل المعونة والراحة، وخاصة بالاعتماد على رحمته ورأفته، وهما ما نتوق إليهما حين تأتي علينا الآلام.  الصلاة

قد تكون إرادة الله هي أنْ نثبت تحت  بعض التجارب التي نتعرَّض لها أو كلها. ليس الله إلهاً لا يهتم ر أو غير قادر على 
الوقت المناسب لاكتمال الامتحان، حتى ينُت ج فينا "الصبر" و"الاحتمال"  التدخل لأجلنا. إنه ببساطة ينتظر

نا الله باستمرار لنزداد شبهاً لابنه، مؤهرِ  لًا )هوبومينيس(، ويتزكَّى إيماننا. وبدلًا من أن نكون متروكين في تَاربنا ومِح ننا، يغيررِ
 إيانا لعمق أكثر في الحياة معه ولبركة أعظم  من يده. 

: "قد سمعتُم  بصبر أيوب." 33: 1ناحيةٌ في هذه الآية أفادتني شخصياً. يقول الجزء الثاني من يعقوب وثمة  
"احتمال أيوب". أظهر أيوب  –والكلمة "صبر" ترجَة للكلمة اليونانية "هوبومينيس"، التي يمكن ترجَتها إلى "احتمال" 
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ا تعرَّضنا لِما تعرَّض له من مِح ن وتَارب لحدث الأمر ذاته مراتٍ عديدة في سفره أنه لم يكن صبوراً جداً، ولكن لو أنن
معنا. فقد اختبر أيوب قمماً وقيعاناً، وهو أمرٌ طبيعي في الآلام الشديدة. قال أيوب إنه سيثق بالله حتى لو ذبحه )أيوب 

 –عرف أيوب أن وليره (. 94: 31(، ومع هذا فإنره لا يفهم  لماذا يخفي وجهه عن أيوب ويعتبره عدوَّه )أيوب 31: 31
(، ولكنه شعر بألم غياب محضره. بحث أيوب عن الله، ولكنه لم يجده. ذُرى وحُف ر، نور :9-91: :9فاديه حير )أيوب 

وظلمة، أمل وسوداوية! هذا يشجرعني لأننا على الغالب نختبر المدى نفسه من الاستجابة، خاصةً إن دامت آلامنا مدةً 
ب لم ينكر الله أو يرفضه، ومع أنه كان شاعراً بأشد درجات الإحباط، فقد التصق بالله مثل طويلة. تذكرر: مع أنر أيو 

يعقوب، ونحنُ أيضاً علينا أن نلتصق به. في بعض الأحيان نستجيب بفرح، وفي بعض الأحيان يسيطر علينا ألم الظلمة 
وره اللذيذ الممتع الذي اختبرناه في أيامٍ والبؤس. في بعض الأحيان نرى الله يعمل، بينما في أحيانٍ أخرى نتوق لحض

سابقة. إنها رحلة مَُهِدة، ويمكن أن تشعر فيها بالوحدة والإحباط الشديدين، حتى حين تكون محاطاً بأحبائك. وكثيراً ما 
كون يزداد الألم حين يقول لك أصدقاؤك بنية صالحة: "فقط كنت صبوراً مثل أيروب." هذا الكلام مؤلم لأنه يمكن ألا ي

الصبر في قمة أولوية سماتنا الشخصية، ولكنرها ليست كذلك أيضاً بالنسبة لكثيرين ممرن يقدرمون النصح والإرشاد. الألم 
مدةً طويلة يرُهِقنا. وقد نستجيب للألم في النهاية بطريقة تختلف عن استجابتنا في البداية، كما يظهر بمقارنة استجابة 

( مع شكاويه الكثيرة وتذم ره في بقية السرِفر. :3: 9أيوب  -بل من عند الله والشرَّ لا نقبل؟ أيوب الأولى للألم )أالخير نق
ياً، ولكنره يعني أن الله يفهم  أن تنمية "الاحتمال" )هوبومينيس(  هذا لا يعني أن علينا أن نرفع قبضاتنا في وجه الله تحدر

لتذم ر. نحنُ لا نفاجئ الله بسيرنا في أوديتنا الروحية، فهو يلتقي بنا هناك، عملية مؤلمة، وكثيراً ما ينُتِج الألم فينا الأنين وا
 بل إنره هو من أوصلنا إلى هناك. إنه يعرف إن كان م ن قدرموا النصح قد مرروا هم  أيضاً بآلامٍ وأودية خاصة بهم .

فهم  لاستخدامه في الحياة. مسؤوليتنا مع أن الألم يخفي أسراراً كثيرة لم تعُل ن لنا بعدُ، فإن لدينا ما يكفي من ال 
ُصار عة مع 

هي الثبات بالإيمان في مواجهة التجارب الموضوعة أمامنا، حتى حين نشعر برغبةٍ في الاستسلام. إن كانت الم
الله هي قرعتنا، فينبغي أن نتصارع معه ونصبر ونثبت حتى ينتهي الامتحان. وبدلًا من التخطيط لطرقٍ للخروج من 

لمؤلمة أو محاولة فهم  سبب وقوعنا نحنُ في الألم، علينا أن "نحتمل" )هومبومينيس( بالإيمان. علينا أن نظُهِر إيمان الظروف ا
نا. هو دائماً يعمل هذا، مثلما نرى في يعقوب. الألم  أنبياء العهد القديم، ولكنْ تذكَّروا أن هذا سيكون مكلفاً. فالألم يغيررِ

لكنه يعني أن الطريق ممكن العبور. إن أعطينا الله حريته ليعمل ما يريد فينا ولنا، واستجبنا  يعني أن الطريق ليس سهلًا، و 
كما يرغب بأن نستجيب، فإن الألم سيُحدِث تغييرات عظيمة تبدأ في أعماقنا. ومع التغييرات الداخلية الحادثة فينا، 

م لنا وعداً خاصراً محف وظاً بشكلٍ فريد للذين يحتملون )هوبومينيس( خلال تَاربهم  سنرى في الفصل التالي أن كلمة الله تقدرِ
نا، ووعده أكيد.   ومِحنهم  وآلامهم . هو وعد 
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 الفصل التاسع
 

 الاتفاق
 

. في ذلك الوقت، كنتُ :322أيلول/ سبتمبر،  :( ولاية نورث كارولينا خراباً في Franأحال إعصار "فران" ) 
لى الشمال من مدينة "رالي". آخر إعصار اجتاح هذا الجزء من الولاية حدث وعائلتي نسكن في مدينة "ويك فوريست" إ

قبل أربعين سنة، ولم يتوقَّع المسؤولون الحكوميون أن يضرب هذا الإعصار هذا القسم  من الولاية، ولذا لم يتلقَّ الناس إلا 
المسؤولون قد أغلقوا المدارس الحكومية إلا تحذيراً بسيطاً نسبياً بشأنه. وصلت العاصفة بعد منتصف الليل بقليل، ولم يكن 

صابة بالروماتيزم بدقة بينما كنتُ أجول وأعرج حول البيت طول  النهار 
ُ
قبل ساعتين من انتهاء الدوام. وأنبأتْني مفاصلي الم

ليلةً  أن الإعصار سيضربنا بقورة. وفي وقتٍ مبكرِر من ذلك اليوم، أصررت على دخول زوجتي وطفلي إلى البيت، لنقضي
 طويلة داخل البيت. 

كان أمام ابنتي بضعة أيام لتبلغ الثامنة، وبلغ ابني السادسة في ليلة وصول الإعصار، وقد كانا خائف ين جداً. ولا  
أعرف إن كان "الرعب" أفضل وصفٍ لحالي وحال زوجتي "بيتسي"، ولكننا كنرا قلق ين جداً. وحين ضربت العاصفة، 

وانطفأت الأنوار التي نعتمد عليها يومياً، مع أننا لا نشعر بوجودها إلا حين تتوقَّف عن العمل.   انقطع التيار الكهربائي
وضعنا الأطفال في أكياس النوم بجانبنا في الطابق الأول، وصلرينا معاً بينما كانت العاصفة تشتد. كُنرا نردرِد آيات الكتاب 

ر بعضنا بعضاً بحضور الله وحماي قدَّس ليذكرِ
ُ
 ته. الم

لا أعرف إن كان التعر ض لعاصفة في النهار أفضل أم في الليل. فإن كنت  تستطيع أن ترى الكثير في النهار، فقد  
يروعك ما تراه. والاستلقاء مستيقظاً في الليل بينما العاصفة تضرب يأتي بقلق شديد فعلًا بينما تثير أصوات لم يسبق لك  

تلفة في مخيرلتك. وفي عتم  الليل تسمع تكس ر الأشجار وكأنها عيدان خشبية. وأصواتُ أن سمعتها الأفكار  والص و ر المخ
كسَّرة أو أشياء 

ُ
تحط م  لا تعرف مصدرها تتكرر باستمرار. وأصوات ارتطام شديدة كانت تفاجئنا بينما تضرب الأشجار الم

عصار تستمرر بمعدرل السرعة والشدرة نفسها. أخرى بيتنا. كان صوت الريح يحاصرنا. ولسببٍ ما، كنتُ أفترض أن ريح الإ
ولكنرني تفاجأت بأن هبات الريح كانت تشتدر حيناً وتخفر حيناً. لم تكن حدرتها تتراجع كثيراً، ولكن في بعض الأحيان  
 كانت الهبرات أشد وأقسى من مرراتٍ أخرى. أحد أكثر الأمور التي ما نزال نتذكررها الصوتُ الذي كان الباب الأمامي

رعب الذي يُصدرهِ الأطفال في محاولةٍ 
ُ
يصدره. ففي أثناء هذه الهبرات، كان الباب "يهمهم ". كان صوته شبيه بالصوت الم

لتمثيل صوت الشبح. وكنتُ أتوقع أن تخلع الريح الباب من مفاصله في أي وقت. ولأربع ساعاتٍ تقريباً، كنتُ أنا 
 ستمع لصوت الخراب الذي كُنا نعرف أنه يحدث، دون أن نستطيع رؤيته. وبيتسي مستلقيين بجانب طفلينا، بينما كنرا ن

نا. وعند   وأخيراً أيقظنا صمتٌ غريب. فقد كُنا قد اعتدنا تماماً على زمَرة الريح، حتى أن السكون أربكنا وحيرر
جابوا مثلي: أنا رؤية أولى أشعة الشمس، خرجتُ لأرى ما خلَّف الإعصار وراءه من خراب. وأظن أن معظم  الناس است
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ممتنر لعدم وجود إصابات بشرية، ولكنرني ذُهِلت جداً لشدة الخراب الذي رأيتُه. ثلاثة أشجار كبيرة عند جيراني كانت قد 
وقعت على البيت. ونحنُ فقدنا أكثر من عشرين شجرة، كانت معظمها كبيرة، ولكنر أياً منها لم تضرب بيت نا. وأحياءٌ 

ر الأراضي التي تعرَّضت للقصف التي نراها في الحروب. كانت الأشجار المخلوعة والمكسررة بكاملها كانت تشابه صو 
تغطي أميالًا على طول الشوارع. وأحد الطرق الذي كنا نقود سيارتنا فيه اختفى، إذ غطته أشجار البلوط الساقطة، تاركةً 

ء التي نفترض وجودها كأمرٍ طبيعي. فكثيرون حُرموا ركاماً بارتفاع يزيد على العشرين قدماً. أزالت العاصفة كل الأشيا
 النور والماء وخطوط الهاتف لأسابيع. 

بعد اليوم الأول والثاني من القبول للوضع مذعنين، كان ما يتطلربه الحال من تنظيف وتصحيح الأوضاع أمراً أوقع  
دم الصبر والعصبية، بينما تراجع صبر الناس وقدرتهم  في قلبنا روعاً شديداً لهول المهمة التي أمامنا. فقد ازداد الإحباط وع

على الاحتمال. وقد أضافت حرارة أواخر الصيف إلى الإزعاج والضيق اللذين كُنا فيهما. بعض الأمور عادتْ إلى وضعها 
التي الطبيعي سريعاً نسبياً، بينما تطلربت بعض الأمور الأخرى شهوراً، أو حتى سنين، لإزالة مئات ألوف الأشجار 

ت العاصفة حياتهم  إلى الأبد، إذ أخذتْ شيئاً أو شخصاً منهم  لا يمكن استبداله.   تكسَّرت. وبالنسبة لبعض الناس، غيرر
حياة بعض الناس شبيهة إلى حدرٍ كبير بالوجود في عاصفةٍ أو في حالةٍ كئيبة ومحبِطة من تقييم  الأضرار التي  

في بداية آلامهم ، أو في وسط آلامهم ، وما تزال عاصفتهم  تهب وتهتاج. يسمع تعرَّضوا لها بعد العاصفة. بعض الناس هم  
هؤلاء صوت الضرب والخبط، ويسألون أنفسهم  إن كان باب بيتهم  الأمامي سينكسر، وكم  ستدوم هذه العاصفة. 

الوقت  ويتساءلون في أنفسهم  عن مقدار الخراب الذي سيحدث، وإن كانوا سينجون. ولكن الوجود في العاصفة ليس
المناسب لتقييم  الخراب الحاصل. أفضل أمرٍ يمكن عمله أثناء العاصفة هو التمس ك بالله، وتذكير النفس والآخرين 
بحضوره. بالنسبة لآخرين، كان حدث الألم أو الخسارة قد تحقق. والألم الناتج عن تقييم  خسائرهم  العظيمة يظُهِر أن 

انت خسارتهم  عظيمة بحيث لم تكن لديهم  قدرة على التفكير بكيفية إعادة بناء أكثر ما كانوا يخشونه قد صار واقعاً. ك
ما دمررته العاصفة. وببساطة، إنهم  لا يستطيعون ذلك. فالخراب أكبر من أن يستطيعوا ترميمه بأنفسهم . وبالنسبة 

 للبعض، حدثت خسائر وآلام شخصية ستغيررِ حياتهم  إلى الأبد. 
على حثرٍ على التمس ك بالأمل إن أفسدت عواصف الألم حياتك. العاصفة التي تحتوي رسالة بطرس الأولى  

يتكلرم  بطرس عنها ذات مصدرٍ روحي، ولكنر الخراب التي تتسبَّب بها مرئي جسدياً مثله مثل خراب العواصف المناخية. 
الترميم  والإصلاح وإعادة البناء  استخدام كلماتٍ تصف بشكلٍ مُحدَّد :3: 1وفي الحقيقة، اختار بطرس في رسالته الأولى 

 بينما كان يقدرم وعداً من الله بشأن ما يمكنك أن تتوقعه منه. 
ُراف عة هي أهم  ناحية وجزءٍ في المحاكمة، فيسعون لأن تبقى كلماتهم   

محامون كثيرون يعتبرون كلماتهم  الأخيرة في الم
ُحلرفين. وهكذا الأمر

بالنسبة لبطرس أيضاً. فهو لم يكتب عن محاكمة قانونية، ولكنه   الأخيرة ترن في آذان وأذهان هيئة الم
كتب عن تَارب ومحن كثيرة ومتنوعة تعررض لها المؤمنون، محنٌ فاجأت كثيرين، وكذلك عن درجة مشاركتنا لآلام المسيح. 

تي تتبعها، مشجرعاً لم يكن بطرس يترافع بقصد إخلاء سبيل زبونٍ له، ولكنه بنى حججه على الآلام، ثُ على الأمَاد ال
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جه دين بهذه 39: 1بطرس 3الأمناء على اترباع مثال يسوع في الخضوع الطائع لإرادة الله. وفي 
ُ
، حثر قراءه المنه كين الم

الكلمات الأخيرة: "... كتبتُ إليكم  بكلماتٍ قليلة واعظاً وشاهداً أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون!" 
 الثبات  تحت  ما يسمح به الله في حياتنا، بالإضافة إلى المحافظة على الموقف المناسب والسليم .  يتطلب "القيام"

ويمكن اعتبار كامل رسالة بطرس الأولى حجة ختامية لحثر المؤمنين على الثبات في الإيمان. بنى بطرس حجته  
بطرس قرراءه بأنه بالرغم  من الظروف الحالية، فالله على الحقائق القائمة المتعلرِقة بالمؤمنين. من ضمن أمورٍ عدة، ذكرر 

(. وبدلًا من اعتبار التجارب والألم تركْاً من الله لهم ، يشير بطرس إلى أنَّ هذه المحن 1: 3بطرس 3يحرسهم  ويحميهم  )
حتى أنر  (. الخلاص الذي يمتلكه المؤمنون عظيم  جداً 7-:: 3بطرس 3ستؤدري إلى امتداح إيمانهم  الذي سبق أن تزكَّى )

(. ما يثير اهتمام الملائكة هو الخلاص، لا الذهب ولا 39: 3بطرس 3لدى ملائكة السماء رغبة بأن ينظروا إليه )
مه العالم. لم يختبر أي ملاك الغفران أو التغيير من حالة الدنس والنجاسة إلى  الشهرة ولا الجمال ولا أي شيءٍ آخر يقدرِ

اسة. وحيث أن الخلاص هو ما يثير اهتمام الملائكة، فعلى الغالب أنهم  تحادثوا كثيراً عن الطهارة، من حالة الشرر إلى القد
 أمَاده. ونحنُ أيضاً ينبغي أن نفعل الأمر نفسه. ولذا، اثبتوا. 

شخص يسوع المسيح وعمله جزءٌ أصيل يرتبط بكل جوانب حجة وحديث بطرس. كان بطرس قد شهد بنفسه  
: 3بطرس 3وكان يساعد تقديم شخص المسيح وشرح خدمته للقرراء الذين لم يروه بعدُ ) (،3: 1بطرس 3آلام المسيح )

(، وهذا يشملنا نحنُ أيضاً. أبعد بطرس بشكلٍ متكرررِ تركيز قرائه بعيداً عن مشاكلهم  ليركرزوا على يسوع. يعرف الراعي 1
فحسب، بل والخروف أيضاً. تأتي الظروف الصالح ظروف قطيعه ويهتم  به بطريقة لا يستطيعها آخر، فهو ليس الراعي 

السيئة بالألم، كما أتت ليسوع. ليس العالم عادلًا ومنصفاً معنا، ولا كان معه. يسمح الله للشيطان بأن يضربنا ويؤذينا، 
 الله، ويسوع اختبر هذا. إنه يعرف اختبارياً، ويعرف لكونه الله كلري المعرفة أيضاً، مِحنهم  الشديدة والمحرقِة. نصرخ إلى

ويسوع صرخ إلى الله. وتستمر القائمة. كان يسوع الحمل الذي بلا عيب الذي خضع لله الآب. كانت الثقة والطاعة 
خطيتنا لا خطيته. يسوع  –أساس علاقة يسوع بالله، وعلينا أن نسير في خطواته ونتربع مثاله. صارع يسوع مع الخطية 

(. إنه العبد المتألمر الذي يسهر على عبيد الله المتألمين. huper منا )هو صخرة نفوسنا وحارسها، وهو الذي مات بدلاً 
 انظر إليه. إنه يحبر ويهتم . اثبت. 

وفي تصريح مختصر وغني، قدرم بطرس وعداً رباعياً من الله للذين يعانون ويتألرمون. ينبغي أن تكون واثقاً تماماً  
م هذا الوعد. آلام وأحزانٌ كثيرة تنتظر الذين  بدعوتك حتى تخبر الناس، خاصةً إن كانوا في وضع ألٍم ومعاناة، بأن الله يقدرِ

لديهم  أملٌ كاذب بالنجاة. لم يكن بطرس يخشى هذا الأمر، ولذا أعلن وعد الله بكل جرأة: "وإله كل نعمة الذي دعانا 
(. يا :3: 1بطرس 3وريكم  ويمكرنكم " )إلى مَده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألرمتم  يسيراً هو يكمرِلكم  ويثبرتكم  ويق

له من وعد! ففي وقتٍ ما في المستقبل )"بعدما تألرمتم  يسيراً"( سيتدخرل الله. بالنسبة للذين الألم رفيقهم  الدائم ، ينبغي 
ذا أن تصير صديقاً. أراد الله أن يعرف مؤمنو القرن الأول المتألرمون وعده. وهو ما يزال يريده ه :3: 1لبطرس الأولى 

 اليوم لخاصرته. ولذا، اثبتوا. 
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ولكون هذه الآية تحتوي على وعدٍ مُحدَّد عن أعمال الله العظيمة، فإن الاستجابة البشرية عادةً ما تكون:  
"حسناً، هذا عظيم . ولكنْ ما الذي يؤخرره كل هذا الوقت؟ أومن )أظن( أنه سيتدخل وينقِذني، ولكن كم  ينبغي أن 

 متى سيعمل الله لأجلي؟" هذه أسئلة جيدة، ويمكنك أن تثق أن لدى الله إجابات أفضل. أنتظر وأنا في الألم؟ 
هي الآية التي بدأتُ بها دراستي لموضوع الألم. وقد احتجت ثمانية أصحاحات للوصول  :3: 1بطرس الأولى  

استخدم بطرس أربع كلمات  إلى هذه الآية. أحد الأمور الذي جذبتني فوراً لهذه الآية الكلمات التي انتقاها بطرس.
يونانية تصف إعادة البناء بعد الخراب. الناجون من الأعاصير والزلازل يألفون المفهوم الذي تصورره كل كلمة وطبيعة أهمية  
كل مفهوم. بالنسبة للذين يتألرمون بشدرة، الرجاء بردر الله وقوته زيتُ مسحةٍ للرأس. وسنعالِج كل بندٍ من بنود الوعد 

ر. ولكن، وربما كما صرت  الآن تدركِ، فإن هذه الآية تحتوي على أكثر مما يمكننا أن نرى على السطح، وينبغي باختصا
أن نكون تلاميذ جيردين لكلمة الله لنستخرج منها الذهب الذي تُطعَّم  به. نحتاج في البداية لأن ننظر إلى أمرين مرتبطين. 

توجرِهنا إلى الوراء لضمان الانتباه للمعلومات الواردة في الآيات السابقة. أولًا، تبدأ الآية بكلمة "و"، وهذه الكلمة 
بطرس، والروح القدس، لم يريدنا أن ننظر إلى هذه الآية بمعزلٍ عن سياقها. تحتوي الآيات السابقة على معلومات حيوية 

. النقطة الثانية مرتبطة بالنقطة :3: 1بطرس 3وضرورية لفهمنا وامتلاك هذا الوعد، ولذا علينا أن نبدأ هناك، لا في 
مسؤوليته المبنية على وعده. لا نستطيع إجبار الله على  -عن دور الله، عن مسؤوليته :3: 1الأولى. تتكلَّم  بطرس الأولى 

(، 11: :3عمل أير شيء، ومع هذا فهو يحرص على أن يعمل ما قال إنه سيعمله. لا يمكن أن ينُق ض المكتوب )يوحنا 
توضرِح دور المؤمن ومسؤوليته. تشير هذه الآيات  2-:: 1قال الله أمراً فإنه يلتزم بكلمته. ولكن بطرس الأولى ولذا إن 

بطرس 3إلى المتطلبات التي على المؤمن أن يفي بها قبل الخوض بوعود الله. نحنُ ميرالون لأن نطالب بوعود آية ما، مثل 
طريقة التي نتوقَّعها. نمتحن الله، ولكننا أقل ميلًا لامتحان أنفسنا ، ثُر نسأل عن سبب عدم استجابة الله بال:3: 1

وحياتنا لمعالجة نقاط ضعفنا وعمل ما يلزم من تكي ف وتأقلم  من أجل الاستمرار في الإيمان. وببساطة نقول إن وعود الله 
متحاننا بأنفسنا، لا بالله، . يبدأ ا2-:: 1بطرس 3تتحقرق حين يعيش المؤمن عناصر  :3: 1بطرس 3بإعادة البناء في 

 ولكنْ تذكَّر أنر هذا المقطع يقود إلى وعد. كلما بكررنا في البدء، كان تدخ له أقرب. 
 

، يعلرِم  بطرس المؤمنين الشباب في الكنيسة بأن يخضعوا للشيوخ. 1: 1بطرس 3في الآية السابقة لمقطعنا، أي  
: 1بعضهم  مع بعض. ويعزرزِ الرسول بطرس تعليمه وحثره باقتباسه أمثال  على الجميع أن "]يتسربلوا[ بالتواضع" في تعامُل

: "الله يقاوم المستكبرين، وأمرا المتواضِعون فيعطيهم  نعمة." الراجح أن يسوع جعل بطرس يردرِد هذه الآية مئات المرات 14
اً جداً، مثل معظمنا. لكن إذ نما بطرس في  النعمة، اكتسى بتواضع معرفة أن أي في اليوم. ففي الماضي، كان بطرس متكبررِ

رجاء وقوة لديه كانا من الرب فقط. ليس التواضع رفضاً لسماع المديح، أو تحقيراً للذات. فالتواضع الكتابي الصحيح يأتي 
من فهم  م ن تكون ولمن تكون. وحين يكتمل فهمك لهذا الأمر يقودك فهمك هذا إلى الاعتماد على قوته ونعمته. 

قيقي لا يقول: "لا أستطيع عمل أي شيء،" ولكنه يقول: "أستطيع أن أعمل كلر ما يدعوني الله لعمله بقوته التواضع الح
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وقيادته، لا بقوتي." احتاج بطرس سنواتٍ كثيرة لتعل م  هذا، ولكنره أمرٌ جوهري في السير مع الرب. بدأ بطرس تعليمه 
بدأ نفسه، معلرمين المؤمنين أن يتواضعوا تحت  يد الله. المتطلَّب بالم :: 1بطرس 3الختامي عن فحص المؤمنين لذواتهم  في 

هو أن نتواضع، أن نثبت ونبقى تحت  الظروف التي يأتي بها،  :3: 1بطرس 3الأول في طريقتنا لنوال وعود الله المدورنة في 
اضع الذي يدعو الرسول إليه ونخضع لله بثقة. هذا العمل تصريح إيمان خاصةً حين لا ندرك مغزى حضور الله. ليس التو 

استسلام قلبٍ مكسور، لكنره تواضع أساسه ورجاؤه الله. نحنُ نتواضع حين نتوقَّف عن محاولة تفسير آلامنا وأصله، 
ونثبت في الإيمان واثقين بالله حتى حين لا نجد معنى أو أهمية لعمل هذا. نحنُ نتواضع بالسير بالإيمان، لا بالعيان، وهو ما 

سيكون علينا أن نسير في الظلمة. السير بالإيمان يحتاج للتوجيه والقيادة، إذ ينبغي أن يكون لدينا نورٌ أعظم .  يعني أنه
 حين نتواضع فإننا نترك كل مصدر غير الله للرجاء. 

(. لهذه التسمية لله أصول من العهد :: 1بطرس 3قال بطرس المؤمنين بأن يتواض عوا "تحت يد الله القوية" ) 
ر أنفسنا بهذا حين نتألمر. يعرف معظم  الناس أن الله يستطيع القد يم، وهي تشير إلى قوة الله المحرررِة العظيمة. نحتاج لأن نذكرِ

أن يتدخل فوراً، مثلما كان أيوب يعتقد. لا تتعلَّق القضية بقوة الله. لم يكن الآخرون أقوياء في الإيمان مثل أيوب. وتقييم  
د بطرس ثانيةً على الله.  هؤلاء لوضعهم  هو أنه لا حطرمة. يشدرِ

ُ
يوجد أحد، ولا حتى الله، يستطيع أن يرمرِم  حياتهم  الم

بالنسبة للبعض، الثقة بأن الله يستطيع عمل هذا، وبأن يده قديرة وقوته لا محدودة هي تقد م يقودهم  الله فيه. ومع هذا، 
ية أن تتواضع أمام الله، الذي هو أقوى منك أو من عدورك ينبغي الوصول إلى هذه النقطة الجوهرية والأساسية. ما أهم

 الروحي؟ ومع هذا، فهو ينتظر ليريك أهمية هذا الأمر. تواضع تحت  يد الله القوية. اثبت. 
انتقل بطرس من التواضع إلى رجاء المجد والرفع. ليس من شك بشأن من سيقوم بالتمجيد والرفع. يا لها من فكرةٍ 

يستحق الرفع والتمجيد لأجل ذاته أو لأجل أعماله العظيمة. ومع هذا، فهو يختار أن يرفع الذين  غريبة! الله هو من
يتواضعون أمامه. وفي الحقيقة، هذه الآية غنية جداً جداً. يملك كثيرون مفهوماً خاطئاً عن الانتقال من التواضع إلى 

ين: "تواضع أمام الله، وهو سيرفعكم  أعلى فأعلى." تتضمن الرفعة. في بعض الأحيان نرنّرِ في الاجتماعيات المسيحية قائل
الكلمات والفكرة نفسها، وتستخدم الحرف "ف" للربط بين عبارتين. وحرف الفاء ترجَة جيدة، ولكن  :3: 4يعقوب 

ام الرب لكي  ام الرب فيرفعكم " أو "اترضعوا قدر يرفعكم ." يمكن ترجَته إلى "لكي" لإيصال المعنى بشكلٍ أدق. "اترضعوا قدر
لا تدعو هذه الآية إلى التواضع بينما يقوم الله بالرفع، وكأننا أمام كفتي ميزان. فالتواضع موقف ضروري قبل أن يرفع الله. 
فلماذا يرُف ع شخصٌ لا يشعر بالحاجة لذلك؟ ولا تقول الآية "اعمل هذا، وهو سيعمل هذا،" ولكنها تقول: "اعملوا هذا 

  عمل ذاك )يرفعكم (." )تواضعوا(، حتى يستطيع الله
. هذا ينسجم  مع   ومع أن الله هو الذي يرفع، فإننا كثيراً ما نتدخل في محاولة لرفع أنفسنا، وأحياناً بشكلٍ مستمرر

الطبيعة البشرية. دعا بطرس إلى ما يتجاوز إجراءات العالم الطبيعية. فقد تعلرم  عن بطلان تمجيد الذات ولكن بشكلٍ 
: "فمن يرفع نفسه يترضِع ومن يضع 39: 91الرب يسوع يوبرِخ القادة الدينيين في إسرائيل في متىر  مباشر ومؤلم. فسمع

نفسه يرتفع." وإذْ كان بطرس قد رفع نفسه وتعررض للاترضاع رغماً عنه، صدَّق هذه الكلمات. وبعد عقود، استخدم 
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التصريح، بينما استخدم بطرس الفعل في  الفعل نفسه، "يترضع"، في تعليمه مثلما فعل يسوع. تكلرم  يسوع بلغة
ين في  التحريض، فالتواضع مطلب مُسبق ضروري لر فْع الله. ومع أن يسوع كان يكلرم  القادة الدينيين المتعجرفين والمتكبررِ

ية زمنه، فإن المبدأ نفسه ينطبق على أيرِ شخصٍ، سواء أكان مؤمناً أو غير مؤمن. حين تكلرم  يسوع، استخدم في اليونان
(، والذي ترُجِم  إلى الاسم  الموصول "م ن": "فمن يرفع نفسه يترضِع، ومن يضع نفسه يرتفع." hostisالضمير غير المحدَّد )

نادراً ما ينجح رفع الذات، فإن نجح فإن ذلك يكون مؤقَّتاً فقط. والمنطق العكسي صحيح أيضاً. فإن رفعتُ نفسي فإن 
 أرفع نفسي فينبغي أن أعتمد على شخصٍ آخر. والله يختار بكرمه ونعمته أن الله لا يحتاج لأن يرفعني، لكن إن لم

يتدخل. أحد المتطلَّبات الأساسية التي يريدها الرب ليرفعك هي أن تتواضع أمامه. هذا المنطق يعارض جزءاً كبيراً من 
قدَّس أمر فلسفة أيرامنا، سواء أكانت العلمانية أم الفلسفة الشائعة في كثيٍر من الدوائر الم

ُ
سيحية، ولكنره بحسب الكتاب الم

 إلزامي  وواجب للجميع. 
نحنُ نفهم  ما يتطلَّبه الاترضاع، أو على الأقل نظن أننا نفهمه. ولكنرنا مثل الأطفال في رحلة طويلة، إذ نريد أن   

نعطيها لأولادنا: "حتى الوقت  كم  ستطول الرحلة. كم  أحتاج لأن أترضع قبل أن يرفعني الله؟ تشابه إجابتنا الإجابات التي
المناسب"، أو "حتى يحين الوقت"، أو "حتى نصل إلى هناك." والكلمة اليونانية تشير إلى "الوقت المناسب". سيعمل الله 
ُطل قة، يرى أن رفعنا يؤدري إلى مَده وخيرنا الحقيقي. إحدى علامات التواضع الكتابية 

على رفعنا حين، بحكمته الم
أنتظر الله بصبر وأناة إلى أن يستجيب، واثقين أنه يعرف الوقت المناسب. جزءٌ من الامتحان ناتج عن الحقيقية هي 

التفكير بأن وقت الامتحان قد اكتمل، مع أنه لا يكون كذلك، ومع هذا ننتظر بالإيمان أن يعمل الله. لا يكشف الله 
يعتمد على مَموعة الظروف المصاحِبة. عادةً ما  عن الوقت المناسب. والوقت المناسب يختلف من شخصٍ لآخر، وهذا

نفكرِر نحنُ بالساعات والأيام، بينما غالباً ما يكون وقت الله بالسنوات أو العقود. ينبغي أن نتذكَّر أن جزءاً كبيراً من 
اضعنا.  الجدول الزمني يعتمد على الطريقة التي نستجيب بها. قد نكون السبب في بطء عمل الله وذلك بسبب عدم تو 

كما أن هذا المقطع الكتابي يعالج موضوع امتحان الذات، لا امتحان الله. ينبغي أن نحرص على أن نعمل ما يدعونا الله 
 لعمله ونستمر بعمله إلى أن يخبرنا بوجوب تغييره. 

(. تتشابه هذه التعابير مع عمل الصياد الذي كان يعرف الكثير عن 7: 1بطرس 3"ملقين كل همكم " ) 
(. 11: 32لإلقاء". وهذه الكلمة نفسها استُخدِمت في إلقاء الثياب على الجحش في "الدخول الظافر" ليسوع )لوقا "ا

(. :: 1بطرس 3ترد هذه الكلمة بصيغة اسم  الفاعل في اليونانية، مما يعني أنها مرتبطة بشكل مباشر بالفعل "تواضعوا" )
أعرف أنني أتواضع هي بالنظر إلى نفسي إن كنتُ ألقي كل همي على وبكلمات أخرى، إحدى الطرق التي يمكنني بها أن 

الرب. تُظهِر هذه الآية بقوة أن التواضع ليس تخلياً سلبياً أو تسليماً بالهزيمة أو الكارثة. إن إلقاء الهم  على الرب هو إعلان 
كل"، وكأنه ينبغي وضع كل الهموم في ضُمرة إيمان. المثير بالأمر أن بطرس استخدم تعبيراً يونانياً مفرداً في التعبير عن "

 .  واحدةٍ وطرحها معاً على الربر
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المفاجئ بالأمر أن بطرس لم يستخدم اسم  فاعل من فعلٍ مضارع في اليونانية، وهذا أمرٌ مهم  في فهم  ما تعلرِمه  
أتي الهم ، ألقِه فوراً على الآية. الفعل المضارع يشير إلى عمل مستمر، وهذا أمرٌ مقبول ومفهوم ضمن السياق. فحين ي

عمل مستمر. ولكن الزمن الذي يستخدمه بطرس يشير إلى ضرورة إلقاء كل الحمل على الله بطريقة شاملة تماماً.  –الرب 
وهذا يشير إلى موقِف محدرد، قناعة كاملة وتامرة يظهران في كيفية التعامل مع كل حدثِ قلقٍ أو هم ر يأتي علينا. ما يدعو 

قدس صعب علينا، إذ هو يتطلب أن نلقي كلر همرِنا على الرب. والاحتفاظ بشيء دون إلقائه يعارض إليه الكتا
ُ
ب الم

التواضع الكتابي، وهذا يعني أننا في الحقيقة نخطرِط لطريقة نتخلَّص بها من مصدر ألمنا، إن استطعنا، بدلًا من أن نصدرِق 
أخرى نقول إن هذا مستحيل من دون إيمان. وقد كان السبب الذي  ما قاله الله بأنه سيعالج موضوع مصدر ألمنا. ومرةً 

ذكره بطرس لهذا الإلقاء هو: "لأنه هو يعتني بكم ." في بعض الأحيان، يكون قبول حقيقة أن الله يعتني بنا أمراً صعباً. في 
الاعتناء الفاعل بنا، ولكنره بعض الأحيان، يبدو أنر كل ظروف الألم الخارجية تشير إلى أن الله لا يعمل شيئاً، خاصةً 

يفعل. التواضع الحقيقي يؤمن ويقبل بالإيمان أن الله يعمل بمحبة وثبات، حتى حين لا نستطيع أن نرى ذلك أو نشعر 
 بأير دليل على ذلك. اثبت. 

، من المؤكرد أن محاولة الوصول إلى التواضع الكتابي ستخضع للامتحان. فإن كانت هذه متطلَّبات لتدخ ل الله 
فإنه من المنطقي أن يعمل الشيطان كل ما يستطيع لمنعنا من الخضوع بتواضع لله وإلقاء كل همنا عليه. قد يوسوس لك 

غير مُنصِفة معك. تبعت  الله، وانظر إلى أين قادك هذا الأمر. الشيطان،  –أو الله  –بأنك تستحق الأفضل: الحياة 
فشل الله، الله غير موجود، ليس من رجاء لك، أنت وحدك. أراد بطرس  الكذراب والمفتري الأعظم ، سيهمس بكذباتٍ:

أن يكون  قرراؤه مستعدرين، فالهجوم الوشيك أكيد بالنسبة لهم  كما كان أكيداً بالنسبة له في الليلة التي أسُلِم  بها يسوع. إن 
 صعوبة الظروف.  تواضعتم  تحت  يد الله، فإنه يمكنكم  أن تكونوا على يقين بأن العدو سيرفع حرارة

بهدف الإعداد الروحي المناسب في مواجهة الهجمات الشيطانية:  1: 1بطرس 3استخدم بطرس فعلي أمر في  
"اصحوا" و"اسهروا". يستشعر القارئ أن هذين الفعلين يشيران إلى حالةٍ لحوحة تتطلب الانتباه والاهتمام الفوريين. نرى 

ب. ينبغي للمرء ألا يفترض أن صحوه وسهره في الماضي كافيان. ما يشير إليه في كل فعلٍ منهما دعوة للاستعداد للحر 
 . الفعلان هو موقف ذهني فيه تصميم  وثبات. ولكي يتم ر تثبيت هذا الموقف، فإن طبيعة الهجوم تقتضي السهر المستمرر

لا يتعلَّق الفعل "اصحوا"  استخدم بطرس هاتين الكلمتين في بداية الجملة بغرض التشديد. بحسب السياق الذي أمامنا،
سكِر يمكن أن يكون أحد الطرق التي بها نصير غير صاحين روحياً. يتعلرق هذا الصحو 

ُ
سكِرات، مع أن الم

ُ
بشُرب الم

بترسيخ ذهنية اليقظة العقلية أو الروحية. كتب الرسول بطرس في جزءٍ سابق في الرسالة: "لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم  
(. وحث 31: 3بطرس 3م  بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم  عند استعلان يسوع المسيح" )صاحين، فألقوا رجاءك

ا نهايةُ كلرِ شيءٍ قد اقتربت، فتعقرلوا واصحوا للصلوات." استخدم بطرس الكلمة 7: 4بطرس 3قرراءه ثانيةً في  : "وإنمر
لصحيح تَاه الإيمان المسيحي العامل. يدعو المثال "صحو" )بأشكالٍ مختلفة( بمعنى الإدراك الذهني السليم  والمنظور ا

 ( إلى اليقظة والانتباه من العدو الروحي وبشأن المعركة القريبة، خاصة في وسط الألم. 7: 4بطرس 3الأخير )
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(، الذي منه يأتي الاسم  gregoreoالفعل "اسهروا" ترجَة لصيغة أمرٍ من الفعل اليوناني "جريجوريو" ) 
مرادِف للفعل "اصحوا". ومع أنره يترج م  هنا إلى "اسهروا"، فإنه يمكن ترجَته مَازياً إلى "استيقظوا! "غريغوري"، وهو 

انتبهوا! خذوا حرصكم !" كانت هذه الكلمة تذكيراً مرراً لبطرس، ومع هذا فقد كان ضرورياً ولازماً لقررائه. يخبرنا إنجيل متىر 
ه إلى أرض معركة جثسيماني. وهناك علرم  تلاميذه الثلاثة قائلًا: أن يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا مع 17: :9

، عند :4: :9(. وفي متىر 11: :9( معي" )متىر gregoreo"نفسي حزينة جداً حتىر الموت. امكثوا ههنا واسهروا )
ت للنظر أنه وجَّه حديثه نهاية الجولة الأولى من معركة الصلاة، عاد  يسوع ووجد تلاميذه الثلاثة نياماً. ولكن المثير واللاف

( معي gregoreoأهكذا ما قدرتم أن تسهروا )‘لبطرس فقط: "ثُ جاء إلى التلاميذ فوجدهم  نياماً، فقال لبطرس: 
وعلرمهم  أيضاً قائلًا: "اسهروا وصلروا لئلا تدخلوا في تَربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف" )متىر ’" ساعةً واحدة.

الذي تفاخر بأن سيثبت مع يسوع ولن يتركه لم يستطع السهر للصلاة مع يسوع في أحلك ساعات (. التلميذ 43: :9
حياته، حين كان يسوع في أمس الحاجة إلى ذلك، من الناحية البشرية. توقع بطرس أن يقوم بأعمالٍ بطولية لإنقاذ 

عف سهر وانتباه بطرس إلى فشله. يسوع، ولكنه رفض أن يؤمن بدعوة يسوع بضرورة السهر مصلياً. وبالطبع، أدى ض
قدس صفة نبيلة اترسم  بها: كان بطرس قوياً بما يكفي ليتعلَّم  من سقطاته وفشله 

ُ
ومع هذا، فقد أظهر بطرس في الكتاب الم

تقابل أحد  1: 1بطرس 3في الماضي وينتفع بها لتحذير الآخرين وتنبيههم . الدعوة لليقظة الروحية التي أطلقها بطرس في 
ختبارات الفشل عند بطرس. يحتاج المرء لنعمةٍ خاصة ليستخدم أكثر تَاربه إحراجاً وإذلالًا كمثالٍ ينتفع به أعظم  ا

الآخرون، ومع هذا فقد عمل بطرس ذلك. كان بطرس يحب قطيعه حباً عظيماً لدرجة تحذيرهم  بالطريقة التي حذَّره ونبرهه 
 يسوع بها. 

تلك الليلة، أكرد هنا على الحاجة للصحو والسهر في مواجهة وكما كان بطرس في امتحانه الشخصي في  
الشيطان وهجماته. لا يشير بطرس إلى الطريقة التي تحدث بها الهجمات الشيطانية. وهذا عمل حكيم  لأن حِيل 

د بطرس على مسؤولية المؤمنين بأن يقاوموا. والوسيل ة التي يمكن الشيطان تترخذ أشكالًا مختلفة كثيرة. وبدلار من ذلك يشدرِ
بطرس 3تحقيق ذلك بها هي إيمان المؤمن، لا الإيمان الشخصي بقدر ما هو محتوى الإيمان المسيحي وحقره. ومع هذا، فإن 

يكشف شيئاً من منهجيات الشيطان. فحيث أن الإيمان هو الوسيلة للانتصار، والإيمان يتعلق بما لا يرُى )عبرانيين  2: 1
بزرع الشكوك بصدق الله وكلمته. تحقرِق هذه المنهجية نجاحاً ممتازاً حين يبني المهاجم  الحق (، فإن الشيطان يهاجم  3: 33

الروحي على ما يراه ويلاحظه فقط. نجحت منهجية الشيطان مع آدم وحوراء، وستنجح معنا، إلا إن كُنرا صاحين 
اوموه راسخين في الإيمان عالمين : "فق2: 1بطرس 3وساهرين. كما يرينا بطرس مدى جدية الشيطان. فكتب بطرس في 

أن نفس هذه الآلام تَري على إخوتكم  الذين في العالم." والأمر ذاته ينطبق على الحال اليوم، إذ لم يتغيرَّ شيء. الذين 
لمَّ يتبعون يسوع ويعيشون معه في كل العالم صاروا أهدافاً لغضب الشيطان. ولكن في ألمنا كثيراً ما نستنتج مخطِئين أننرا نتأ

وحدنا. ويوماً ما في السماء سيكون علينا أن نقارن مع المؤمنين الآخرين من كل العصور ملاحظاتنا عن الألم، وسنرى 
 الخصوصيات والوسائل المختلفة، ولكننا سنرى أيضاً الملامح التي تشترك بها آلامنا. 
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بنا على امتحان أنفسنا يومياً، لا بشكلٍ ها أكملنا الآن قائمتنا الروحية، الامتحان الروحي لذواتنا. إن واظ 

عشوائي، فإنرنا نعمل ما يدعونا الله لعمله. وتكفينا هنا مراجعة مختصرة: نتواضع، ونلقي همومنا عليه، وندركِ أنه يعتني بنا. 
همرنا كان فحوى شكوى الشيطان على أيوب هو أنره كان يخدم الله ويعبده بسبب ما يعطيه الله إياه. حينما نلقي كل 

على الله، بدلًا من أن نقول إن الله لا يهتم ، أو أن الله مخطئ في سماحه بأن تكون لدينا هموم أصلًا، فإنرنا نثبِت أن 
اً للمعركة، فالشيطان لا يتقبل الخسارة بروحٍ رياضية، ولا يميل للاستسلام بسهولة. ولذا،  الشيطان مخطئ. لكن كُنْ مستعدر

ظة وصحو وسهر وانتباه. ولذا، تتطلَّب المعركة روحاً صاحيةً وساهرة. وحتىر في هذه الظروف، فإن المعركة تتطلب روح يق
ا ستأتي: هجمات اليأس والإحباط، هجمات الشك، هجمات التشكيك  علينا أن نقاوم هجماته التي من المؤكَّد أنهر

تعلرِمنا كلمة الله بضرورة أن ننتبه إلى "أنر نفس  بدوافع الله، وتستمرر القائمة. وبدلًا من أن نرى أنفسنا متروكين من الله،
(. وحيث أن الألم عادةً ما يدومُ فترةً ليست بقصيرة، 2: 1بطرس 3هذه الآلام تَُرى على إخوتكم  الذين في العالم" )

 فإنه يتطلرب الامتحان الدوري، أو حتىر اليومي، خاصرةً في أحلك أيرام الألم. 
تعلرِم  أن الله سيتدخل "في حينه" )في الوقت المناسب(. الله  :: 1ر أن بطرس الأولى والآن يأتي دور الله. تذكَّ  

شار إليها في 
ُ
، :3: 1بطرس 3يقررر الوقت المناسب، لا نحن. ونعبررِ عن الأمر بطريقة مختلفة فنقول إن أعمال الله، الم

جزءاً فاعلًا ونشطاً في  2-:: 1 بطرس3( إيمانك، وتصير عناصر dokimionستتم ر حين ينتهي امتحان تزكية )
، التي عادةً ما تُترج م  إلى "لكن"، وليس deبالكلمة اليونانية  :3: 1بطرس 3حياتك. بدأ بطرس الرسول حديثه في 

"و". و"لكن" ترجَة مناسبة هنا أيضاً. فبعد أن تحدَّث عن المتطلبات العديدة من طرف المؤمنين، يقارنها بما سيعمله الله. 
قيقة، شدَّد بطرس على دور الله في هذه الآية من خلال إيراد الاسم  "الله" والضمير "هو" )لاحقاً في الآية(. هذا وفي الح

التركيب نادر كندرة استخدام الكلمة "أبا" لوصف الله. وهو لا يرد إلا تسعة مرات في كامل العهد الجديد لوصف الله. 
الله نفسه، الذي يعرف ويهتم ر، سيتدخل بشكلٍ فاعل في فمن ناحية الله. يصورر هذا التركيب الحميمية والقرب والعطف و 

وسط ألمنا ومعاناتنا. لن يكون تَديدك ناتَاً عن جهودك، أو تغيير في ثروتك، أو ببساطة "حظ". فالله سيتدخرل بشكلٍ 
ذا العمل والتغيير. يا له من فاعل. وسيكون واضحاً تماماً أن الله سيعمل بطريقة لا تترك مَالًا للشك بأنه هو مصدر ه

 وعدٍ عظيم  يعطيه الله للذين ينتظرونه بتواضع! 
بدأ بطرس جزء الاتفاق مع الله بكتابته "بعدما تألرمتم  يسيراً،" لبدء الإشارة إلى توضيح كيف سيتدخَّل الله.  

ة أرضية؟ ينبغي التشديد في البداية ينبغي هنا أن نعالج سؤالًا ذا صلة: هل يشير بطرس إلى المكافأة السماوية أم إلى برك
(. إحباط عظيم  ينتظر الذين يبحثون عن سمائهم  على 1-1: 3بطرس 3على أن المكافأة الأسمى للمرء هي في السماء )

: "لأنَّ 37: 4كورنثوس 9الأرض. علرم  بولس المبدأ نفسه، مشيراً إلى الفرق بين ما هو زمني مؤقَّت وما هو أبدي في 
وقتية تنُشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مَدٍ أبدياً." مهما كانت حياة المرء فظيعةً ورهيبة، فلا أحد سيكون محب طاً خفة ضيقتنا ال

في السماء. ويتفق بطرس مع هذه الفكرة، إذ كتب عن ميراث المؤمنين، مكافأتهم ، بأنه "محفوظٌ في السموات لأجلكم " 
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"لكي تكون تزكية إيمانكم ، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنره (. كما يوضرِح بطرس الأمر أكثر فيقول: 4: 3بطرس 3)
(. وكذلك في الآية الأولى في 7: 3بطرس 3يُمتح ن بالنار، توج د للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح" )

ا إليكم  عند استعلان قسم  التطبيق في بطرس الأولى، يكتب الرسول: "... ألقوا رجاءكم  بالتمام على النعمة التي يؤُتى به
(. كون مكافأتنا وتحريرنا الكاملين ينتظراننا في السماء أمرٌ ينبغي ألا يقلرل من درجة 31: 3بطرس 3يسوع المسيح" )

تمت عنا بالحياة، فالله يبارك حياتنا. ولكن إن باركك الله في هذه الحياة فقط، فإن بركته ستكون محدودة ومؤقَّته. المجد 
كافأة الأبدية، والشركة الأبدية المباشرة مع الله وقديسي كل الدهور تنتظرنا. ولا يمكن للمكافأة الأرضية أن الأبدي، والم

 تكون هي ما اجتذبت اهتمام الملائكة. 
مع أن كتابات بطرس وبولس )ومقاطع أخرى( تعلِن أن المؤمنين سينالون مكافأتهم  النهائية والس ميا في السماء،  

ينبغي أن تشير إلى المجد المستقبلي. وينبغي أن نأخذ في اعتبارنا عدة عوامل. أولًا،  :3: 1أن بطرس الأولى فهذا لا يعني 
لو كان بطرس يشير إلى السماء فحسب، فإنه جوهرياً يقول لهؤلاء المتألرمين بأن يتخلوا عن أير رجاء في هذه الحياة. لكن 

سدي الأكيد لم يكن قصده أيضاً. فالاستشهاد و"الموت في غير حينه" لم يكن هذا قصد بطرس. ولكنَّ وعد  التحرير الج
أمران ممكنان للمؤمنين أيضاً، مع أننا لا نحُِبر التفكير بهذا الأمر. لا أريد أن تُصبِح لدينا أفكار مرضية بشأن هذا، ولكن 

( يصلون إلى مسكنهم  الأبدي أبكر من المؤمنين الذين "يموتون باكراً" )وهذا التعبير والمفهوم غير موجود بمفهوم الله
آخرين. وحين نحزن على موتهم ، فإننا نحزن على ما فقدناه نحنُ لا على ما فقدوه هم . فمن يحتاج النعمة والقوة هم  الذين 

صادقة وأكيدة للذين يثبتون في الألم، فإننا لا  :3: 1ينوحون لا الذين في محضر الله. ومع أن وعود بطرس الأولى 
أن نلزمِ الله بها. فليس الله معادلة رياضية تعمل بالطريقة نفسها في كلرِ مررة. فلدى الله خطط مختلفة وفريدة لنا،  نستطيع

بما في ذلك الوقت والكيفية اللذين بهما سنذهب للسكنى في موطننا معه. ينبغي أن نخطرِط لأن نحيا حياةً طويلة ومثمرة، 
رين ومستعدرين دائماً إما لمجيئه أو مغادرتنا لهذه الأرض. ينبغي أن نتطلَّع للاستمتاع ولكن ينبغي لنا أيضاً أن نكون متحضرِ 

بالحياة التي أعطانا إياها الله. والنسبة للذين يعانون ويتألَّمون بشدة، لا يكون هذا صعباً فحسب، ولكنه يكون مستحيلًا 
الحياة، وقد كان هذا المبدأ ينطبق على أيوب أيضاً. كما كان أيضاً من الناحية البشرية. ينبغي أن يتدخل الله حتى نتمترع ب

بطرس يكتب بشكلٍ خاص للذين كانوا يواجهون الألم. كل مؤمن سوف "يكُمَّل ويثُبَّت ويقُوَّى ويُمكَّن" حين نصل إلى 
تتحدَّث عن  :3: 1السماء، بمن في ذلك الذين يعانون ويتألرمون كثيراً والذين لا يتألَّمون. فإن كانت بطرس الأولى 

ا لن تكون ذات ارتباط خاصر بالألم. هذه العوامل، بالإضافة إلى السياق والمفردات  مكافأة السماء فقط، فإنهر
ستخد مة، تشير إلى أن بطرس كان ينظر إلى الله ليعمل بنشاط في حياته. والمكافأة السماوية ستأتي يقيناً، ولكن 

ُ
الم

ر بمكافأته الأبدية. ومع هذا، فإن السماء لم تكن الهم  الذي كان يشغل بال المتألرِمين، استجابة الشخص تَاه الألم ستؤثر 
إذ كانوا في الحقيقة مشغولين بالعيش على الأرض. في الآيات الأربعة السابقة، حثر بطرس قرراءه على التواضع وإلقاء 

بطاً للغاية أن يعتبروا آلامهم  واقعاً لا يرجون أن همومهم  على الله ومقاومة الشيطان والثبات في الإيمان. سيكون أمراً مح
ه الله إلا حين يصلون السماء. أراد بطرس أن يحفرِز قراءه على الثبات حتى يروا الله وهو يظُهِر تدخ له.   يغيررِ
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لشرح  :3: 1ولإعطاء القرراء يقيناً بشأن عمل الله، استخدم الرسول بطرس أربعة أفعال بزمن المستقبل في الآية  
ما سيعمله الله للذين سيتواضعون أمامه. وللتشديد، لم يستخدم النص اليوناني أي من أدوات الربط بين هذه الأفعال، 
مستخدماً نقاطاً قصيرة ومفاجئة بشأن ما ينبغي توق عه. تتعلَّق كل الأفعال بطريقةٍ ما بإعادة البناء أو التقوية. وهذا أيضاً 

تنا. سننال جَيعنا يوماً ما جسداً مقاماً مَيداً لا "يعاد بناؤه" أو "يرُمَّم "، لكنَّه سيكون جديداً. يشير إلى عمل الله في حيا
وكذلك بالنسبة للذي عاى  قليلًا، نسبياً، قد تبدو هذه الوعود مُسِررة، ولكنها ليست ما يناشده صاحب القلب المنكسر. 

يم ، هذا إن احتاجوا لذلك. لكن بالنسبة للذين اختبروا الألم والمعاناة بعض أتباع المسيح الأمناء يحتاجون للقليل من الترم
الشديدين فإن الرجاء القوي بترميم  وإعادة بناء ما دُمرِر، بما في ذلك قلب الإنسان، دواء يشفي الروحي. نتيجة لذلك، 

على عمل الله فيهم  أثناء حياتهم   لديهم  أربعة تأكيدات 2-:: 1فإن الثابتون رغم  الألم، الذين يبثرون في حياتهم  عناصر 
 على الأرض. وإليك ما يمكنك أن تتوقرع أن يعمله الله في وقتٍ ما في المستقبل. 

سيكون أول عمل لله هو أن "يكمرِل" المتألم. تحمل هذه الكلمة فكرة جعل الشيء مناسباً لوضعه مع أشياء  
لى أمرٍ يحتاج للترميم  أو الشفاء أو التصحيح. هذه هي أخرى، أو ترتيب شيءٍ ما بشكلٍ سليم . تشير هذه الكلمة إ

(، وهو أمر كان بطرس يألفه جيداً.  93: 4الكلمة التي تُستخد م لوصف عمل الصيادين في إصلاح شباكهم  )متذى 
كما كان الشخص يُصلِح أو "يكمرِل" أي وعاء أو سفينة فيه ثقوب. وتشير هذه الكلمة إلى تصحيح وضع العظام 

(. كل هذه المعاني تشير إلى أن أمرأً ما مفقود أو لا يعمل بالطريقة التي تنبغي له. وببساطةٍ نقول 3: :)غلاطية  المكسورة
إن أول أمرٍ سيكمرِله الله حين يتدخل هو أن يُصلِح ما هو مكسور أو تعرَّض لتلف. بالنسبة للبعض، هذا إنقاذ كافٍ، 

 يد ليعمله وينجزه. ولكنه ليس كل عمله، فما يزال لدى الله المز 
م الأعمال التي  :3: 1بطرس 3ولكن قبل الانتقال إلى النقطة التالية، نحتاج لتوضيح أمرٍ مهم  هنا. مع أن   تقدرِ

سبقة لدينا عمرا يعنيه هذا العمل. فكون 
ُ
سيعملها الله للمتألرمين الأمناء، فإن علينا أن نحترس من المفاهيم  والتصو رات الم

رمرِم  لا يعني بالضرورة أنر ما يتسبَّب الآن بألمك سيُزال ويُستبع د. قد يزُال، وقد لا يزال، وفي البعض لا الله سيكمرِل وي
يمكن إزالته. والشفاء الجسدي قد يكون أمراً غير متوقرعٍ في هذه الحياة، مثله في ذلك مثل انتقال أحبائنا من هذه الحياة. 

نت سابقة، ولكنه سيقول إنه سيتدخَّل ويبني من جديد ويرمرِم . ومهما كان ما لا يقول الله إنه سيجعل الأمور مثلما كا
يعنيه هذا، ومهما كانت الطريقة التي يختارها الله لعمل هذا، فإنرك لن تُصاب بالإحباط، ولكن الله يختار الطريقة التي 

 يتمرِم  هذا الأمر بها. 
( sterizoهي "تثبيت" المتألمين. الكلمة اليونانية "ستيريزو" )العنصر الثاني في عملية الترميم  التي يعد الله بها  

تعني "يقيم ، ينصب، يثبرِت، يرسرِخ". وثمة معنى آخر لهذه الكلمة هو "يقوري بالعزيمة والتصميم ". تتعلَّق هذه الكلمة بجعل 
قوط ما لم يتم  دعمه وإسناده.  الشيء متين الموقف، أو تقديم الدعم  اللازم. تصورِر الكلمة شيئاً متقلقلًا وفي خطر الس

( وجهه لينطلق إلى sterizo: "وحين تمرت الأيام لارتفاعه، ثبرت )13: 2كان هذا ضرورياً حتىر ليسوع. فنقرأ في لوقا 
أورشليم ." نرى هنا يسوع المسيح نفسه وقد عقد العزم. كان تصميماً إلهياً. ومرةً أخرى نرى بطرس يتواضع باستخدام 
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خرين. فقد وجره يسوع هذه الكلمة نفسها له في العشاء الرباني. فبعد أن أخبر بطرس  بأن الشيطان فشله مثالًا للآ
: "ولكنير طلبتُ من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت  متى رجعت  ثبرت 19: 99سيغربله كالحنطة، قال في لوقا 

(sterizoإخوتك." تذكَّر بطرس معنى هذا الأمر له، ونقله لقررائه. ف ) لم  يكن ليقول: "سأقويركم ،" إذ صار يدركِ أن
هو أن الله هو م ن يثُبرِت ويرسرِخ. لا يطلب منا الله أن يكون لدينا  :3: 1بطرس 3القوة تأتي من الله. وما تعد به 

التصميم  الذي كان عند يسوع، ولن نستطيع أن يكون لدينا. لكنره يدعونا لأن نخضع، وهو سيهتم  بموضوع التثبيت 
قوية. وحين يحدث التثبيت فستعرف أنَّ ذلك ليس بقوتك بل بقوة الله. فالتواضع يعني أن تَعل نفسك في وضعٍ والت

 يستطيع الله أن يعمل فيه، وسيعمل. ولذا، اثبت. 
الكلمة الثالثة، "ويقوريكم "، أكثر صعوبة من الكلمات الأخرى في مقارنتها باستخداماتٍ أخرى لها، لأن هذا  

لوحيد الذي تردِ فيه في العهد الجديد. تشير هذه الكلمة إلى إعطاء القوة أو منحها. واضح أن الله لا يتحدَّث هو المكان ا
بتكرار لا لزوم له، ولذا فقد قصد نقل معنى مختلف عن الكلمتين السابقت ين اللتين تنقلان فكرة إعطاء القوة أيضاً. ربما  

لإظهار أنه سيستجيب بإعطاء أية قوة يحتاج إليها الأمناء له. ربما تتعدَّد  كانت هذه هي طريقة الله في جعل نفسه متاحاً 
وجوهها مثل تعد د وجوه وطرق الألم. بالنظرة الأولى قد تبدو هذه الكلمات تكراراً فقط للتشديد على القوة. وقد قصد 

بأن الله سيتدخل. وكلما زاد الضعف، كانت الله هذا. فقد أراد للمتألم الذي ما يزال في محنته الشديدة أن يمتلئ بالرجاء 
الحاجة لقوة أعظم . إن كلمة واحدة فقط تعد بقوة الله كافية، ولكن استخدام بولس ثلاث مراتٍ لكلمات تشير إلى 

 "التقوية" تغطري كل الحاجات التي قد تظهر لدينا. 
حين  31: 1لس هذه الكلمة في أفسس الفعل الأخير "يمكرنكم " يعني "يضع أساساً ثابتاً وراسخاً". استخدم بو  

صلرى لأجل المؤمنين قائلًا: "وأنتم  متأصرِلون ومتأسرسون في المحبة." تشابه هذه الكلمةُ الكلمة  الثانية "يثبتركم "، ولكنْ ثمرة 
ذي يبُنى فرقٌ بسيط بينهما. الكلمة "يثبرت" تشدرد على بناء ما هو ضعيف أو متقلقل. أمرا "يمكرن" فتشير إلى الأساس ال

قدس. مع أن بطرس لا يكتب 
ُ
عليه شيءٌ ما. في بعض الأحيان نتمنى لو أنر الله أعطى مزيداً من المعلومات في الكتاب الم

حرفياً أن يسوع نفسه هو ذلك الأساس، فإن هذا القصد منطقير تماماً. ففي الآيات السابقة كتب بطرس عن الشيطان 
مكَّن"، بالمعنى الذي قصده بطرس، يعني شخصاً جعله الله الذي يجول زائراً باحثاً عن شخصٍ يل

ُ
تهمه. ربما الشخص "الم

في وضعٍ يعجز فيه الشيطان عن عمل ما يريد. الامتحان اكتمل، وقد تمرت تزكية إيمانك. لا أقصد هنا قول شيء لا 
ن يصل إلى وضعٍ لا يكون فيه الثبات يقوله النص، كما أن المعلومات الكتابية لدينا قليلة. كما أن هذا لا يعني أن المؤم

(، وعلينا نحنُ أن نحرص 2بمواجهة الشيطان ضرورياً. وحتى الملائكة ما يزال لديها حرص وحذر تَاه قوة الشيطان )يهوذا 
قدَّس لا يشير إلى الشيطان ثانيةً بعد أن أعاد الله سياج حمايته حول أيو 

ُ
ب. ونحذر أكثر منهم  أيضاً. ومع هذا فالكتاب الم

د باستمرار على مسؤولية المؤمن، كتب في يعقوب  : "فاخضعوا لله. قاوموا إبليس فيهرب 7: 4ويعقوب أيضاً، الذي يشدرِ
منكم ." وحيث أن رسالتي يعقوب وبطرس الأولى تتشابهان في ما تكتبانه عن التواضع أمام الله، ولكنهما تكتبان من 

وى ما يكتبانه. فإنْ ترُكِنا للشيطان، فإنه حتىر لو اجتزنا امتحاناً مُعيرناً، سيبتكر زاويت ين مختلفت ين، فربما هذا كفيل بربط فح
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هجوماً وحشياً آخر. يثبت المؤمن، والله يتدخل ويثبرِته، فيهرب الشيطان. وإن أخذنا تعليم  رسالتي يعقوب وبطرس الأولى 
الشيطان حين يشعر أن الله يثبرِتنا. مقاومتنا إحدى  معاً تصير لدينا أفكارٌ جديدة متبصررة بشأن مقاومة الشيطان. يهرب

الوسائل التي يستخدمها الله، ومع هذا فإنر قوته هي التي تعمل في مقاومتنا. لا يهرب الشيطان من ملائكة الله الذين هم  
عتماد على أقوى جداً من أي مخلوقٍ فانٍ، فهل نظن أنه سيهرب من بشرٍ فانين ضعفاء متعثرِرين، مثلك ومثلي، بالا

جهودنا وقوتنا؟ قاوم إبليس، فيهرب منك. ولكن إن نظرت إلى الخلف، روحياً، فستجد أن قرُب الله منك هو سبب 
هروب الشيطان. تنسجم  هذه الفكرة مع الاستخدام السابق للكلمة "يمكرن" عند بطرس. الله، الذي يستطيع أن يتدخَّل 

يسيراً"، أي لفترةٍ قصيرة. إنه يضعنا على أساسٍ قوي، هو ذاته، حيث في أي وقت، يتدخرل بعد أن نكون قد تألمنا "
يخشى الشيطان أن يأتي. وحتى أفضل أشكال المقاومة لدينا ما هي سوى إظهار لقوَّة الله، لا قوتنا. يا له من رجاء عظيم  

 وكريم يعطيه للمؤمن: اثبت حتى يمكرنك! 
لنا ويثبرِتنا ويقورينا ويمكرننا )يؤسرِسنا ويؤصرِلنا(.  إن كنت  تتألمر، فالله أعطاك عناصر مُعيرنة   لتتوقرعها. هو نفسه سيكمرِ

ا تشير إلى قوة الله لا إلى الجهد الذاتي. هو  كل هذه الكلمات كلمات تتعلَّق بإعادة بناء المتهدم وتقوية الضعيف. إنهَّ
تدعونا وتحض نا على أنْ نظهِر الإيمان في  39: 1بطرس 3إنه يعطينا ذاته. وكلام بطرس في  –يعطينا أكثر من الأمل 

 –حياتنا: "كتبتُ إليكم  بكلماتٍ قليلة واعظاً وشاهداً أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون!" علينا أن نقوم 
 نثبت. الله يعطينا الانتصار، ولكنه يختار أن يعيد بناءنا ويعيد تشكيلنا في تلك العملية. ولذا، اثبت. 

يا لها من نعمةٍ عظيمة وغامرة أن نعرف أن تألرمنا ومعاناتنا هُما لفترةٍ قصيرة وبهدف، وبأن الله نفسه سيتدخرل  
ليعيد بناءنا. أضِف إلى هذا زيادة ثقِل المكافأة الأبدية، فنصير تقريباً )تقريباً وليس تماماً( شاعرين بالأسف على الذين لم 

 بك إلى وضعٍ تكون فيه شاهد عيان على عمله العظيم . ومع أن هذا قد يغيب عن يحدث أن تألرموا كثيراً. سيأتي الله
ذهنك وذهن أي إنسان، فإن هذا جزءٌ من قصد الله وخطته. يا له من وعد! يا له من إله! كما أننا سنقضي الأبدية 

أكاليلهم  أمام عرش الله، إذ  :3: 4ؤيا ونحنُ نتعرف إلى هذه الناحية في عمل الله أيضاً. هذا يجعلنا نفهم  الذين ألقوا في ر 
أدركوا مَده وعظمته وما يليق به من تسبيح. يحمينا الله من الهجوم والتجربة الكاملين اللذين لا نستطيع تحم لهما. وقد 

لنستطيع دخل يسوع إلى التاريخ البشري ليحتمل ما لا نستطيع نحنُ احتماله، ومن ثُر يشاركنا بنتائج انتصاره التي ما كُنا 
تحقيقها معاً. يعطينا الله القوة لاحتمال تَاربنا، حتىر حين نئنر ويفرغ صبرنُا ولا نكون ممتنين لما يحدث معنا. ونقول في 
الختام: إن نظرنا إليه فقط واحتملنا، فإنره سيكافئنا على الأرض وفي الأبدية. ما الذين حقَّقناه؟ هو عمل كل شيء. وهذا 

علرمه بولس لمؤمني فيلبي: "لأنره قد وُهِب لكم  لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن  يوضرح بشكلٍ أفضل ما
ُجرَّبين بالنار الذين يثبتون حتى المنتهى. 92: 3تتألرموا لأجله" )فيلبي 

(. يعمل الله أعمالًا عظيمة من خلال وحول الم
ن يتألرمون بحسب إرادة الله هو: نحنُ مترجهون للمجد. وسنلقي ونلخرِص فحوى فصلنا فنقول: ما تقوله كلمة الله عن الذي

 نظرة مُسبقة للأمَاد الآتية في الفصل التالي، ويا له من مَد! 
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 الفصل العاشر
 
 المجد

 
ك، هذا إن كنتُ تطلب الله وتسعى لفهم  كلمته   ا تغيررِ قدَّس هي أنهر

ُ
إحدى فوائد الدراسة العميقة للكتاب الم

العيش بحقه وتعاليمه. حينما يبحث المرء بعمق في كلمة الله، فإن الآيات والمواضيع يصبح لها معنى  بإخلاص، وتحاول
جديد ومتجدرِد في حياة الإنسان. يشبه الأمر انفتاح عيون نفسك فجأة، وتساؤلك عن سبب عدم رؤيتك لهذه الحقائق 

لحقيقة. فيسوع المقام ظهر لهما، ولكنهما لم يعرفا م ن  قبلًا. اختبر التلميذان اللذان سار على الطريق إلى عمواس هذه ا
كان. وبعد أن أخبر الرجلان يسوع عن أحداث أسبوع الصلب، استجاب يسوع، كما هو الحال دائماً، بطريقة غير 

يمان بجميع ما توبيخ يسوع اللطيف لهما قائلًا: "أي ها الغبيران والبطيئا القلوب في الإ :9-91: 94متوقَّعة. فيدورِن لنا لوقا 
تكلَّم  به الأنبياء، أما كان ينبغي أنر المسيح يتألمر بهذا ويدخل إلى مَده؟" وابتدأ من أسفار موسى والأنبياء "يفسرِر لهما 

(. بعد أن أعلن يسوع نفسه وغادر، قال التلميذان والعجب يملأ 97: 94الأمور المختصة به في جَيع الكتب" )لوقا 
(. وما يزال 19: 94لم يكن قلبُنا ملتهباً فينا إذ كان يكلرِمنا في الطريق ويوضرِح لنا الكتب؟" )لوقا فكريهما وقلبيهما: "أ

هذا يحدث اليوم، فعيوننا الروحية تنفتح، وأذهاننا تنُار بحق الله الذي يشتعل فينا. ليس للكلمة الحية والباقية، الآتية من 
ا ا ا إعلان خبز الحياة لكل الجائعين، إنها بلسم  الله الحي والباقي إلى الأبد، بديل. إنهر لمنر الذي يتناول الجميع منه، إنهر

 شفاء المتألرمين. 
لكون كلمة الله أبدية، فإن عجائب جديدة تنتظرنا دائماً لنكتشفها. بالنسبة لي، هذا ما يجعل دراسة الكتاب  

قدَّس أمراً ممتعاً: استخراج كنوزٍ من كلمة الله المكتوبة. 
ُ
في كثيٍر من الأحيان يأتيني أناسٌ بعد محاضرة صفية أو خدمة في الم

الكنيسة ويقولون: "هذا رائع!" إنهم  محُِقرون في كلامهم  هذا. لا يقول هؤلاء إنني كنتُ رائعاً، ولكن الحقيقة هي أنهم  
 سهم . يقولون إنر نفوسهم  قد تغذَّت. أعرف عمرا يتكلرمون، فقد غذرى الله نفسي قبل أن يغذرِي نفو 

أحد الأمور التي ربما قرأت  عنها بشكلٍ متكررر دون أن تلاحظ هو عدد المرات التي بها يربط كُتراب الكتاب  
قدَّس. فمثلًا، في الآيات التي اقتبسناها 

ُ
قدَّس الألم بالمجد. وترد الإشارة إلى هذا الأمر في أماكن كثيرة في كل الكتاب الم

ُ
الم

ن على يسوع أن يشير إلى أهمية آلامه كوسيلة للدخول إلى المجد. وبطرس وصف نفسه في المتعلقة بتلميذي عمواس، كا
شركة(  - koinoniaبأنه "الشاهد لآلام المسيح وشريك )ترجَة لكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية  3: 1بطرس 3

وا "بالآلام التي للمسيح والأمَاد التي المجد العتيد أن يعُل ن." وضرح بطرس الرسول أن أنبياء العهد القديم المحتارين أنبأ
(. وبعد تعليمه لقررائه بأن لا يستغربوا أو يتفاج أوا من مِح نِهم  الشديدة، أكمل حديثه قائلًا: "بل  33: 3بطرس 3بعد ها" )

ة (. وحتى في آي31: 4بطرس 3كما اشتركتم  في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مَده أيضاً مُبتهجين" )
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الوعد الخاصة بالفصل السابق، ربط يسوع الأمرين معاً: "... بعدما تألرمتم  يسيراً هو يكمرِلكم  ويثبرِتكم  ويقوريكم  
 (. الألم والمجد يرتبطان معاً بشكلٍ متكرررِ، ولكن بهذا الترتيب دائماً. :3: 1بطرس 3ويمكرِنكم " )

عنى الألم وممرا يتألَّف، ولكن المجد أمرٌ مختلف. كثيراً ما ولكن ما هو مَد الله بالضبط؟ نحنُ نفهم  إلى حدرٍ ما م 
قدَّس المجد باعتباره أمراً يخصر الله، كما يتحدَّث عن المجد الذي سيناله المؤمنون في المستقبل. ومعرفة أن 

ُ
يصورر الكتاب الم

قدَّس
ُ
، يعطينا الله إعلاناً جزئياً ومعلومات مَد الله موجود لا تساوي استيعابه وفهمه. ومثل مواضيع كثيرة في الكتاب الم

محدودة فقط. وعلى الأغلب أن الله يحصر إعلانه لأنه لن يكون له معنى لنا إلى أن نصير في محضره. وغالباً ما تقود 
رداً الحقائق التي يعلِنها الله إلى مزيدٍ من الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عن معظمها بشكلٍ كامل إلى أن نصير مع الرب. و 

على أسئلة الحياة العميقة، يخبرنا الله بما يريدنا أن نعرفه، ويقول ما فحواه: "ثق بي" في ما يتعلَّق بالأمور الأخرى. وعلينا 
 أن نثق به، ونحنُ في الحقيقة نفعل هذا. 

بار حين بدأتُ أكتب هذا الفصل الأخير، شعرتُ بما شعر به سليمان حين كررس الهيكل. يدورن لنا سفر أخ 
صلاة سليمان، الذي يقول فيها: "لأنره هل يسكن الله حقاً مع الإنسان على الأرض؟ هوذا  31: :الأيام الثاني 

السموات وسماء السموات لا تسعك، فكم  بالأقل هذا البيت الذي بنيتُ." وهذا ينطبق على الكتابة عن مَد الله. كل 
تطيع أن تنصِف معالجة موضوع مَد الله، فكم  بالحري فصلٌ واحدٍ الكتب الأرضية العظيمة التي كُتِبت وتُكت ب لن تس

بسيط في كتاب؟ إن هذا الموضوع أكبر من أن يُصه ر في بضع جَلٍ. فمثلًا، الكلمة "مَد" ترد أكثر من ثلاث مئة مررة في 
ُشتقرة منها، 

قدَّس. أضِف إلى هذا عدداً مقاربِاً من الكلمات المرتبطة بها والم
ُ
مثل "مََّد" و"مُمجَّد" وما شابهها، الكتاب الم

ا تكمِل الحديث عنه، فيكون  بالإضافة إلى الآيات المرافقة لآيات تذكر المجد، دون  أنْ تحتوي على الكلمة نفسها مع أنهر
. ونحنُ عدد الآيات ما بين خمس مئة آية إلى ألف. ومعظم  هذه الآيات والأمثلة تتحدرث عن المجد باعتباره أمراً يتعلَّق بالله

: "السموات تحدرِث بمجد الله." ويمكننا أن نقتبس مئات الشواهد 3: 32نرى باستمرار مَد الله في خليقته، فيقول المزمور 
قدَّس يعُلِن أيضاً ناحية مهمة في المجد تتعلَّق بنا. فالله 

ُ
التي تحتوي على معاني وإشارات مختلفة. وكما رأينا، فإن الكتاب الم

زءٍ من مكافأة المؤمن في المستقبل، وكما أشير سابقاً، فإنه يرتبط بالألم. عادة ما لا نفكر بالمجد حين سيعطي المجد كج
ر بطريقة مختلفة عنا، والمجد هو كل ما يهمره. ولأن الله أعلن بنعمة عدة وعود تتعلق بالمجد الذي ينتج  نتألم، ولكن الله يفكرِ

 نتبه إلى هذا الأمر. عن الألم المسيحي، فسيكون من الحكمة أن ن
الكلمة العبرية التي تشير إلى المجد في العهد القديم تصورِر "النور" أو "البهاء" أو "الإشراق". ونتيجةً لهذا، يتحدَّث  

قدَّس عن أشخاصٍ مُعيَّنين رأوا مَد الله، أو بالأصح رأوا ناحيةً محدودة جداً من مَده. يضع الله دائماً حدوداً 
ُ
الكتاب الم

ُشِعرة لمجد الله تتناسب مع ما كتبه بولس في لر 
: 4كورنثوس 9ؤية مَده لأن مَده الكامل يلتهم  كلر الأكوان. والطبيعة الم

قدَّس وهو يواجه 37
ُ
: "لأنَّ خفة ضيقتنا الوقتية تنُشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مَيء أبدياً." لدينا هنا أحد كُتراب الكتاب الم

ورٍ أرضية، ولكنها بكل ببساطة لا تتشابه ولا تتساوى. عادةً ما لا نفكرِر بما يزنه المجد، أزمة وصف الحقائق السماوية بص
بينما قد يكون بولس قد ربط بين "الوزن" )الثقل( والمجد بسبب ارتباط هاتين الكلمتين في اللغة العبرية، إذ كلتاهما 
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: 1كورنثوس 3ولس السابق لمكافآت المؤمن. ففي تُشتقران من الكلمة نفسها. قد يكون "ثقل المجد" إشارة إلى وصف ب
، قابل ما بين أعمال المؤمن المختلفة ووصفها بالخشب أو العشب أو القش أو الذهب أو الفضة أو الحجارة الكريمة. 39

ستجابة نصف ونحدرد قيمة العناصر الثلاثة الأخيرة بوزنها، فكلرما ازداد وزنها ازدادت قيمتها. وقد أشار بولس إلى أن الا
السليمة لآلام الحياة ومصائبها تأتي للمؤمن بمجد أبدي ثقيل. هذا الكلام مقبول ومفهوم حين يتعلَّق بالوقوف أمام الله، 
قدس لا يربط بين الألم والمجد ثانيةً فقط، ولكنره يعلرِم  أيضاً أن الألم 

ُ
ولكنَّ هذا المبدأ نفسه يرُى بسهولة. فالكتاب الم

ن لأجل المسيح ينُتِجان مَداً لنا. لن أتفاجأ حين أقف أمام يسوع وأدرك كل فحوى ما تعلرمه هذه الآية، والمعاناة المستمري
 ومن ثُر أندم لفوات الفرصة علي. 

المجد  19: 2وللوصول إلى فهمٍ  أفضل لمجد الله، نعود إلى أحد الأماكن التي بدأنا منها، أي التجلري. يربط لوقا  
أما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقَّلوا بالنوم، فلمرا استيقظوا رأوا مَده والرجلين الواقفين معه."  بهذا الحدث العظيم : "و 

كما أن هذا هو الحدث الذي دفع يعقوب ويوحنا إلى سؤال يسوع عمرن سيجلس عن جانبيه في مَده. نحتاج لأن 
ُسب ق للمجد في تَلري المسيح نغوص أكثر قليلًا في كلمة الله لنرى ما قصده الله بهذا العرض الفر 

المجد الذي وُعِدنا  –يد الم
 أنا وأنت بأنْ نناله في النهاية. 

إلى  13: 2هل حدث أن فكررت عن السبب الذي لأجله أتى الله بموسى وإيليا في حدث التجلري؟ يشير لوقا  
كان عتيداً أن يكمرِله في أورشليم ."   جزءٍ من الإجابة عن هذا السؤال، فيقول إنهما تكلَّما مع يسوع "عن خروجه الذي

أتى الله بنعمته بقديس ي العهد القديم الجليل ين هذين إلى يسوع من أجل أنْ يتكلَّما معه حول هذا الأمر. فباستثناء الآب 
يسعون السماوي، م ع م ن سيتكلرم  يسوع بشأن ذبيحته العتيدة؟ فتلاميذه أصحاب العقلية العالمية الذين كانوا ما يزالون 

إلى المجد والمناصب كان من شأنهم  أن يشورِشوه ويربكوه. ليس من شخصٍ أرضي مناسب، ولذا أرسل الله قديس ين من 
القدماء ليقفا مع يسوع مؤقَّتاً. ولكنْ لماذا هذان الشخصان بالذات؟ لماذا لم يأتِ إبراهيم ، أبو شعب الله القديم، مع 

ك؟ لم  لم يأتِ الأمينان يشوع ودانيال، اللذان أظهرا طاعة لامعة للرب؟ وكان يمكن داود، الذي كان النموذج المثالي للمل
أن يكون إشعياء وحزقيال اختيار ين جيردين لأن كليهما كتبا عن رؤية مَد الله. ولهذه الأسئلة إجابتان. أولًا: الله هو الله، 

 ما يعمله لأحد. والجواب الثاني الذي يقدرمه البعض وهذا ما أراده. كان يمكنه أن يأتي بمن يشاء دون أن يحتاج لتفسير
هو أننا نرى في موسى وإيليا مُمثرِلين للناموس والأنبياء، وهذه طريقة أخرى للإشارة إلى كامل العهد القديم. وقد أعطى 

ف يسوع أهمية خاصة لهذا. فقد علرم  تلميذ ي طريق عمواس عن نفسه من خلال موسى والأنبياء. وقد ساهم  وقو 
 قدريس ين من العهد القديم على جبل التجلري في رؤية نبوات المسيح المنتظر تنطبق عليه وتتحقَّق فيه. 

لكلتا هاتين الإجابتين عن سبب ظهور موسى وإيليا ما يؤيردهما، ولكن القصة تحتوي على أكثر من هذا. وربما  
 يربط المجد بالألم. لننظر إلى المشاركين في حدث نستطيع الحصول على بعض الأفكار الجديدة الغنية، خاصرة لأن الله

 التجلي، ثُ نربطه بوعود الله. 
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ولنبدأ بموسى. وقف موسى على جبل التجلري ليس فقط لارتباطه بالناموس، ولكن بسبب حدثٍ في حياته  
وماً "العهد الموسوي"، حصل قبل قرون. فبعد أن تسلَّم  اليهود الناموس، صادق الله وشعبه على عهد طاعة لله يدُعى عم

(. ولكنر هذه الطاعة الطوعية لم تستمرر طويلًا. وفي شركة موسى 94أو "ناموس موسى"، أو ببساطة "الناموس" )خروج 
ُخيَّم ( أياماً طويلة. وقد افترض بعضٌ في شعب إسرائيل مخطئِين ومتسررعِين بأن قائدهم  قد 

مع الله، لم يعُد إلى المحلرة )الم
ا هارون على أن يصنع لهم  عجلًا من ذهب ليكون إلههم  الجديد. أخبر الله موسى عن أعمالهم  وقال: مات، وأجبرو 

ك شعباً عظيماً" )خروج  راً :3: 19"فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم  وأفنيهم ، فأصيررِ (. "تَاد ل" موسى مع الله، مذكرِ
ن شعب إسرائيل لن يهلك. وبكلمات أخرى، ردر موسى على إياه بوعوده الأبدية غير المشروطة المرتبطة بعهد إبراهيم  بأ

الله قائلًا: "لا يمكنك أن تعمل هذا يا رب،" وهذا ما كان الله يريد موسى أن يقوله. فلم  يكن الله سيهلك شعب 
شعلت إسرائيل، لكن ليس لأنهم  لا يستحقون الهلاك. لم يكن الله ليهلك هذه الأمرة الفتية لأنه ملتزمٌ بكلمته. وقد أ

خطية الشعب في موسى غضباً مُقدَّساً أدرى إلى قتل ثلاثة آلاف شخصٍ بسبب عبادتهم  صنم  العجل. ولكن محبة موسى 
، ناشد موسى الله قائلًا: "والآن، إن غفرت  خطيتهم ، وإلا فامُحني من  19: 19وتواضعه ظاهران أيضاً. ففي خروج 

عنيد غير شكور أو ممتنر! ليس كثيرين م ن يمكن أن يطلبوا من الله أن كتابك الذي كتبت!" يا لها من محبةٍ عظيمة لشعب 
يأخذ خلاصهم  الأبدي ليعطيه لآخرين. ليس أن ذلك ممكناً، فما كان الله سيقبل عرضه. ولكن لو كان ممكناً فإن 

 قائمتنا ستكون قصيرة جداً، هذا إن كان فيها أية أسماء. 
تتعلَّق بالتجلي. فبسبب حادثة عجل الذهب، لن يعود الله يسكن في  ، أفكاراً 11يقدرم الفصل التالي، خروج  

(. فمع أن الشعب تاب وناح، فإنر الله تكلَّم  كلاماً صارماً وقاسياً. فلأن الله 1: 11وسط الشعب لئلا يهلكهم  )خروج 
وعياً ممتازاً لهم . أظهر حضوره سابقاً بشكلٍ مرئي، فإن زوال ظهور حضوره من وسط شعب إسرائيل سيكون درساً موض
(. كان 7: 11ولذا، كان موسى يأخذ خيمة وينصبها خارج حدود المحلرة، وكان يدعوها "خيمة الاجتماع" )خروج 

موسى هو الوحيد الذي يستطيع دخول هذه الخيمة، وحين كان يدخل، كان مَده يحلر هناك. كان الشعب يرون هذا، 
: 33: 11من بعيد، بينما كان موسى في شركة مع الله. فنقرأ في خروج  ويسجدون لله. ولكنَّهم  كانوا ينظرون المجد

"ويكلرِم  الرب  موسى وجهاً لوجه كما يكلرِم  الرجل صاحبه." يا لها من صورة تبث المهابة والخوف فينا: التكلرم  مع الله 
م طلبات  ك أمامه؟ وجهاً لوجه كما الكلام مع صديق! ماذا ستقول؟ هل ستطلب منه شيئا؟ً هل ستقدرِ

، طلب موسى قائلًا: "فالآن إن كنتُ وجدتُ نعمةً في عينيك فعلرمني 31: 11فعل موسى هذا. ففي خروج  
: "هذا الأمر أيضاً الذي 37: 11طريقك حتى أعرفك لكي أجِد نعمةً في عينيك." وقد شجرع الله موسى بردره في خروج 

فتُك باسمك." وردر موسى بصرخةٍ من أعماق قلبه: "أرِني مَدك" تكلرمت  عنه أفعله لأنَّك وجدت نعمةً في عينير وعر 
(. كان موسى قد شاهد جوانب من مَد الله في النار على جبل سيناء وفي عمود النار وعمود 31: 11)خروج 

، استجاب 32: 11السحاب. ومع هذا، فقد أدرك أن مَد الله أعظم  من هذا بكثير، ولذا طلب أن يراه. وفي خروج 
بطريقة قد تبدو للنظرة الأولى غير متناسبة مع طلب موسى: "أُجيز كل جودتي قدرامك، وأنُادي باسم  الرب قدرامك، الله 
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وأتراءف على من أتراءف، وأرحم  م ن أرحم ." لم يكن ردر الرب ما توقرعه موسى ردراً على طلبه بأن يرى مَد الله. ولكن 
(. وقبل أن يتمكرن موسى من الرد، 31: 11رق الرب )خروج هذا الجواب مرتبط بطلب سابق لموسى بأن يعرف ط

(. لكن الله قدرم المزيد :9: 11أكمل الله كلامه فقال: "لا تقدر أن ترى وجهي، لأنر الإنسان لا يراني ويعيش!" )خروج 
صخرة أيضاً، إذ قال: "هوذا عندي مكانٌ فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مَدي أنير أضعك في نقرةٍ من ال

 (. 91-93: 11وأسترك بيدي حتى أجتاز، ثُ أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرُى" )خروج 
قدس لم يصف مثل هذا الحدث لاحقاً. لا يعني  

ُ
أحد الأمور المثيرة للانتباه بشأن هذا المقطع هو أن الكتاب الم

والحديث مع الله، حتى أنره يمكننا توق ع هذا الأمر أن هذا لم يحدث، ولكن موسى كتب ما يكفي عن هذا الطلب 
مةً رائعة ومهيبة لحدثٍ مَيدٍ سامٍ،  ، يبدو كأن موسى كتب مقدرِ الوصف نفسه حين أعل ن الله نفسه ثانيةً. ومن قراءة النصر

لى ولكن الحدث نفسه لم يحصل. لكن الغالب أنه حصل، على الأقل جزئياً، بعد تلك "المقدرِمة" بقليل. ويشير خروج إ
أن وجه موسى كان يلمع بسبب وجوده في محضر الله. فقد أظهر الله لموسى بدرجةٍ ما شيئاً بسيطاً من مَده، وقد أدرى 
مَررد الوجود قرب مَد الله لأن تشعَّ حوله هالة سماوية مرئية للآخرين. ولكن من ناحيةٍ أخرى، لم يمنح الله موسى ما 

 طلبه، على الأقل في ذلك الوقت. 
د التقينا بالمشارك الأول في حدث التجلري. وسننظر لعلاقة مقابلة موسى مع الله بحدث التجلري بعد أن ها ق 

 نلتقي بشاهد التجلري الثاني، النبي إيليا. 
 

خدم إيليا في الوقت الذي كان فيه معظم  الناس في مملكة إسرائيل الشمالية يعيشون في تمر د على إلههم . ويمكن  
م سفر الملوك الأول  للأمرة أن تعزو جزءاً كبيراً من خطيتها إلى تأثير قائدها في ذلك الوقت، الملك الشرررير آخاب. يقدرِ

لخَّص عن حكمه: "وعمل آخاب بن عمري الشررر في عيني الربر أكثر من جَيع الذين قبله." وجزء من   :1: :3
ُ
هذا الم

ة الشررريرة إيزابل، التي قادت آخاب لعبادة البعل والسجود له السبب الكامن وراء أنشطته الشرريرة هو زواجه من المرأ
(. وتذكر الآيتان التاليتان بعض خطايا آخاب التي ارتكبها بحقر الله: "وأقام مذبحاً للبعل في بيت البعل 13: :3ملوك 3)

ربر إلهِ إسرائيل أكثر الذي بناه في السامرة. وعمل آخاب سواري )رمزٌ خشبي لإلهة(، وزاد آخاب في العمل لإغاظة ال
(. لا شك أن جزءاً كبيراً من الأمرة قد سار في تمر د 11-19: :3ملوك 3من جَيع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله" )

 آخاب وإيزابل، خاصرة لكون عبادتهم  الوثنية كانت تشجرِع الخطايا الجنسية، التي كانت جزءاً من العبادة الوثنية. 
د الفاضح، أقام الله النبي إيليا الذي وقف ضد خطايا الملك، وصار خصم  آخاب الدائم . وفي وسط هذا الارتدا 

أعلن إيليا دينونة الله بأنه لن يسقط مطرٌ على الأرض حتى يتكلَّم  فيسمح بذلك، وقد حدثت الأمور كما أنبأ بها تماماً. 
ك تسبَّب بألم وحزنٍ شديدين للناس. إلى أن الجفاف دام ثلاث سنوات، ولا شكر أن ذل 3: 31يشير ملوك الأول 

: 31ملوك 3ولكن حين قابل آخاب إيليا، لام آخاب نبي الله على ما أصاب الأمة، قائلًا: "أأنت هو مكدرِر إسرائيل" )
ر إسرائيل، بل أنت  وبيت أبيك بترككم  وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم " 37 (. ولكنر إيليا رد عليه بالحقر: "لم أكدرِ
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(. ولوجود إلهيين في شعب إسرائيل، وكل واحدٍ منهما يدرعي السيادة والسمور والتفو ق، فقد كانت 31: 31ك ملو 3)
الخطوة التالية عمل مسابقة يتنافسان بها. والذي يظُهِر قوته يكون الإله الحقيقي لإسرائيل. وبعد أن دُعي الأربع مئة 

ضع إيليا القضية أمام الشعب قائلًا: "حتىر متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن  وخمسون نبياً كاذباً لمواجهة رجل الله الواحد، و 
(. ثُ يضيف كاتب السفر: "فلم  يِجبه الشعبُ 93: 31ملوك 3كان الرب  هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه" )

آخر من عدم الإيمان،  بكلمة." يلزمِنا الله على أن نختار بينه أو بين شخصٍ أو شيءٍ آخر. وما الصرمت سوى شكلٍ 
 والله لا يحتمل الصرمت بشأن هويته وكيف نراه.

. من الصباح 31ملوك 3وكثيرون منكم  يعرفون القصة. فإنْ حدث أنرك لا تعرفها، فيمكنك قراءة تفاصيلها في  
عوا حسب عادتهم  إلى منتصف النهار، وبعد  ذلك، بقي أنبياء البعل الكذبة يدعون البعل. ولكن البعل لم يِجب، و"تقطر 

بطلان أعمالهم : "ولم يكن صوتُ ولا  92(. وتلُخرِص الآية 91: 31ملوك 3بالسيوف والررماح حتى سال منهم  الدم" )
مَُيب ولا مُصغٍ." وبعد أن صلرى إيليا، أرسل الله ناراً من السماء التهمت ذبيحة إيليا الموضوعة على حطبٍ أشُبِع بالماء، 

ملوك 3صاحت الأمة المتقلرِبة بما يشبه اللهاث أكثر من الهتاف: "الرب هو الله! الرب هو الله!" )وذبيحة البعل. وحينئذٍ 
(. وربما كانوا في هتافهم  هذا يتكلمون بأسلوب الترديد الطقسي الخرافي الذي تعلرموه في التعزيم والعبادة الوثنية 12: 31

للتعليم ، بل كان وقت العمل. وبما يشابه قتل موسى للذين   أمام البعل. ولكنْ لم يكن ذلك الوقت هو الوقت المناسب
 كانوا يقودون عبادة عجل الذهب بعد إظهار الله لقوته قام بقتل أنبياء البعل الأربع مئة وخمسين. 

الأمر المفاجئ هو أنه بعد أن واجه إيليا بكلر جرأة الملك والأمة والأنبياء الكذبة، وبعد أن رأى الله وهو يظُهِر  
مانته، خاف وجبُن حين هدردته إيزابل. بعد أن قتُِل أنبياء إيزابل الكذبة، هدردت الملكةُ إيليا قائلًا: "هكذا تفعل الآلهة أ

(. يا لقصور ذاكرة إيليا، 9: 32ملوك 3وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفسٍ واحدٍ منهم  في نحو هذا الوقت غداً" )
ل الله السابقة في حياتنا. استحضرت إيزابل "الآلهة" بصيغة الجمع، وهم  الذين لم والتي تشابه في قصرها ذاكراتنا لأعما

يستجيبوا وما كانوا يستطيعون أن يستجيبوا قبل ذلك بساعات أمام مذبحهم . ينبغي لرجل الله ألا يضع في اعتباره 
 القدير ما يزال قائده وحاميه. تهديداتٍ مبنية على قسمٍ  بآلهة وثنية عاجزة كقسمٍ  يقيني أكيد، خاصة حين يكون الله

ولكن التعث ر المؤقَّت والهزيمة الروحية كثيراً ما تتبع الانتصارات الروحية العظيمة، وهذا أمرٌ غريب يظهر واضحاً في كلمة الله 
ومٍ هرباً إلى والحياة. هرب إيليا من إيزابل خوفاً. وبعد أن وصل بئر  السبع، الطرف الجنوبي لمملكة يهوذا، سار في مسيرة ي

برية مادية حرفية وبرية روحية أيضاً. وكان إيليا مضطرباً جداً، حتى أنره طلب من الله أن يأخذ حياته. هذا طلب  –البرية 
غريب وغير اعتيادي لأنه هرب من إيزابل خوفاً من أن تقتله. فلو كان الموت هو قصد إيليا فعلًا، لوفَّر على نفسه القيام 

 بتلك الرحلة. 
والآن، أتى دور تدخ ل الله، والعناصر المتعلرِقة بتجلريه. لم يرسِل الله ملاكاً عادياً ليهتم  بإيليا ويسُدر حاجته، ولكنه  

(. لسنا في وارد الخوض في هوية شخصية العهد القديم هذه المثيرة للتساؤل بتفصيلٍ  7: 32ملوك 3أرسل "ملاك الرب" )
و أن ملاك الرب هو زيارات ليسوع إلى الأرض قبل تَس ده. يسوع، الذي وُلِد في بيت كثير. ولذا، نقول ببساطة إنره يبد
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لحم ، كان دائماً موجوداً وكان دائماً الأقنوم الثاني في الذات الإلهية. ومن وقتٍ لآخر كان يسوع يدخل إلى عالم خليقته 
يتخذ شكل الملاك بصورة مؤقرتة. إن كان الابن قد "صورة ليُنجِز عملًا محدَّداً. لم يكُن مَرَّد ملاك، ولكن الله الابن كان 

(، فمن المؤكرد أن لا صعوبة لديه لأن يترخذ شكلًا مؤقتاً. ومن الواضح أنه لو أن 7: 9عبد صائراً في شبه الناس" )فيلبير 
هراً أبسط بكثير يسوع أتى إلى الأرض مُظهِراً كل قوة مَده، فإنه سيلتهم  كل خليقته. ولذا، كان عليه أن يترخذ مظ

ليستطيع أن يتحدرث ويتعامل مع شخصياتٍ كتابية مُعيرنة. ظهر "ملاك الرب" مراتٍ عديدة في العهد القديم. وفي 
شتعلة )خروج 

ُ
(، الذي يعتبره الكتاب 9: 1الحقيقة، كثيرون لا يدركون أن ملاك الرب هو م ن ظهر لموسى في العليرقة الم

قدَّس الله نفسه في الآية
ُ
. وأضِف إلى كل هذا، أن ملاك الرب لم يعُد يظهر بعد ولادة يسوع. بسبب هذه الأدلة 4 الم

قدَّس يرون أن ملاك الرب هو يسوع المسيح. 
ُ
 وأدلة أخرى، فإن عدداً كبيراً من مُفسرِري الكتاب الم

النبي القانط المكتئب تلقرى وهكذا، لم يتلقَّ إيليا العناية والطعام من خلال أحد ملائكة الله الكثيرة. ولكنر هذا  
قام التلاميذ السمك  المشوي الذي أعدره لهم ، أطعم  الرب نفسه إيليا 

ُ
العناية والطعام من يسوع نفسه. وكما أطعم  يسوع الم

جه د خبزاً وجرة ماء. كان غم ر إيليا عظيماً جداً، حتىر أنه لا يذُك  
ُ
ر شي أيضاً. خبز الحياة ومعطي المياه الحية أعطى النبي الم

عن الشعور بالدهشة أو الرهبة لرؤية ملاك حضرة الرب. بل وربما لم يدرك إيليا أنه كان يقف في محضر الله نفسه. وكما 
هو الحال بالنسبة لكثيرين منا، ربما كان يأسه وقنوطه عظيمين حتى أنه لا يستطيع أن ينتبه لسد الله لحاجته ولا يقدرره في 

ها. ظهر الله لإيليا ليخرجه من هذه الهزيمة، لا ليهلِكه. قورى ملاك الرب إيليا، ثُ أرس له في فترة اليأس والبؤس التي عاش
رحلةٍ دامت أربعين يوماً إلى جبل حوريب، الذي يعُر ف أيضاً باسم  جبل سيناء، وهو الجبل نفسه الذي قابل فيه موسى 

 الرب حين تلقَّى الشريعة. 
دون صعوبةً في فهم  وضع إيليا. انطوت المقابلة مع الأنبياء الكذبة على كثيرون ممرن يدرسون هذه القصة يج 

انتصار، لا هزيمة. ففريقه، فريق الله، انتصر ولم يخسر. لا بدُر أن معركة روحية عظيمة كانت محتدمة في داخل إيليا، مع أن 
قدَّس لا يشير إلى هذا الأمر. العبادة الوثنية المهتاجة للبعل وال

ُ
سواري دليل على وجود نشاط شيطاني قوي. الكتاب الم

م ذبيحة لصنم  هو في الحقيقة يقدرمها لروحٍ :9: :3كورنثوس 3وفي  ، أخبر بولس مؤمني كورنثوس الجاهلين بأن م ن يقدرِ
شيطان. كانت العبادة الوثنية منتشرة في معظم  شعب إسرائيل، من الملك إلى العبد. وببساطة، كان شعب الله  -شررير 
قدس بشكلٍ حرفي يعيشو 

ُ
ن في أرضهم  الموعودة داخل حصنٍ شيطاني. الاستنتاج، الذي لا يتحدَّث عنه الكتاب الم

وواضح، يتعلَّق بالدور الاستراتيجي الذي لعبه إيليا. فلو كنت  الشيطان، وكان حصنك يتعرَّض للتدمير، وأنبياؤك 
كل ما باستطاعتك لهزيمة خصمك البشري؟ على الغالب أن   يهلكون، وبدأ الشعب يرجع شيئاً فشيئاً إلى الله، أفلن تعمل

ما حدث هو أن الشيطان غربل إيليا كما سيغربل بطرس في المستقبل. فإذ كان إيليا مُحبطاً وشاعراً بالهزيمة في روحه، يئس 
تَة عن غربلته، من حياته. ولو أنر بطرس وإيليا جلسا واحدهما تَاه الآخر، بحيث أظهر كل واحدٍ جروحه الروحية النا

ما سيدركان فوراً مصدر الجروح التي أُصيب بها كل واحد.   فإنهر
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(. هذا يختلف عن 33: 32ملوك 3قابل الله إيليا في مغارةٍ وقال له: "اخرج وقف على الجبل أمام الرب" ) 
يليا هذا الأمر. وقد فهم  الله الحادثة التي نظرنا إليها سابقاً، والتي فيها طلب موسى من الله أن يرى مَده، إذ لم يطلب إ

تشابه ما وعد الله به موسى: "وإذا بالرب  33: 32ملوك 3هذا واستجاب بعرضِ شيءٍ من قدرته وعظمته. وكلمات 
عابرٌ!" فهبرت رياحٌ قوية قادرة على تحطيم  الصخور والجبال، وزلزلةٌ عظيمة، ونارٌ شديدة، وكلر هذه أمورٌ كفيلة بأن تثير 

اس، وتَعلهم  يرتَفون خوفاً أمام قوته. ولكن من ناحية الله، حين ينظر المرء إلى عظمة خليقة الله، دهشة معظم  الن
وعظمة مَده، بينما إعلان مَده محدود بمنطقة صغيرة تحيط جبل حوريب، لا يحتاج المرء لبذل جهدٍ كثير. كل ذلك لا 

م، أو ذروة خليقته، أي أنا وأنت. وهكذا، لم يظُهِر إلا شيئاً يقُار ن في جَاله وروعته خ لْق الله للأرض أو القمر أو النجو 
كتئب بحاجة لتعل مه. كان أير من 

ُ
يسيراً من قوته أمام إيليا، ولكنر هذا كان درساً موضوعياً ممتازاً كان هذا النبي الم

ظهارات الثلاثة كفيلًا بسهولة إظهارات قوة الله أعظم  من "قوة" الآلهة الصامتة عند المذبح الوثني. كان أي  من هذه الإ
 بأن يدمرِر الملكة إيزابل أو أي خصمٍ  آخر، إن أراد الله. 

ولذا، مع أن مَد الله مرر من أمام موسى، فرأى موسى ظهره، فإن صدى قوة الله فقط مرر من أمام إيليا. فلم  ير   
قدس على هذا الفرق بالقول: "ولم إيليا الله، ولكنه رأى تأثيرات حضور الله، وثمرة فرق كبيٌر بين الأمر 

ُ
د الكتاب الم ين. يشدرِ

(. رأى إيليا قوة الله 39-33: 32ملوك 3يكن الرب في الريح،" و"لم يكن الرب في الزلزلة،" "ولم يكن الرب في النار" )
 لمجد الله. التي أظهرها مؤقتراً بمقدار بسيط، ولكنَّه لم يختبر الشركة مع الله وجهاً لوجه، ولا شاهد إظهاراً 

التقينا هنا بشخصيتي العهد الجديد اللتين شاركتا في حدث التجلري، ونريد الآن أن نسير قليلًا مع بطرس  
 ويعقوب ويوحنا في الخطوات التي قادتْ إلى هذا الحدث العظيم . 

 
لشمالي من إسرائيل. عن سفر يسوع والتلاميذ عبر قيصرية فيلبس، في مقاطعة بانياس، في الجزء ا :3يُخبرنا متىر  

وقد كان لهذا الموقع الجغرافي علاقة كبيرة بالأسئلة التي طرحها يسوع عليهم  في ذلك الوقت. دعا اليونانيون هذه المنطقة 
باسم  الإله اليوناني الأسطوري "بان"، الذي كان نصفه تيساً ونصفه الآخر إنساناً. ما تزال المعابد الوثنية التي أقيمت 

والآلهة الأخرى قائمةً حتى اليوم، وهي ظاهرة للعيان بسهولة لزائري قيصرية فيلبس. هيرودس الأول، الذي  للإله "بان" 
كان السياسيَّ دائماً والخالي من أي ولاء لله، بنى هيكلًا لروما ولأغسطس قيصر. وبهذا، كان لليونان، الإمبراطورية العالمية 

ُزيَّفة العديدة. والراجح أن يسوع والتلاميذ السابقة، ولروما، الإمبراطورية العالمية الح
الية، أماكن عبادة مُكرَّسة لآلهتهم  الم

أيضاً شاهدوا هذه المعابد. وربما على مرأى من هذه المعابد الوثنية المنحوتة في الصخور والجبال، أو وسط هذه المعابد 
ه: "من يقول الناس إنير  ُزيَّفة، بدأ يسوع يسأل تلاميذ 

(. لم يكن يسوع يهتم  31: :3أنا ابن الإنسان؟" )متىر للآلهة الم
 بالرأي العام أو الاستنتاجات الكاذبة، ولكنره كان يقود التلاميذ إلى الأسئلة الأساسية التي كان يرغب فعلًا بطرحها. 

عطاة بشأن أظهر التلاميذ الاهتمام والجدل الشعبيين الواسعين اللذين أثارهما يسوع. ولذا، اختلفت الإجابات الم 
هويته. كثيرون نظروا إليه من خلال معتقداتهم  الخاطئة وخرافاتهم . فقد كانوا يعرفون أن يسوع مختلف، ولكنهم  لم يكونوا 
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م رواية لوقا الموازية التلاميذ وهم  يجيبون بأن بعض الناس استنتجوا أن  على يقين بشأن م ن يكون أو ماذا يكون. تقدرِ
(. الإجابات التي 32: 2إن نبياً من القدماء قام" )لوقا ‘، وآخرون: ’إيليا‘، وآخرون: ’نيوحنا المعمدا"‘يسوع كان 

قدرمها التلاميذ كانت ذات مصادر يهودية. ففي تلك الفترة من حياتهم ، كانوا قد مقتوا التعامل مع الأمم . وقد كانت 
جابات الثلاثة مرتبطاً بطريقة ما بالموت. إجابات الجموع تقييمات مثيرة للاهتمام، حيث كان كلر واحدٍ من هذه الإ

فكان هيرودس قد قتل يوحنا المعمدان مؤخَّراً، ونجا إيليا من الموت بنقله إلى السماء، بينما الأنبياء الآخرون ماتوا جَيعاً. 
الحالي. ولكن الأعمال التي عملها يسوع، بالإضافة إلى كلامه الإلهي، جعلتْ الناس يقيرمونه بشكلٍ يفوق معايير الدهر 

 غالبية الناس لم يدركوا أنه كان قد أتى من السماء، وأنه كائنٌ إلهي. 
لم يكن يسوع مهتم  بتقييم  العالم له، بينما كان الاثنا عشر مهتمين بذلك. خلفية الآلهة الرومانية واليونانية  

ُزيَّفة، بالإضافة إلى الأفكار الخاطئة لليهود لم تساهم  إلا في زيادة ال
لغز الذي يلفر هذا الرجل. سأل يسوع تلاميذه، الم

وهو يسأل كلر إنسانٍ عاش على هذه الأرض، أعظم  سؤالٍ في الحياة: "من يقول الناس إنير أنا ابن الإنسان؟" فأجاب 
(. لم يكن هذا جوابه وحده. فقد كان هذا :3: :3بطرس، قائد الرسل البشري: "أنت  هو المسيح ابن الله الحي" )متىر 

سؤال بالغ الأهمية حتى رأى الله أنر من المناسب أن يعلِنه لبطرس. لم يكن هذا أول إعلان من نوعه من الله الآب بشأن ال
يسوع. فمن أنبياء العهد القديم، وحتى البشارة بولادته لمريم وإعلانه ليوسف بالحلم ، شهد الله بأن يسوع كان ابنه. كما 

 معمودية يسوع، تكلرم  الله من السماء قائلًا: "هذا هو ابني الحبيب الذي به أرسل ملائكته لإعلان مولِد يسوع. وفي
قدس إن كان  أي  من التلاميذ حاضراً في معمودية يسوع، ولكنَّهم  عرفوا عن 37: 1سُررِت" )متىر 

ُ
(. لا يوضرِح الكتاب الم

حنا المعمدان، الذي كثيراً ما تكلرم  عن الآتي. الصوت الآتي من السماء، خاصرةً أولئك الذين كانوا في البداية تلاميذ ليو 
 أراد الله أن يكون ردر بطرس بشأن هوية يسوع أكيداً تماماً، حتى أنره أجاب عنه بنفسه من خلال إعلانه لبطرس. 

أن  وبأخذ عوامل أخرى أيضاً في الاعتبار، قدرم الله تصريحاً مهماً من خلال بطرس. قبل أسابيع قليلة فقط، وبعد 
سار يسوع على الماء، استقبل التلاميذ يسوع في القارب. وفي استجابة طبيعية وعفوية، سجدوا له وقالوا: "بالحقيقة أنت  

(. ومع أن هذه الكلمات كانت أفضل مما قالته الجموع عن يسوع، فقد كانت ناقصةً. لم 11: 34ابنُ الله" )متىر 
ليونانية قبل "ابن الله" في شهادتهم  ليسوع. فما قالوه يمكن ترجَته إلى: "بالحقيقة يستخدم التلاميذ أداة التعريف في اللغة ا

ابنٌ لله أنت." وكما شهد نيقوديموس مسبقاً، كان التلاميذ يعرفون أن الله مع يسوع، وكانوا يعرفون أن المسيح المنتظر 
: :يا إسرائيل، الرب  إلهنُا رب  واحد" )تثنية  سيُول د، ولكن كانت لديهم  صعوبة في التوفيق بين كل هذا والآية: "اسمع

(. كان مفهومهم  عن المسيح المنتظر بأنه سيكون بشراً، وقد كان كذلك فعلًا. ولكن كونه إلهياً أيضاً أمرٌ شوَّشهم ، كما 4
لفكر الديني كامل نظام ا  49: 33شوَّش الفريسيين لاحقاً. وبعد فترةٍ ليست طويلة من هذه القصة، هدم يسوع في متىر 

للفريسيين بسؤال واحدٍ بسيط، حيث سأل: "ماذا تظنرون في المسيح؟ ابنُ م ن هو؟" فأجاب الفرريسيرون: "ابنُ داود." لا 
شك أن توجيه هذا السؤال البسيط الذي يستطيع أي  يهوديرٍ الإجابة عنه أمرٌ سبَّب لهم  الإهانة. فقد كانوا جَيعاً يعرفون 

ع داود بأنه سيخرج من نسله المسيح المنتظر. وحينئذٍ ردر يسوع بسؤال بسيط آخر: "فكيف يدعوه أن الله عمل عهداً م
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(. سيكون المسيح المنتظر بشراً وابناً، ولكنه سيكون "رباً" أيضاً. وفي الحقيقة، كان 41: 99؟" )متىر ’ربراً ‘داود بالروح 
لادة يسوع. حينئذٍ لم يجرؤ الفريسيرون على الرد، وهذا هو "رباً" حين كتب داود المزمور، ألف سنة )على الأقل( قبل و 

شكرِكين المعاصرين الذين يدرسون بصدق ونزاهة ما يقوله يسوع المسيح عن نفسه. 
ُ
 حال كثيرين من الم

بالنسبة لليهودي، كان اعتبار أن شخصاً ما يملك جوهر يهوه نفسه إما تصريح عبادةٍ حقيقي أو تَديفاً وقحاً  
على الله. لم يكن هناك موقفٌ وسط. وقد عرف التلاميذ أن شعب إسرائيل ككُل يمكِن اعتبارههم  أبناء الله،  في تَررؤ

ولكنهم  لن يقولوا إنَّ هناك ابناً فريداً لله بينهم . حين كان التلاميذ في القارب، اقترب التلاميذ من الحق بشأن يسوع، 
س تدخَّل الله، حيث أعل ن بطرس )والترجَة حرفية للنص اليوناني(: "أنت ولكنرهم  لم يصلوا فعلًا بعدُ. وفي قيصرية فيلبر 

ُزيَّفة، ولا نبي 
المسيح، ابن الله الحي." )ترتبط أداة التعريف ب "المسيح" و"ابن الله" و"الحي".( ليس يسوع واحداً من الآلهة الم

سوع فريدٌ تماماً. وقد احتاج التلاميذ لحوالي ثلاث عبراني مُخلَّد، ولا خرافة مُزيَّفة منحولة ترتبط بهوية شخصٍ آخر. ي
سنوات حتى يصلوا إلى هذا الإعلان، ولكن الله لم يدفعهم  إليه دفعاً. كان مهماً أن يعرفوا، وهذه خطوة تتجاوز الإيمان 

فية. البسيط. فلم  يقل بطرس: "أظن أنَّك المسيح،" أو "أعتقد أنك المسيح." فما كانت هذه التصريحات ستكون كا
، والاعتقاد يمكن أن يتقلَّب. فيوحنا المعمدان، قبل موته، وهو الذي عمرد يسوع وسمع صوت الله  فالظن يمكن أن يتغيرَّ
نفسه من السماء، والذي قبل  عقودٍ ارتكض في رحم  أمره لمجررد وجوده في محضر يسوع غير المولود، كان إيمانه يصارع 

السجن يواجه الموت الوشيك، أرسل تلاميذه ليسألوا يسوع: "أنت  هو الآتي أم  ويعاني. فحين كان يوحنا المعمدان في
(. كان مُصطلح "الآتي" تعبيراً يهودياً يُستخد م لوصف المسيح المنتظر. فلو سألت يوحنا 1: 33ننتظر آخر؟" )متىر 

ب. لم ينكرِ يوحنا يسوع، ولكنَّ المعمدان في ذلك الوقت ع ن م ن يكون يسوع، فإنه في الغالب كان سيتردرد قبل أن يجي
ظروفه جعلته يتردرد بشيء من عدم الإيمان، فالأمور لم تسر مع يوحنا كما اعتقد أنها ستسير. يبقى الاعتقاد والإيمان 
ضرورياً، ولكن الإعلان الإلهي أعظم  وأكثر أهمية. السماء والأرض ستزولان قبل أن تزول كلمةٌ من كلام الله. ما قاله 

 ن كلمة الله. فبطرس كان ببساطة الأداة. وبمعونة الله، تمكرن بطرس من المعرفة. بطرس كا
وبدلًا من أن يخبر يسوع التلاميذ بأن يذيعوا هذا الإعلان من على قمم  الجبال التي كانت تحيط بهم ، نبرههم   

ث سنوات تقريباً من العيش مع (. احتاج بطرس لثلا:9: :3يسوع إلى ضرورة ألا يخبروا أحداً أنه كان المسيح )متىر 
يسوع ورؤية أعماله العظيمة وسماع كلام الله يومياً حتى يقول، تحت  هيمنة الوحي الإلهي، إن يسوع هو المسيح ابن الله. 

لوا فكم  يحتاج أولئك العالقون في الخرافات المخيفة، الذين ربما يكونون متقبرِلين داخلياً للآلهة الوثنية المحيطة بهم ، حتى يص
إلى الاستنتاج نفسه؟ يا للغشاوة الروحية العظيمة التي صار اليهودي العادي محاطاً بها بسبب الطقوس الخالية من الحياة 
التي كان الفريسيون والصدوقيون يمارسونها، هذا بالإضافة إلى الفساد الفاضح لرئاسة الكهنوت المتمثرِلة في حنانيا وقيافا. 

لم بم ن يكون، ولكنْ لم يحن الوقت بعدُ. ولأنر يسوع كان يهيمن على كل الأحداث، لم يردِ أن سيخبر تلاميذُ يسوع العا
يثير السلطات اليهودية ويجعلها تأخذ أي إجراء قبل أن تكتمل كل الأمور، بما في ذلك سنة أخرى من التعليم  لتلاميذه. 

، في ليلة محاكمته. سيكون ذلك الوقت مناسباً. وأما ويسوع نفسه كان سيشهد أمام قادة الأمة وحكرامها، أمماً ويهوداً 
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الآن، فكان ينبغي للتلاميذ أن يحتفظوا بنقاشاتهم  في ما بينهم . كان يسوع يعرف أنه كان أمامهم  الكثير ليتعلرموه ويفكرِروا 
  الحي. به ويهضموه. وبالإضافة إلى هذا، كان هناك خائن في وسطهم  لم يكن يؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله

إعلان بطرس فتح الباب ومهرد الطريق أمام إعلانٍ أعظم ، لم يكن التلاميذ مستعدرين لقبول جزءٍ منه. فنقرأ في  
: "من ذلك الوقت ابتدأ يسوعُ يظُهِر لتلاميذه أنره ينبغي أن يذهب إلى أورشليم  ويتألم كثيراً من الشيوخ 93: :3متىر 

اليوم الثالث يقوم." كان متىر قد أشار إلى يسوع سابقاً في إنجيله باعتباره "يسوع  ورؤساء الكهنة والكتبة ويقُت ل، وفي
م بالتفصيل جوهر إعلان الله من 31: 3و 3: 3المسيح"، وذلك في الآيات الأولى من إنجيله، في متىر  . وكامل إنجيله يقدرِ

: :3(، وابنه )متىر 7: 9ملكه )مزمور (، و 9: 9خلال موسى بشأن ممسوحه/ مسيحه/ مسياه/ مسيحه المنتظر )مزمور 
(. من المثير هنا أن يسوع عزا موته لليهود، لا للرومان. وأضاف لاحقاً أن موته سيكون بالصلب، وهو طريقة رومانية :3

ستخدمة للإعلان، لم يتوافق هذا الإعلان مع مفهوم التلاميذ لابن الله أو 
ُ
في تنفيذ حُكم  الإعدام. وبرغم  الوسيلة الم

كم  الموعود به للمسيح المنتظر. وفي الحقيقة، لو أن يسوع قال هذه الكلمات قبل الإعلان الذي أتى من الله من الح
خلال بطرس، لأضعف إيمانهم  إضعافاً شديداً. وربما كان بعضهم  سيسقطون ويتركونه. ليس من وقتٍ مناسب أبداً 

مل المسيح ولتدريبهم  كتلاميذ. وردر بطرس، كسمعان القديم، لسماع مثل هذه التنبرؤات الكئيبة، ولكنها كانت ضرورية لع
ربما بكبرياء مفتِرضاً أنه يتكلرم  بالنيابة عن الله، إذ أنه قد عمل هذا قبل لحظاتٍ قليلة فقط. كان يسوع هو المسيح، ابن 

ول أنر يوجرهه ويعلرمه. الله الحي، ولكن في تلك اللحظة من حياته كان بطرس ما يزال يعطي تعليماتٍ له، وما يزال يحا
وحين حاول بطرس منع يسوع من مواجهة الموت، الذي كان يسوع قد تنبأ به، لم يحتمل يسوع ذلك، بل وبرخ بطرس 

 توبيخاً شديداً ومؤلماً. 
الذي أخرج الشيطان بأمرٍ نطق  –لا بدَُّ أن الرسل تشورشوا جداً من هذه الإعلانات التي بدت متناقضةً. يسوعُ  

أ البحر الهائج بكلمة، ولم يستسلم  مرةً لهجمات الشيطان، وأقام الموتى، وحيرَّ خصوم ه باستمرار به، و  سيموت؟!  –هدر
ومن يمكنه أن يقتله؟ وكيف يمكن لأحدٍ أن يقتله؟ وليس هذا فحسب، فيسوع هو ابن الله! ومن لديه الجرأة والوقاحة 

ة الكافية لينتزع ابن الله من الآب؟ وماذا عن الملكوت الموعود به؟ الحبيب؟ ومن لديه القو  –الكافيت ين لإيذاء الابن 
م مئات النبوات في العهد القديم عن الملكوت الآتي بقوة ومَدٍ يهيمنان على العالم، حين سيملك  قدَّس يقدرِ

ُ
فالكتاب الم

حيرتهم . ولن يموت يسوع المسيح المنتظر على عرش داود. مسيحٌ مهزوم؟ مسيح ميت؟ وكلما زادوا في التفكير زادت 
قال لهم  يسوع: "إن أراد أحدٌ أن يأتي ورائي  91-94: :3فقط، بل والذين تبعوه سيشاركونه المصير نفسه؟ وفي متىر 

فلينكر نفسه ويحمل صليب ه ويتبعني. فإنر م ن أراد أن يخلرِص نفسه يهُلِكها، ومن يهُلِك نفسه من أجلي يجدها." لكِنْ،  
هذا؟ لم يكن هذا ما علرمه يسوع قبلًا، ولا كان يتناسب مع توق عاتهم . وبدلًا من مرافقة التلاميذ كيف يمكن أن يكون 

ليسوع إلى المجد، دعا يسوع كلر من يريد اترباعه، بمن في ذلك نحنُ، لإنكار نفسه وحمل صليبه واترباعه. أن نحمل 
 ز الحدود. الصليب؟ الصليب وسيلة للموت، لا الحياة، لموت بشعٍ بما يتجاو 
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ربما فكرر التلاميذ بصمتٍ في أنفسهم : "ستقتل السلطات اليهودية يسوع، ولكن الصلبان تنتظرنا نحن،" أي أنهرم   
سيتعررضون للإعدام على أيدي الرومان. كانت روما متسامحةً مع الأمم  المهزومة، إذ كانت تسمح لهم  بالاحتفاظ 

إعدام المتمرردين مثيري الفتن. فإن كان تْ هذه هي أفكارهم ، يكون يسوع قد بدياناتهم ، ولكنرهم  لم يكونوا يتردردون في 
شوَّشهم  أكثر بالحديث عن المستقبل بمفاهيم  مختلفة تماماً. ويسوع، الذي هو المعلرم  الأعظم  دائماً، ميرز كآبتهم  الداخلية 

يعرف بأنهم  لن يفهموه في ذلك الوقت،  إمرا من خلال سماعه همساتهم  المحتارة أو بفهمه الإلهي، فخاطب مخاوفهم . كان
 97: :3ولكنَّهم  سيفهموه يوماً ما. ومع أن ابن الإنسان سيموت فعلًا، فإنره سيعود بالمجد. وقد وعد يسوع في متىر 

: 2قائلًا: "فإنر ابن  الإنسان سوف يأتي في مَدِ أبيه مع ملائكته وحينئذٍ يجازى كل  واحدٍ حسب عمله." ويضيف لوقا 
بعض التفاصيل: "لأنر من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابنُ الإنسان متى جاء بمجده ومَد الآب  97-:9

قدس يسوع  يعلرِم  رسل ه عن مَد الله، خاصة مَد الله 
ُ
والملائكة القدريسين." هذه هي المرة الأولى التي نرى في الكتاب الم

-1: 9؛ فيلبير 41: :3كان مَيئه الأول وقت تواضع وطاعة )مرقس وعلاقته بيسوع ومَيئه الثاني، لا مَيئه الأول. فقد  
33 .) 

. لم ير  يهوذا أي مَد، ولم يكُن لديه   وسيكون مثيراً لو نعرف فكر يهوذا وردة فعله بشأن ما أعلنه يسوع للتور
يتغيرَّ فوراً بالنسبة رجاء بأي مَد. وفي ذلك الوقت، لم يكن مَد يسوع سوى موضوع إيمان، لا عيان، ولكنر هذا الأمر س

"كان يقول باستمرار وبشكلٍ  –: "وقال )بصيغة الماضي المستمر 3: 2لثلاثةٍ منهم . ونقرأ في الرواية الموازية في مرقس 
الحقر أقول لكم  إنر من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى ‘متكررر" أو "بدأ يقول"( لهم : 

 ’" بقوة.
قدَّس إن كان أي  من التلاميذ قد تطورع أو طلب أن يكون أحد الشهود. وربما كانت  لا 

ُ
يذكر الكتاب الم

إعلانات يسوع متعدردة الجوانب والوجوه قد أصابتهم  بالذهول بما يكفي مما يمنعهم  من قول أيرِ شيء. كانوا قد سمعوا 
لتعليم  الجديد الذي لم يكونوا يستطيعون التوفيق بين أجزائه. فخلال الكثير ممرا كانوا يحتاجون لفهمه ومعالجته، الكثير من ا

الأيام القليلة الأخيرة، قدرم يسوع أول إعلانٍ عن أنه سيؤسرِس كنيسته، وفيها أنبأ أيضاً بموته. سمع التلاميذ هذا الكلام، 
ومع هذا كان الموت ينتظره. وهم  أيضاً  وآمنوا بمعظمه، ولكنرهم  كانوا بعيدين عن فهمه. كان يسوع هو ابن الله، المسيح، 

كان ينبغي أن يبذلوا حياتهم  حاملين الصليب ويتبعوه. في بعض الأحيان نربط بشكلٍ عام حمل الصليب باحتمال 
صعوبات ومِح ن الحياة. بل إن البعض يكتبون ويردرِدون ترانيم  تعتمد على هذه العبارة. بالنسبة لهؤلاء التلاميذ الأوائل،  

ه العبارة تعني: "احمل الكرسي الكهربائي واتبعني" أو "احمل حبل المشنقة واتبعني." كانت هذه دعوة للموت، كانت هذ
لا للحياة، ولم تكن فكرةً مُسررة أبداً. وبالرغم  من هذه التنبرؤات بالمأساة، قال يسوع إنه سيعود ويدين العالم كله. وليس 

لملكوت بقوة الملكوت. وفي الحقيقة، بعض الذين سمعوا هذه الكلمات ذلك فحسب، بل وعد أيضاً بأن يعود في مَد ا
 سيشهدون هذا المجد والقوة في حياتهم . 
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، ويا له من أسبوعٍ مضى؟ ففي هذه الأيام السبعة، تكلَّم  :3حصل حدث التجلري بعد أسبوع من أحداث متىر  
ة بشأن صلبه الوشيك وقيامته، بالإضافة إلى العودة الموعودة يسوع بنبوته الأولى عن الكنيسة التي سيبنيها، وأول نبوة محدرد

للملك وملكوته. وكذروة لكل هذا التعليم  والأحاديث، يحتوي هذا القسم  على أوَّلِ تعليم  قدرمه يسوع بشأن مَده. الأمر 
ولكن من الناحية العملية،  المفاجئ أن يسوع كان نادراً ما أشار إلى مَد الله قبلًا. كان يستطيع أن يعلرم  أكثر جداً عنه،

قدَّس تعليماً عن مَد الله قبل التجلري إلا مرةً واحدة. 
ُ
معظم  تعليمه عن مَد الله حدث بعد التجلري. ولا يوردِ الكتاب الم

قدَّس. ربما علرمهم  أو لم يعلرِمهم 
ُ
عن  وإن كان يسوع قد علرم  عن مَد الله قبل التجلري، فإنر ذلك غير مُدوَّن في الكتاب الم

عطى في متىر 
ُ
، في الغالب أنره لم يعلرمهم  عنه. في وقتٍ سابق، كان يسوع :3مَد الله، ولكن بالاعتماد على الإعلان الم

قائلًا: "مَداً من الناس لستُ أقبل. ولكنير قد عرفتكم  أن ليستْ لكم   44-43: 1قد وبرخ اليهود غير المؤمنين في يوحنا 
يتُ باسم  أبي، ولستم  تقبلونني. إن أتى آخر باسم  نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن محبة الله في أنفسكم . أنا قد أت

 تؤمنوا وأنتم  تقبلون مَداً بعضُكم  من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستُم  تطلبونه؟" 
ذا في التجلري.  والآن، يأخذ هذا التعليم  نحو مزيدٍ من العمق. فقد ربط مَد الله بنفسه وبُحكمه، وقد بدأ بعمل ه 

، ولكنره كان أيضاً نظرةً مُسبَّقة :3: :3كان التجلري بمثابة علامة تأكيد على الإعلان الذي أوحى الله به لبطرس في متىر 
: 2للمجد الذي يوماً ما سيُعل ن لكل العالم. فيسوع سيعود إلى الأرض "بمجده ومَد الآب والملائكة القدريسين" )لوقا 

(. يروي كل واحدٍ من الأناجيل المتشابهة الثلاثة قصة التجلري، ويربطه 91: 1؛ مرقس 97: :3تىر ؛ وانظر أيضاً م:9
 بإعلانه عن مَده. 

اختار يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا ليرافقوه. وكان العدد ثلاثة هو العدد الذي يطلبه العهد القديم للشهود على  
أن يسوع أخذ الثلاثة معه حين ذهب للصلاة، وربما لم يكن هذا أمراً  91: 2(. ويعلِن لوقا :: 37الت ره م  الخطيرة )تثنية 

غير اعتيادي. ولذا، ربما لم يلحظ التلاميذ الآخرون بشكلٍ خاص ترك الأربعة لهم . ولكنره كان أعظم  وقتٍ لهؤلاء 
ما لم يشهده أو ير ه أحدٌ  الصيادين الجليليين البسطاء مع ربهرم  حين سمح الله لهم  بأن يشاهدوا مَد الملكوت وقوته، وهو

: "وفيما هو يصلري صارت هيئة وجهه متغيرة، ولباسه مبيضاً لامعاً" أو "يلمع كالبرق"(. 92: 2قبلًا. ونقرأ في لوقا 
: "وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابهُ بيضاء كالنور." ويصف مرقس الأمر فيقول: "وصارت 9: 37ويكتب متىَّ 

 (. 1: 2ثلج لا يقدر قصرارٌ على الأرض أن يبيرض مثل ذلك" )مرقس ثيابه تلمع بيضاء جداً كال
وإن لم يكن هذا أمراً مدهشاً بما يكفي لثلاثتهم ، حدث ظهور نبيي العهد القديم: "وإذا موسى وإيليا قد ظهرا  

ما ظهرا "بمجد". ولو حدث هذا  13: 2(. ويصف لوقا 1: 37لهم  يتكلرمان معه" )متىر  في وقتٍ موسى وإيليا بأنهر
آخر، فإن رؤية بطرس ويعقوب ويوحنا لبطلي العهد القديم ذينك كانت ستكون أعظم  حدث في حياتهم . ولكن الآن، 

يسوع هو الوحيد  –حتىر بطرس وإيليا ظهرا بمجدٍ باهت بالمقار نة مع يسوع. فقد كان يسوع هو الوحيد مركز الاهتمام 
ظهرا، فقد كان مَدهما مَررد انعكاس لمجده، مثلما كان المجد الظاهر على الذي يلمع ويشعر مَداً. فمع أن موسى وإيليا 

. رأى ثلاثتُهم  مشهداً مسبَّقاً قصيراً للمجد الذي قصده الله، 14موسى نتيجة حديثه وجهاً لوجه مع الله، في خروج 
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اللذان معه فكانوا قد تثقَّلوا قائلًا: "وأما بطرسُ و  19: 2ولكنرهم  لن يروا في ذلك الوقت مَده الكامل. ويوضرح لوقا 
بالنوم." لم تكُن هذه غلطتهم ، بل كان هذا قصد الله. كان الله قد عمل أمراً شبيهاً حين أوقع سباتاً على آدم حتى يخلق 

ام منه حواء، ولاحقاً أوقع سباتاً على إبراهيم  أيضاً ليثبت العهد الإبراهيمي وحده )بينما إبراهيم  نائم (. وكان ينبغي أن ين
بطرس ويعقوب ويوحنا، وإلا فإن وجودهم  وسط مَد يسوع العظيم  الباهر كان سيجعلهم ، على الأقل، أن يلمعوا كما  
كان وجه موسى يلمع. فما كان ثلاثة تلاميذ يطلبون امتلاك السلطة ليحتملوا حلول هذا المجد عليهم . كان الأمر 

وا باستمرار بشأنه للآخرين. ولذا، أوقع الله عليهم  سباتاً، سيكون أعظم  من أن يستطيعوا احتماله من دون أن يتفاخر 
ولكنره أيقظهم  ليروا لمحاتٍ من مَد الله. كانوا يعرفون أن هذا كان مَده، مَده وحده. كان موسى وإيليا شخصيت ين 

ثة "رأوا مَده" )أي مَد بالإشارة إلى أن الثلا 19: 2مهمت ين، ومع هذا فقد كانا شخصيت ين ثانويت ين. وهذا ما يظُهِره لوقا 
 يسوع، وليس مَد الاثنين اللذين ظهرا(، و"الرجلين الواقفين معه." 

تكلرم  بطرس بالنيابة عن الثلاثة قائلًا إنه جيدٌ أن يبقوا هناك، واقترح أن يقيموا خياماً لهم  هناك. ولكن الله  
ة ظلرلتهم ." ويقول لوقا: "فخافوا عندما دخلوا : "وفيما هو يتكلَّم  إذا سح1: 37تدخَّل وقاطع بطرس. فيقول متىَّ  ابةٌ نيرر

(. لو كان موسى ما يزال في جسده الأرضي لما خاف، إذ دخل في السحابة مع الله قبلًا، كما 14: 2في السحابة" )لوقا 
ذي تكلرم  بطرس نقرأ في أسفار الخروج إلى التثنية. وأعلن الله نفسه من السحابة بصوتٍ مسموع الإعلان نفسه تقريباً ال

(. وحينئذٍ سقط التلاميذ الثلاثة 1: 37به قبل أيام. "هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررت )مختاري(. له اسمعوا" )متىر 
على وجوههم  في رعب، بينما أحاطت السحابة بهم ، ليجدوا بعد انقشاعها يسوع يأتي ويلمسهم . ولمرا نظروا حولهم ، رأوا 

هد القديم، حين فقدت الأمة تابوت العهد الذي استولى عليه الفلسطينيون، ناح الشعب لأن يسوع واقفاً وحده. في الع
مَد الله غادرهم . لكن في هذه الحالة، لم يغادر مَد الله، ولكنره حُصِر مرةً أخرى في حدود بشرية هي الخروف الذبيح.  

ت إن أراد، حتىر وهو يُجل د أو يُصل ب. لم ير  بطرس كان المجد ما يزال موجوداً، وكان يسوع يستطيع أن يظُهِره في أير وق
ويعقوب ويوحنا سوى عيرنةً ممرا سيُعل ن لاحقاً بشكلٍ كامل. لكن الوقت الحالي لم يكن الوقت المناسب لإعلان المجد.  

 كان هذا هو وقت النزول من الجبل، وفي النهاية النزول إلى الموت أيضاً. 
إلى أن  13: 2اصيل لافتة ومهمة لا تدورنها الروايات الأخرى. فمثلًا، يشير لوقا تُضيف تف 2ولكن رواية لوقا  

موسى وإيليا "تكلرما ]مع يسوع[ عن خروجه الذي كان عتيداً أن يكمرِله في أورشليم ." وكلمة "خروج" ترجَة للكلمة 
، وهي كلمة من غير المعتاد وهو اسم  سفر "الخروج" في اليونانية والإنجليزية( – exodusاليونانية "إكسودس" )

استخدامها لوصف الموت. فلم  يكن خروج يسوع ليشير إلى موته فحسب، مع أن الموت ناحية مهمة وأساسية في هذا 
الخروج، ولكن إلى دفنه وقيامته، وبشكلٍ خاص هنا، إلى قيامته. كان نبيا الله يتكلرمان معه. والنص اليوناني يستخدم 

ر، أي أن الحديث معه كان عملًا ليس قصيراً. كان نقاشاً مستطالًا، لا سريعاً. يا للمفاجأة من صيغة زمن الماضي المستم
قدَّسين.  :3أن ما حاول بطرس منعه في متىر 

ُ
رس لين الم

ُ
 قبل بضعة أيام صار النقطة الأساسية لحديث الحمل مع هذين الم
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روجه الذي كان سيتمرمه في أورشليم . مع أن يكتب لوقا قائلًا إن موسى وإيليا كانا يتكلرمان معه حول خ 
البعض يرون أن النبيين كانا يخبران يسوع بما ينتظره في الصليب، فلا يبدو هذا الرأي صائباً. فقد أنبأ يسوع سابقاً عن 

ذا موته ودفنه وقيامته. كان يسوع يعرف ما كان ينتظره، وكان يعرف ما عليه عمله. نام الشهود الأرضيون الثلاثة، ول
ليست لديهم  أية تفاصيل عن النقاش الذي دار. ومع هذا، فربما بالإضافة إلى حديث موسى وإيليا مع يسوع وأمور 
أخرى، كان موسى وإيليا تذكيراً مرئياً ليسوع. فحتى هذان الأداتان الخاصتان، نبيا الله، كانا يحتاجان لدم يسوع الخالي من 

ا. ومع أن موسى كان قد مات، وكان الله قد نقل إيليا إلى السماء، فإن أي عيب، تماماً مثل بطرس ويعقوب ويوحن
في أورشليم . ولاحقاً، كتب بولس  –بمعناه الأكمل. ولكنه سيتم ر قريباً جداً  –الفداء الإلهي لم يكن قد حدث بعدُ 

ته بالفداء الذي بيسوع المسيح، : "إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم  مَدُ الله، متبررِرين مَاناً بنعم:9-91: 1الرسول في رومية 
الذي قدرمه الله كفارةً بالإيمان بدمه لإظهار برره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان 

آدم الحاضر ليكون بارراً ويبررِر من هو من الإيمان بيسوع." كان موسى وإيليا، بالإضافة إلى كل قدريس في العهد القديم من 
فصاعداً، يحتاجون لفادٍ. فمن دون الكفارة المناسبة، سيحاسبهم  الله عن كل خطاياهم ، ولن يستطيع أي إنسان التمترع 
بالشركة مع الله عبر الأبدية. من دون الكفارة لن يكون خلاص، وسينتظر الجحيم  كل  م ن وُلِد، وستكون الحياة درباً 

يُخبر موسى وإيليا يسوع بشيءٍ عن موته الذبيحي الكفراري، بل إن كان هناك شيءٌ  يقرربِنا يوماً فيوماً إلى الهلاك. لن
 سيعملانه فسيكون شكره مُقدَّماً على موته. 

قدَّس ليكونوا مع يسوع؟ وكما أشرنا سابقاً، جزءٌ من الإجابة  
ُ
فلماذا أتى الله بهؤلاء الرجال الخمسة إلى الجبل الم

ل ما يشاؤه. ولكن بعد النظر إلى المعالجة السابقة لموسى وإيليا باعتبارهما يمثرِلان الناموس هو أن الله هو الله، وهو يعم
لْبه إلى هذا المشهد سيكون بمثابة حفظ الله لوعده، لا  والأنبياء، نستطيع أن نجد أسباباً أخرى. في ما يتعلَّق بموسى، ج 

: "أجُيز كلر جودتي 32: 11المردوَّن في خروج بأن يرُي موسى مَده )حسبما طلب( فحسب، ولكن أيضاً وعده 
قدرامك، وأنادي باسم  الرب قدرام ك." موسى أيضاً رأى مَد الله في شخصِ يسوع. و"كل الجودة" التي اجتازت أمامه 
 أتت في المسيح، كما نرى في كل العهد القديم، وسمع موسى الله يعلِن اسم  يسوع )"كل جودتي"( أمامه. أما بالنسبة للنبي

ُحب ط إيليا، فقد أظهر الله سابقاً ثلاثة عناصر أو ظواهر قورة، وفي كلر مرة لم يكن الله في تلك الظاهرة. بعد أن أظهر الله 
الم

لإيليا ما هو ليس فيه ومنه، يعلِن له الآن م ن هو في مَده. وربما أدرك إيليا حينئذٍ أن يسوع كان ملاك الرب الذي اعتنى 
الله حاضراً في إظهارات القوة التي اجتازت من أمام إيليا، ولكنه كان حاضراً في إعلان قوة الملك  به قبل قرون. لم يكن

وصف بولس يسوع بأنه "قوة الله وحكمة  94: 3كورنثوس 3وملكوته الآتي هنا. وقد فهم  بولس هذا الأمر أيضاً. ففي 
 الأمرين في شخص يسوع. الله." رأى موسى المجد، وإيليا رأى عرض القوة، ولكن الله أعلن 

لن ينظر بطرس ويعقوب ويوحنا إلى يسوع بالطريقة نفسها ثانيةً، أو بأية نظرة تتعلق بهذا العالم. وطيلة بقية  
حياتهم ، لن يغادر مشهدُ المجد أذهانهم . وبعد أكثر من ثلاثين سنة، حين كتب بطرس رسالته الثانية، وهو ينتظر الموت، 

ة إلى ذلك اليوم الذي فيه رأى مَد يسوع. لم ينُح بطرس بسبب اقتراب الموت منه، فكلما سار دفعه الروح القدس للعود



122 

 

قال لقراء رسالته: "لذلك لا  34-39: 3مع يسوع مدةً أطول، ركرز أكثر على الرب الذي كان يِحب ه. وفي بطرس الثانية 
ركم  دائماً بهذه الأمور، وإنْ كنتُم  عالمين ومثبر  تين في الحق الحاضر، ولكنير أحسبه حقاً ما دمتُ في هذا أهُِمل أن أذكرِ

 المسكن أن أنُِهض كم  بالتذكرة، عالماً أن خلع مسكني قريب، كما أعلن لي رب نا يسوعُ المسيح أيضاً." 
وإذ كان بطرس التلميذ والمتُعلرِم  كل الوقت، كتب عن موته مستخدماً الكلمة التي استخدمها لوقا عن يسوع:  

: 2(. وكما هو الحال في لوقا 31: 3بطرس 3دُ أيضاً أن تكون بعد خروجي تتذكرون كلَّ حين بهذه الأمور" )"فأجته
. فحين كتب 32-31: 93، لم يركرِز بطرس على موته الوشيك، الصلب الذي كان يسوع قد أعلنه له في يوحنا 13

يب والعطش، ولكنره تكلم  عن "خروجه" و"دخوله". رسالته الثانية والأخيرة، لم يتحدَّث عن الصليب والمسامير والتعذ
فقد كتب قبل بضع آيات: "لأنره هكذا يقُدَّم لكم  بسعة دخولٌ إلى ملكوت ربرنِا ومُخلرِصنا يسوع المسيح الأبدي" 

ترجَة هنا إلى "دخول" مشتقة من الأصل نفسه الذي تُشتق منه الكلمة "خروج"، 33: 3بطرس 9)
ُ
(. الكلمة اليونانية الم

( exodusولا اختلاف بين الكلمتين سوى بالبادئة المتصلة بالكلمة. فقد كان بطرس يتطلرع إلى الأمرين: الخروج )
 (.eisodusوالدخول )
إلى المجد. وقد   –سيغادر بطرس هذا المسكن الأرضي، ولكنه لن يزول من الوجود. كان بطرس ذاهباً إلى موطنه  

عقود. لاحظ كيف يربط بطرس الإشارة إلى موته ببقية مَد التجلي الذي رآه،  كان يعرف هذا، إذ شهد المجد قبل عدة
 مستخدماً الكلمة "لأننا": 

لأنرنا لم نتبع خرافاتٍ مُصنَّعة إذ عررفناكم  بقورة ربرنا يسوع المسيح ومَيئه، بل قد كُنرا معاينين عظمته. لأنه "
ذا من المجد الأسنى: "هذا هو ابني الحبيب الذي أنا أخذ من الله الآن كرامةً ومَداً إذ أقبل عليه صوتٌ كه

قدَّس )
ُ
-:3: 3بطرس 9سُررِت به." ونحنُ سمعنا هذا الصوت مُقبِلًا من السماء إذ كُنرا معه في الجبل الم

31 .) 
 

سِ  
ُ
نر: وتأثيرات رؤية التجلي لم تغادر يوحنا أيضاً مطلقاً. فبعد سنواتٍ كثيرة من هذه المقابلة، كتب الرسول الم

(. تذكَّر 34: 3"والكلمة صار جسداً، وحل بيننا، ورأينا مَده، مَداً كما لوحيدٍ من الآب مملوءاً نعمة وحقاً" )يوحنا 
يوحنا الحدث، ونظر إلى الماضي. كان مَد الله دراسة تدريجية تقد مية ورجاءً تقد مياً بينما كان يسوع يسير معهم  وبهم  عبر 

يكن غيره يستطيع أن يعُدَّها لهم  ليقبلوها وينالوها. لم يكن يسوع يستطيع أن ينظر إلى حياة  الحقائق الروحية التي لم
يسوع من دون الإشارة إلى مَده. وحتى في معجزة يسوع الأولى، معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا، أشار الشيخ 

ا يسوع في قانا الجليل وأظهر مَده، فآمن به تلاميذُه" يوحنا إلى مغزى هذا العمل الإلهي بقوله: "هذه بداية الآيات فعله
ا 33: 9)يوحنا  (. رأى يوحنا لمحاتٍ بسيطة من مَد يسوع، ولكن يوحنا صار يدرك أنه برغم  كونها لمحات بسيطة، فإنهَّ

مجَّد الذي رآه
ُ
يوحنا، فسجد  لمحات مَد حقاً. عرف أن مَداً أعظم  يملأه، كما يظهر في التجلي، وكما يظهر في يسوع الم

 . 3له، في رؤيا 
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هذا يعطي معنى ومغزى أعظم  لما أعلنه يوحنا، بل الروح القدس، عن عظمة خلاصنا في المسيح. فيوحنا الأولى  
شجرعت أولاد المسيح بهذا الحق الأساسي الذي يزرع الرهبة والهيبة في القلوب: "انظروا أيرة محبة أعطانا الآب حتى  3: 1

فقال: "أيرها  9: 1يوحنا 3. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأنره لا يعرفه." ثُ أكمل يوحنا حديثه في ندُعى أولاد الله
الأحباء، الآن نحنُ أولادُ الله، ولم يظهر بعدُ ماذا سنكون. ولكنْ نعلم  أنره إذا أظُهِر نكون مثل ه لأنرنا سنراه كما هو." تذكرر 

هدٍ على مَد الله في وجه يسوع، ويسوع يعُلِن لنا أنرنا سنكون مثله. لن أن هذه الكلمات مكتوبة من وجهة نظر شا
 نندهش فقط عند رؤية مَده، ولكن بحسب خطة الله العظيمة، سنكون مشاركين أيضاً في ذلك المجد:  

 
من  وأمرا نحنُ فينبغي لنا أن نشكر الله كلر حين لأجلكم  أي ها الإخوة المحبوبون من الرب أنر الله اختاركم 

البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم  إليه بإنجيلِنا لاقتناء مَدِ ربرنِا يسوع المسيح 
 (. 34-31: 9تسالونيكي 9)

 
لمع موسى وإيليا لوجودهما في محضر المسيح. ونحنُ أيضاً سنلمع، لكن بشكلٍ كامل طول الأبدية، لأننا سنملك  

 له. معه إلى الأبد، ونكون مث
وفي ما يتعلَّق بيعقوب، الشاهد البشري الثالث، فعلى الأغلب أنه كان سيكتب عن المجد أيضاً، ولكن هيرودس  

(. الراجح أنه كان سيتبع مثال رفيقيه، وأنه كان سيتكلرم  بكثرة وغنى عن مَد يسوع الذي رآه. 9-3: 39قتله )أعمال 
سوع، وكلها له، وهو الوحيد الذي يستحقها. حين يعُل ن مَد المسيح، كلها ظهرت في ي  –المجد، القوة، الجلال، الهيبة 

 يظهر كل مَد أرضي أو ملائكي كأنه لا شيء. والحقيقة هي أنه لا مَد  حقيقي موجودٌ سوى مَد الله. 
و هؤلاء الشهود الخمسة معاً رأوا مَد الله وقوته، وقد كان كل واحدٍ منهم  من خلفية لديها تصو رات عن م ن ه 

الله وما هو. فكان طلب موسى بأن يرى مَد الله بعد عبادة الشعب لعجل الذهب. وإيليا رأى آثار الريح والزلزلة والنار 
بعد انتصاره على أنبياء البعل الكذبة. وبطرس ويوحنا ويعقوب رأوا مَده بينما كانوا على بعُد أميالٍ قليلة من آلهة قيصرية 

ليهود الخاطئة بشأن يسوع. ومع أن يسوع منع الثلاثة في البداية من أن يرردوا على م ن يقولون فيلبس المزيَّفة واستنتاجات ا
إن يسوع هو إيليا، فقد عملوا هذا لاحقاً. كان هذا جزءاً من الرد على السؤال الذي طرحه يسوع في البداية: "م ن يقول 

لن يصدقوهم ، فإن ثلاثتهم  يستطيعون أن يجيبوا: "ليس  (. ومع أن كثيرين31: :3الناس إنير أنا ابنُ الإنسان؟" )متىر 
هذا ‘يسوع هو إيليا. قد رأيناهما معاً يقفان في المجد، ولكنره كان مَد الابن فقط. وسمعنا الآب يتكلم  عن يسوع قائلًا: 

د الآب والملائكة يسوع هو المسيح، ابن الله الحي، وهو سيعود بمجده، وبمج’ هو ابني الحبيب، مختاري، الذي به سُررِت.
 القدريسين." 
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إحدى النتائج الأخرى للدراسة الكتابية العميقة هي أننا نحسد أولئك الذين كانوا مع يسوع. نحسدهم  على  
الأمور التي أعطاهم  الله الفرصة الله بأن يسمعوها ويروها ويختبروها! أدرك يسوع هذا بإخباره التلاميذ بامتيازهم  الأسمى: 

أقول لكم  إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتُم  ترون، ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم  تسمعون، ولم "فإنير الحقر 
(. من الناحية البشرية، يبدو من غير العدل أن لا يُسم ح لنا بأن نرى المجد نفسه. ومع هذا، 37: 31يسمعوا" )متىر 

قدس يربطنا بمجد الله، ول
ُ
 كنره يربطه أيضاً بالألم. يبدو أن الكتاب الم

عن الألم والمجد المستقبلي قائلًا: "إذْ لم تأخذوا روح  العبودية أيضاً  31-31: 1تكلرم  الرسول بولس في رومية  
إنها "الأبا" نفسها التي صرخ بها يسوع في البستان. ’". يا أبا الآب‘للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ: 

يشهد لأرواحنا أنرنا أولاد الله. فإنْ كُنرا أولاداً، فإنرنا ورثةٌ أيضاً، ورثةُ الله ووارثون مع المسيح. إنْ كُنرا "الروح نفسه أيضاً 
نتألم معه، لكي نتمجَّد أيضاً معه. فإنر أحسب أنر آلام الزمان الحاضر لا تقُاس بالمجد العتيد أن يُستعل ن فينا." عرف 

(. وهذا المجد نفسه 4-3: 39كورنثوس 9ى مشهد مَد الله حين أُخِذ إلى السماء )بولس ما كتبه بدقه. فهو أيضاً رأ
ينتظرك، إن آمنت بالكأس والطريق والهبة والشركة والمفاجأة والبركة التي تستحق هذا المجد. يا أبانا، أعطِنا أن نشترك بألم 

 المسيح ومَده. 
 

نية الجنوبية الشرقية" المهيب بضع  دقائق قبل أن أبدأ ذات صباح، كنت أتمشرى في حرم "كلية اللاهوت المعمدا 
التدريس. كان صباحاً بارداً في شهر كانون الثاني/ يناير، قبل أن تعلو الشمس في السماء، بعد أربعة شهورٍ تقريباً من 

من قرن.  خراب إعصار "فران". لهذه الكلية حرم جامعي قديم كان فيه بعض أشجار البلوط العظيمة المعمررة لأكثر
أشجار عظيمة تشهد عن تصميم  الله البديع، كان قطر بعضها يصل إلى ستة أقدام في أسفل جذعها، كانت تزيرد الحرم 
الجامعي بجمال يفوق أي إبداعٍ بشري. كثيراً ما كنتُ أتمشرى في الحرم الجامعي قبل الإعصار وبعده، وكنت أعرف الخراب 

. كان مزعجاً أن أرى المكان الذي كانت تلك الأشجار فيه. ففي الإعصار، الذي تسبرب ذلك الإعصار به في الحرم
سقطت عشرات من الأشجار العظيمة، تاركاً كومةً من الطين بارتفاع عشرة أقدام. وقد كانت صور هذه الن صُب الطبيعية 

رم مختلفاً بشكلٍ واضح. كان أهم  ما تصدَّر صحيفتنا المحلية. ومع أن أشجاراً أخرى نجت من ذلك الخراب، فقد بدا الح
يبدو عارياً. وسيحتاج لعقودٍ قبل أن يعود للهيئة ذاتها، هذا إن عاد إلى ما كان عليه. وبنفحاتٍ كئيبة سوداوية تأمرلت 
بالفراغ الذي تركته الأشجار الساقطة المزالة. وفي وسط تفكيري، بدأت الشمس تعلو وتظهر في الأفق بجمالٍ ظاهر لا 

، وأشعر به حين يقع الضوء عليهما، تماماً  يحظى به سوى شروق شمس الشتاء. كان التهاب المفاصل قد أصاب عيني 
مثلما حدث في تلك اللحظة. ومع نور الشمس الدافئ، شعرت أنَّ الله أضاء في داخلي نوراً آخر. صحيح أن الأشجار 

ا لن تعود، لكنْ في المكان الذي كنتُ أقف فيه أعطتني إزالتها نظرة أفضل إلى مَد إشراق الشمس الذي لم  قد زالت وأنهر
يسبق لي أن رأيتُه. لو كان الأمر متروكاً لي، لما أزلت أياً من هذه الأشجار لأحصل على نظرةٍ أفضل، ولكنرها كانت بركة 
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ر شروق الشمس عند النظر من المكان نفسه  أكثر نبعت من الخسارة. صرتُ أستطيع أن أرى أفضل وأبعد، وصرت أقدرِ
 من ذي قبل. 

والألم يولرِد النتيجة نفسها على المستوى الروحي، إن سمحت  لله بأن يسيطر على حياتك. عادةً ما يكون الألم  
نتيجة فقدان شيءٍ أو شخصٍ عزيز. قد يكون ما نخسره عجزاً عن عمل شيءٍ بالجسد كان ممكناً في السابق، أو قد 

ء أن يتألرموا مثلما لم تختر الأشجار أن تنُتزع من الأرض بفعل الإعصار. يكون فقدان شخصٍ محبوب. لا يختار هؤلا
وبرغم  كل الوجع الذي ينتج، فإنره يمكن للألم أن ينُتِج تأثيراً فريداً: يمكنه أن يعطينا نظرة أفضل إلى مَد الله الآتي. فنظرتنا 

يدورن لنا  :3: 99يسوع المسيح الآتي. وفي رؤيا إلى المجد المتوقع ليست كمجد إشراق الشمس المادية، ولكن مَد الرب 
سِنر كلمات يسوع مُعلناً: "أنا، يسوعُ، أرسلتُ ملاكي لأشهد لكم  بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصلُ وذررية 

ُ
الرسول الم

من القلب  داود، كوكب الصبح المنير." والرد على هذا الوعد في الآية التالية وعدٌ طبيعي: جوع عند المتألمين وصرخةٌ 
ومن يعطش فليأتِ، ومن يرُدِ فليأخذ ’ تعال،‘ومن يسمع فليقل: ’ تعال،‘المسحوق بالألم: "والروح والعروس يقولان: 

ماء حياةٍ مَاناً." يمكن للألم أن ينُتِج شوقاً إلى كوكب الصبح المنير. الألم يجعلنا نبحث عن آخرين ليساعدونا ويدعمونا، 
يه قدر كبير من هذا البحث. وكما حثَّ بطرس قرراءه: "... فألقوا رجاءكم  بالتمام على النعمة ويسوع يرغب بأن يوُجره إل

 (. إنه يبقى أميناً، ولذا اثبت. 31: 3بطرس 3التي يؤتى بها إليكم  عند استعلان يسوع المسيح" )
ن السماء لتحلان مكان ، كتب الرسول يوحنا إنه رأى سماءً جديدةً وأرضاً جديدةً نازلتين م9-3: 93وفي رؤيا  

، يعد الله قائلًا: 1-1: 93الأرض والسماء القائمت ين. وحين سيحدث هذا، فإننا سننال شيئاً آخر من الله. ففي رؤية 
( سيسكن معهم ، وهم  يكونون له شعباً، والله نفسُه يكون :3: 1"هوذا مسكن الله مع الناس، وهو )إله بطرس الأولى 

الله كلَّ دمعةٍ من عيونهم  والموتُ لا يكون في ما بعدُ، ولا يكون حزنٌ ولا صراخٌ ولا وجعٌ في ما معهم  إلهاً لهم . وسيمسح 
بعدُ، لأن الأمور الأولى قد مضت ... ها أنا أصنع كلَّ شيءٍ جديداً." يتعلَّق هذا الوعد بأحزانٍ ماضية ووعودٍ مستقبلية. 

بينما المجد أبدي. فالله الذي سيكمرلنا ويثبرتنا ويقورينا ويمكرننا في حياتنا، وببساطة، تذكرِرنا هذه الآيات بأن آلامنا مؤقرتة، 
دنا في المجد. في السماء سنرى ونقبل ما رآه موسى وإيليا وبطرس ويعقوب ويوحنا بحدود. فبعد  هو نفسه سيشفينا ويجدرِ

، وعرشُ الله والخروف يكون فيها، أن وصف يوحنا السماء بأفضل ما يستطيع، أخبرنا: "لا تكون لعنةٌ ما في ما بعدُ 
 (. 4-1: 99وعبيده يخدمونه، وهم  سينظرون وجهه، واسمه على جباههم " )رؤيا 

 
تعال أيرها الرب يسوع المسيح! كل وعود الله فيك. ننظر إليك ونشتاق إليك. نحب ك، وندرك أعماق محبتك  

ونتفق مع جُند السماء بأنك الوحيد الذي تستحق أن تأخذ  العظيمة لنا ونندهش بها ولها. تعال يا كوكب الصربح المنير.
لك والقوة...  وكل المجد، إلى أبد الآباد. أمين. 

ُ
 المجد والكرامة والتسبيح. حقاً، لك كل الم

 
 


